رر الله ۵۱۳۷۹-۱۳۰۷ 
( ب كاماد ول ) 


إشراف ومتابعة سيق 


e 
أبناء الشيخ‎ 
nne : 

9 ۶ ےھ س چ مث 0١‏ 9 سو 1 ر ۶ 
دند الک رالشعدي ‏ ساعد ن عب داه عدي 
عا س۷ 7 ت إا اا د 2 7ے س اا ۷ء )اھ د 
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الدار العربية ٠‏ 
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| ل اوي والعژزں 


SSB 
را الوب ار رس رة‎ 


رول ةر 


مجم مُولقَا ت ثينخ العامة 


طبار 
DS DD‏ 


ارا اتون ار رة 


وله ر 


© جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 


۲ے - ۱٣٣م‏ 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لدار الميمان بموجب الاتفاق بين الدار 
وورثة المؤلف فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب» أو تخزينه أى تسجيله 
بأي وسيلةء أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر. 


MSIE SLIIESLL 
2 تیو الزات والده‎ e N. ا‎ 
ت کقالکارال ي 2 عة المجلومات‎ 


ر بے نے ص 


مچ لے ہد ااا ® 
لنش ر وا لتو زم بالرياض 
الریاض: هاتف: ٤4٦۲۷۳۳٦‏ فاکس: 4٦١۲۱١۳‏ 
بريد إلكتروئني: www.arabia-it.com :ع&gall Info@arabia-it.co‏ 


صالذوابٽد 
الین 
کک 

انور ا الد a‏ 


الحمد للهء تحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء بل تسليمًا كثيرًا أبدًا. 


ما بعد: 


فهذا مجموع يشتمل على فوائد متنوعة من أصول وفروع وأخلاق وآعمال» ومن مسائل 
ودلائل ومقاصد ووسائل من أي نوع يكون» يصلح للخاصة والعامة وأهل الدين وأهل الدنيا 
والعلماء والجهال» ولم يكن ما فيه من الفوائد مرتبًا؛ لأنه بحسب ما يعرض للإنسان من 
معنى آية أو حديث» أو مسألة أصوليةء أو فائدة فروعيةء أو نكتة آدبيةء أو تنبيه لمجمل› 
أو جمع لمفصل» أو حديث ديني»› أو حديث دنيوي» جعلت عنوانه فائدة آو فوائد أو نه 
أو نحوه من اللإشارةء قد تقل الفائدة وقد تطول. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٤ 
فائدة أصولية‎ 


إذا قيل لك: أخبرني عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والإيمان باليوم 
الآخر. ا | 
فقل: أعتقد اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه بأن الله رٻي الذي خلقني» ورزقني» ودبرني»› وأنعم 
علي بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
وآنه إلهي الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه؛ فهو الذي أقصده في عباداتي» وأخلص 
له أقوالي وأفعالي» ‏ فل ل صلق وشن وای وماق و رَبَ اَلْعليين © لا سرك له 
ردك ّت اا َل ساي 4 [الأنعام: ۲ .]١١۳‏ إليه أرغب في رغباتي وأقصد في جميع 


حاجاتي» لا آدعو غيره ولا أستعين ا وليه رجوعي ا 
منه ابتدا ٿي» عليه توکلت وإليه آنيب. 


رو لر ر ا 


وآشهد آنه الله الى الوم لا تأخده. َة ولا الى قول ألْعَل أَلَْطِيمُ » 
[البقرة: »]۲٠١‏ وأنه شر ایی ره إا هْرالميف دوش لك ڳه [الحشر: I‏ 
آخر السورةء ونه على كل شيء قدير» وبكل شيء محيط يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو الرحيم الغفورء وأنه الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» الواحد الأحد» الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 

وأنه الظاهر العليٌ الأعلى فوق عباده بجميع معاني الفوقية والعلوء علو الذات وعلو 
القهر وعلو القدرء وآنه الخني الحي القيوم الذي قام بنفسه وقام بجميع يع الموجودات خلقًا 
وحفظًا وتديراء ونه الحميد الحکيم في کل شيء» في جميع مخلوقاته وفي جسيم 


۸ 


العقور 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 
مشروعاته؛ فما خلق شيئًا عبثاء ولا حكم إلا بأحسن الأحكام» وأته العظيم الذي له جميع 
معاني العظمة» عظمته في ذاته وأوصافه وآفعاله» وعظمته في قلوب أنبيائه وأصفيائه 
ومخلوقاته؛ فله الكبرياء والعظمة والمجد والجلالء کما ان له الرحمة والبر والكرم 
والجمال وجميع أوصاف الكمال. 


ونشهد آنه الجواد المطلق بجميع أنواع الجود والكرم» رحمته وسعت كل شيء» ولم 


يخل مخلوق منها مهما کان» وفي کل حال من أحواله ولكنه حص أولياءه والمؤمنين 


E‏ المطلقة التي أسعدتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم» وبها غفر زلاتهم» وستر 
م وأمّن روعاتهم؛ وقبلّ e‏ وبها لطف 2 للیسری» 
وجتبهم العسرى. 

وأنه لا أصدق من الله قيأد وحديناء ولا نفع للعبد من طاعت؛ فالسعادة كلها في طاعت. 
ج ونشهد أنه کو للتاتین؛ ال لا يتعاظمه e‏ ر 


Pa 


ر مدر [or‏ 6 
ونشهد أنه ال 0:وقر حق» O RE‏ 
من دونه الباطل» وأنه هو العلي الكبيرء وأنه الملك المالك» وما سواه مملوك, له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العظيمة لل والأفمال الاه الرشيدة وأنه على صراط 
مستقیم في تدبیره وخلقه وعطائه ومنعه. 


ونشهد آن جميع أعمال الخلق واقوالهم وصفاته وإيمانهم قد أحاط الله بها علمّاء 
وجری بها قلمُه» ونفذ فیها قدژه ومشیئتهه وأن حجته قامت على الخلق بما أعطاهم من 
اا رای کی ا کی اوی ا د 
مع أنها داخلة في قدره. 


ونشهد بجمیع ما آنزله من کتاب وآرسله من رسول؛ منهم من قص علینا؛ نؤمن به على 
وجه التعيين والتفصيل لشخصه ولأوصافه التي وصفوا بها في الكتاب والسنةء ومنهم لم 
يقصصهم عليناء نؤمن بهم على وجه الإجمال»ء وآنهم آنبياؤه وأمناؤه على وحيه» وآنهم 
صادقون مصدقون. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله رحمة للعالمين» ونعمة عظيمة على المؤمنين› 
وجمع فيه من الأوصاف الجليلة والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ما كان لجميع 
الرسل» وآنه أكمل الخلق في كل معنى وصفة حميدة. وأشهد أن ما جاء به؛ القرآن والحكمة 
حق وصدق» لا ريب فيه بوجه من الوجوه» وآنه خاتم الرسل وإمام الخلق» وأن شريعته 
أكمل الشراة نع لايستغني العباد عنها في أمور دينهم ودنياهم» وأنه بغ الرسالةء وآدى الأمانةء 
وصح الأ وهداهم | إلى کل خير وهدی» وحذرهم من کل شر وردی. 

SN E e 
البرزخ والقيامة والجنة والنار وصفات ذلك كله حق وصدق لا ريب فيه» وأقول على وجه‎ 
العموم والشمول: صدق الله وصدقت رسله في جميع ما أخبر به وأخبرت به الرسلء كله‎ 
ن کا ای ات ف ت‎ 
) اق ا‎ 


کرھ 6ھ 6ه ا 


مجموع الفوائد واقتناص الأوايد 


قائدة ۲ 
[صلاح القلب] 


صلاح القلب بكمال الإنابة إلى الله وقوة التوكل عليه وتمام الإخلاص له» ومحبة الخير 
لكافة الخلقء وفساده ونقصه بضد ذلك» وهذا معنى قوله بل: «إن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»' وحقيقة ذلك 
أن يحبب الله للعبد الإيمان ويزينه في قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» ويجعله 
من الراشدين؛ فهذا صلاح الباطن والظاهر» وضده بضده. ٠‏ 


OIG G 


.)۱٥۹۹( مسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۲ 
[الدين والإيمان] 


الدين والإيمان يشمل القيام بأصول الإيمان الستةء وشرائع الإسلام الخمس» وحقائق 
الإحسان التي هي أعمال القلوب التي أصلها الإحسان: «أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن 
تراه؛ فإنه يراك٤.‏ كما هو مذکور في حدیث جبریل'. ) 
ويترتب على هذا أن المؤمنين ثلاثة أقسام: 
- سابقون بالخيرات: وهم الذين حققوا هذه الأمور ظاهرًا وباطتا وقاموا بواجبها 
ومستحبها. ا 
- ومقتصدون: وهم الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات. 
- وظالمون لأنفسهم: وهم الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا. 
ويترتب على هذا أن الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور كثرة وجودة» وينقص بنقص شيء 
منهاء ویترتب على هذا أيصًا آن العبد یکون فيه خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب بل 
وخصال كفر ونفاق وخصال إيمان. 
ويتفرع على هذا أنه يستحق من المدح والذم ومن الثواب والعقاب بمقدار ما قام به 
من هذه الأمور المقتضية لآثارها من ثواب وعقاب ومدح وقدح» وهذا مقتضى حكمة الله 
وعدله وفضله. ٠‏ 


کیوکیه مه 


)۱( مسلم (۸). 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٤‏ 
[الإخلاص لله والمتابعة لرسوله بل] 


العبادات كلها؛ سواء كانت باطنة؛ كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما 
يحبه الله من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه» أو كانت ظاهرة؛ كالقيام بالشرائع 
الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم والحج» وسواء تعلقت بحقو ق الله المحضة أو تعلقت 
بحقوق الخلق؛ كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأصحاب ونحوهم» 
وسواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما. ٠‏ 

كل ذلك لا بد فيه من الإإخلاص لله والمتابعة لرسول الله؛ فمن جمع الله له الأصلين 
أفلح وسعد» ومن فاته الأمران آو أحدهما خسر خسرانًا مبيتاء ومن كان تارة وتارة استحق 
من الخير والثواب والمدح بقدر إخحلاصه ومتابعته قلة وكثرة وقوة وضعقا؛ فلا أنفع للعبد من 
جعل اللإخلاص والمتابعة نصب عينيه في كل ما يأتي وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل؛ حتى 
يكون الإخلاص له نعتًا والمتابعة له وصفًاء وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد والأغراض 
المنافية للإخلاص» ويدع البدع الاعتقادية والبدع الفعلية إيثارًا للمتابعة» فإن من صدق 
الرسول في كل ما يقول؛ فقد برئ من بدع العقائدء ومن اقتضر على ما أمر به الرسول من 
العبادات» ولم يحرم ما أحل الله من الطببات؛ فقد سلم من بدح الأعمال. 


معد مړ 


۱۳ 


فائدة ٥‏ 
في اعظ شعب الإيمان الباطنة والظاهرة 


وهي الإیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم لا والقدر خیره وشره» وشهادة 
أن لإ إل إلا الله ران محمةا غبده ورسولةة وإقام الصلا وإياء الركاة وصرع رمان ` 
وحج بيت الله الحرام» وأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك [و] حب الله 
- ورسوله» وتعظیم الله ورسوله» وخوف الله ورجاؤه» والإنابة إليه» والتوكل عليه» والصبر 
على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. 

والرضا عن الله والشكر لله بالقلب اعتراقًاء وباللسان ذكرًا وثناءً وتحدًا وبالجوارح 
عملا بطاعة اللهء [و] العلم واليقينء [و] الطمأنينة بالله وبذكره» والحياء من الله ومن خلقهء 
وذكر الله والثناء عليه» وتلاوة كتابه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصيحة 
لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» والسعي في حوائج الناس» ودفع الأذى 
٠‏ عن مساجدهم ومجالسهم وطرقهم» وجميع ما يتصل بهم» وحسن الخلق» وإطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» والثقة بوعد الله» والسكون إلى ما بيده والتعلق ا وألا 
یسال إلا الله» ولا یستعیذ ویستعین لا بالله. 
وتنقية القلب من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة والغل والحقد 
الخد وغرها من اعات التي رالااف ااا رس ارا الله وى 
أعدائه» والدعوة إلى الله بالحكمة والمو ع الجبك لجال الي هي اجنين 
والتحقق بما دل عليه قوله: ب قد أفلح المومتور ن ی د ا 


وبما دل عليه قوله: لإ يليت وَلْسَلِست ‏ إلى قوله: $ اعد أله 


٤ 


5 فور 


E Ey‏ [الأحزاب: .٥‏ وبما E‏ عرض عَنِ 
ہریت © رر بتاک ب الیل دنع اتی باقر کے یع ی 4 لارا 
۲۰۰۹]. وبقوله: ادقع بای ا س “]. وېقوله: لن َه مع لين 

ا | یی م تیوک [لنسل 111۸. 


كەرە عه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فوائد في ضوابط من آيات القرآن 


- جمع الله في هذه الآية على اختصارها توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصفات» وهي قوله: ۰ 

لَب لسوت والأرض وما نما عبد وض طور ویو هَل عام لَه سَبَا چ [مریم: .]٦١‏ 

وقوله: ¥ هو الح لا اله إلا هو فادعوة ه [غافر: ]٠١‏ الآية. 

وفي هذه الآية الجزاء على كل خير وكل شر» $ فَمَن يَعَمَل يمال در 
رة ومن يَعَمَل مال درو سرا يرم & [الزلزلة: ۷ ۸]» وتتضمن رد 
الخيرء والتحذير من ضده. 


RP e 


مد رو ر سے صر سے سر و کے 


لن آله مر لدل وَالاحسن وتاي ذى المرف ويت عن الفحٿاء وال ڪر 


س 


.]° م دگروک اسل‎ e 
َ ددر‎ 


وجمع في هذه الآية بين الأمر بكل خلق جميل» 3 حُذ لمو ومني اعرش عي 
هلي 4 [الأعراف: 14. 

وجمع ف هذه الاي بين الإخلاص لله والمتابعة للرسول والصدق وتدارك التقصير 
a GDS NEcy NEO FOE REE a‏ 
وهي قوله: إ5 لیے کل را اة ف اموا ارد لبهم التكركة آل تاها 
ولا ربو أ واش روا اة ال ىكش ودوت 4 [فصلت: .]١‏ 


ص 


۱٦ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


وجمع في هذه الآية بين الحقوق الثلاثة: حق الله الخاص» وحق رسوله الخاص» والحق 


المشترك» وهي قوله: 3 ونوا يالو ورسولوے وترروه ونووٍروه وشسجحوه بڪرهة 
واصیلڈ [الفتح: ۹]. ۱ 
وذکر في هذه الآية أوقات الصلاة الخمسة: أو اة لدلولك اناا عَسق ال 


سے ی س دجت م پل کے اور ر ود ےم 4 


وقرءان الفجر ِن فرءان الفج رک yS‏ مشپودا ب :¥۸[. 


سے سے سے م 


ا hs‏ إل لياه ادن 
قوله: # وأعبڈ ا ر e e‏ 


وجمع أوصاف الكمل على وجه التفصيل في قوله: ‡ وعسكا عاد امن انیت یشون عل 
رض هوا [الفرقان: ٦۳‏ - ۷۷] إلى آخر السورة. ) 
ينقضها أو يضادها بوجه من الوجوه في سورة: (قل هو الله أحد). 

وجمع الله الاستعاذة يرل انر و راع وأوقاتها وأحوالها في سورة: e‏ 
برب الفلق)ء (قل أعوذ برب الناس) إلى آخرهر. 

وجمع الله بین صفات المفلحين الرابحين وبين صفات في سورة: 
اضر إن لاضن لی حر © إلا الزن »اموا وعولوا لصحت وتواصوا الح 
وتواصواً امّبر 4 [العصر: .]"-١‏ 

وجمع الله بين كمال القرآن لفظًا ومعتّى ومناسبة وحکهةً في قوله: $ وا لا وتك بمََلٍ 


ا رودص ات 


ا شتا بالق وأحسن تقو [الفرقان: ۳۳]. 


وذكر الله أصول العلم الصحيع» وهي الدلائل والمسائل في قول تعالى: }6 قول 
الحو ره ا [<٤‏ 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- وذكرالله الزاد الحسي والمعنوي واللباس الحسي والمعنوي في قوله تعالى و ورود 
قت حر اراد موی [البقرۃ: ۲۱۹۷ء ا یکی ١ادم‏ فد ارلا ع لاسا بواری سو٤یکم‏ وریا 
لباس لقو ذلك س % [الأعراف:٣٠۲].‏ 

وبين الله اُوصاف الرحمة وأصولها وفروعها في سوره ة الرحمن إلى فکلها 
تفاصيل لمضمون قوله: ألرَمنْ 4 وأصناف رحمته. 

وحثنا الله على مايعين على جميع الأمور في قوله: 3 وكيوا بلص َألصَكَة ‏ [البقرة: 
٥‏ وعلى ما يدفع شرور الشياطين في قوله: فإ اسل ساط على آلزیے منوا وع 


ص » ر رہ ےر م 


ربهم توڪون [النحل: .]۹٩‏ 
ر ی ل ا اا وی اوا ي ج ا ي ر 


3 وين هدوا فيا ديهم سبلت و ون َه َمَع ألمحِِينَ 4 [العنكبوت: 14]ء وفي قوله: 
3 تھی پد اله ن اق روك شل الا [المائدة: .]١١‏ 
والأسباب التي تسد على العبد الهداية وتوجب له الضلال والخواية في قوله: 3 ًا 


یر ے سے 


هدیٰ وفریقًا حي علتیم السكلة | نوا ليطي ا من مِن دون الله ي 4 [الأعراف: ° 


E yg Grp 2 4‏ 4 
وفي قوله مياق ا سول من بعد ما بن له ألهدى وَيتَيع عير سيل ألْمُوَمِيينَ ول ما 
م ر رر ر 
تول صل جهتم وسات م ريا [النباء: .]١١‏ 
ےک ررض 2ے عر ۸ کر 
وقد جمع الله أصول الإيمان والإسلام في قوله I‏ ما زل إليَتا وما 
نزل إل ارم نمقي وإسشحق وَيعفوب وَالأَسّ با َم ونی موسیٰ وعیسیٰ وما اونی الوب 


س ےد ا و ر 


من رَه لا دقرف بين أَحدٍِ مَنهرَ وتن له ي 4 [البقرة: [۳٦‏ 


TN‏ لواجبة ني کل شريه والسحرمات في کل شريعة ي قوله 
تعالی: ‏ فل ا واقيموا جوک نڌ ڪل مسار وادغوه ليت ل 


ی ر راص ےک رص و 


ال O oF‏ وفي قوله :$ قل تما حرم ری الفوجش ما ظهر هنا وما بن ولام 


۱۸ 


مچموع الفوائد واقتناص الأوابد 


ر ر سے مرو 2ے ا 


رالیتے پیر الک وان ششرڈیا او ما کہ ر ہے سلطا وان تقولا ا الاک لا عامون 4 [الأعراف: 
ry‏ ) 

[و] جمع الله بين العبادة والاستعانة في قوله ا ا [« 
هو فاده وتو ڪل ميد [هود: 1۲]. | 

ولها نظائر في القرآن. وفي الستَة قوله :احرص على ما ينفعك واستعن بالله». 

ذكر الله أن أحكامه في غاية الحسن والإحكام» وكذلك مخلوقاته في قول : ومن ا اش 
آله ن أن كا قوم يوقو 4[المائدة ۰ وفي قوله ۶ ریاس کل ىء لَه [السجدة: 
م تم اللہ آلذی نق کل د شُىَءٍ 4 [النمل: ۸۸]. 

وجمع الله بين إثبات عموم القضاء والقدر وشموله لأعمال المكلفين كما شمل ذواتهم 
وصفاتهم» وبين إثبات مشيئة العبدء وأنه مختار في أفعاله كلها غير مجبور في قوله: # لمن 

شاه منک أن HOSS‏ ما ساو إل ف آله ربا العَلَميت عْلِمیت 4 [التکویر: ۲۹۰۲۸]» وفيها رد 
ی تفتي الجبرية والقدرية. 
) وذكر الله نفي التمثيل وأنه ليس له مثيل في جميع صفاته وإثبات صفاته في قوله: 
یس سلو و اتی ای اوی ۱ وفيها رد على طائفتي دمتي | 


والتعطيل. ‏ 
دجس ال ی تیر اسول عو رارسالا ارسي شین کد اراد چ 


إ3 PP O PON‏ 
الله أو من حقوقه ما ليس له» وبين الجافين فى حقه بالتكذيب أو التنقيص. 


.)۲٥۱١( الترمذي‎ )( ٠ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجمع الله بين الاستدلال بالآيات الأفقية [والنفسية]“ على أنه حق ورسوله حق 
ووعده ووعیده حق في قوله: 3# سیه ایتا نی آلف ق وف أنفسم کک حی ين لهم أنه 
الى [فصلت: .]٥١‏ 

وبين الاستدلال بالمخلوقات المذكورة على توحيد الخالق وصدق رسله» والاستدلال 
O‏ او یکی برب ربك آنه عل کل ٠‏ 

یو يد الا إن ف مرَيٍَ ِن لما رهم آلا إن بل سى ,ت ۳ 
[o٤‏ | 

ذكر الله آن جميع الكفار الذين دخلوا النار قد خالفوا العقل كما خالفوا السمع› وأنهم 
سيعترفون بذلك في قوله: 3 مآ آل فیا َج سام رآ € إلى قوله: 3 وقالا وکا ع أو 


رھ ے 2ے ر 


واکان اسي تیر مار ذش a.‏ 


اص ا 


شت اتر ES‏ 0 ڈنن 


rr َ 


هي في ذاتها في غا ايسر والسهولة ومتی عرض للعبد في بعض الشراع عجزآو نجوه 
حصل له بالتخفيف ما يناسبه لأن المشقة تجلب التيسير. 


کە مدمه 


٠ )1(‏ في المطبوع: «والنعتية»» والمثبت يقتضيه السياق. 


۲ ۰ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۷ 


[في المياه] 


عموم قوله تعالی وقوله ية يدل على أن جميع المياه يتطهر بهاء سواء بقيت على أصل 
خلقها أو تغيرت بمقرها أو ممرها أو بشيء طاهر آخر» وآنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا 
إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة؛ فحينئذ يكون نجسًاء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
وكذلك عموم قوله تعالی: # فكَمَ دوا ما٤‏ فسَيمَمّوا 4 [النساء: ١٠ء‏ المائدة: .]٦‏ يدل على أنه 
لايعدل إلى التيمم حتى يعدم مُسمّى الماء على آي وصف يكون إلا ما تغير بالنجاسة. 


I GIGOIG 


۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


2 فائدة أخرى ۸ 
[في أن التيمم يقوم مقام الماء في أحواله] 


إخبار الله ورسوله أن اج د الماء آو التضرر باستعماله يكون طهورًا دليل 
واضح على آنه يقوم مقام الماء في كل آحواله وأنه يستباح به ما يستباح بطهارة الماء وأ 
لار يشترط فيه إلا تعذر استعمال الماء إما للعدم أو التضرر بالاستعمال وبهذا الأصل البسيط 
تنضح لك جميع مسائل التيمم» وفي كثير من مسائله خلاف معروف ليس لمن خالف هذا ۰ 

الأصل دليل صحيح» والله أعلم. 
مومه 


۲ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة أخری٩ ٠‏ 
[في RE.‏ ن أحکامه تتعاق بوجود الدم وتنتفي e‏ 


إخبار الله ورسوله عن الح والحكم عليه بالأحكام الكثيرة المذكورة في الكتاب 
والسنةء وعدم تحدیده بزمن أو سن أو قلة أو كثرة يدل دلالة بينة على أن هذه الأحكام تتعلق 
بوجود الدم وتنتفي بفقده» إلا أن یعلم أنه جلاف العادةء وآنه استحاضة فحينئل يشتبه الدم 
الذي هو حيض بدم الاستحاضةء فينظر إلى القرائن المميزة وهي: الر جوع إلى العادة الخاصة 
للأنشى» ثم إلى التمييز لصفات الدم» ثم إلى العادة العامةء وبهذا تستريح من التعب والمشقة 
ني الهم وفي العمل من القاصيل اتي كرا الاصحاب رحمهم اله 
0 0 


۲۳ 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة 1۰ 
[لأصل في الأشياء الطهارة والإباحة] ٠‏ 
في قوله تعالی: ومیل لمم لطبت 4 [الأعراف: ٠٥۷‏ ا هو لدی عا ککہ ما 
ف لض جميعًا 4 [البقرة: 4« وقد صل لک ما حرم که [الأنعام: .]١۱۹‏ 
يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والإأباحة من ماکل ومشارب وملابس وأوان 
وغير ذلك فلا يحرم شيء من ذلك إلا إذا دل الدليل الشرعي على حرمته. 
مت 


۲٤ 


- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ١١‏ 
[في إزالة النتجاسة] ا 


إزالة النبی یا النجاسة والاارشاد إلى إزالتها: تارة بالماء» وتارة بالأحجار» وتارة بالتراب» 
وتارة بزوال أوصافهاء يدل على أن النجاسة لا يشترط لها لإزالتها عدد» إلا نجاسة الكلب» 
وآنها تزال بکل شيء يزیلهاء وأيضًا فإن النجاسة حسية لأ معنوية» فمتی كانت موجودة فحكم 
النجاسة باق معها ومتى زالت لم يبق لها حكم. والله أعلم. 

VES GIG 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


فائدة ۱١‏ ا 
النية في إزالة النجاسة] _ 
لا بد في النية من آمرين: ية العمل وتميبز مراتبه. وني المعمول له وهو الإخلاص لله 


رأمالية في إزالةالتجاسة ففائدة ذلك حصول الاجر باتقرب | إل الل بازالتهاء رالا فهي 
تزول بلا نية. ) 


کو مهمه 


۲٣ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوايد 


قائدة ١۳‏ 
[الواجبات على الصغير والمجنون] 
الصغير والمجنون لا يجب عليهما صلاة ولا صيام ولا حج؛ لعدم التكليف» وإنما 
تجب في مالهما الزكاة؛ لتعلقها بالمال في قول جمهور العلماءء كما تجب عليهم التفقات 
لأنفسهما ولمن و نفقته؛ من زوجةء و ونحوه. | 
ee‏ 


۷ 


فائدة ٠٤‏ 
[العلم بالشيء غير وجوده] 


العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به؛ فكم من إنسان يعلم ويعرف المحبة وأحكامها 
وجمیع لوازمهاء ولکن قلبه خال منها؟! وکم من عبد يعرف ویعترف بقضاء الله وقدره 
وحسن كفايته» ولكن إذا وقع المقدور بخلاف ما يحب رأيته مضطربًا لا طمأنينة عنده 
ولا ثقة ولا سكون؟! وإلا فمن وصلت إلى قابه معرفة الله حقيقة اطمأن إلى كفاية الله 
واستسلم لحكمه حيشما تنقلت به الأحوالء وكم من إنسان يعرف أحكام التجارة وتفاصيلهاء 
ولكنه وقت العمل ومباشرة البيع والشراء لا يحسن ما يحسنه غيره؟! 

وهكذا كثير من الأمور على هذا النسق؛ فلا تختر إذا عرفت الشىء بأنك متصف به» ولهذا 
شرع للعبد أن يسأل الله علمًا نافعًاء وهو العلم المثمر للعمل. والله آعلم. 

EI GOG 


۲۸ 


- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٠٥۵‏ 
[الحازم] 


الحازم هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولهاء أو يرفعها بعد 
نزولهاء أو يخففها بالطرق المباحة أو المأمور بهاء فإن آعياه ذلك استسلم للقدر» ورضي 
بقضاء الله» وسلم لأمره» ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فر من قدر الله إلى قدر الله . 
كذلك یفر العبد مما یکرهه الله باطنًا وظاهرًا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطتا؛ ا مرا إل لَه 
نی کر مه ِبر مين 4 [الذاريات: .٠‏ ويفر من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلى أسباب 
النجاة والسلامة وحصول النفع» ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة» ثم في 
ا ا والله الموفق وحده 


کە 6ه 


.)٥۷۲۹( البخاري‎ )۱( 


۲۹ 


قائدة ۱٦‏ 
[الدعاء لمن أخبر عنه الله ورسوله ٠‏ 
باستحقاق الجنة والنجاة من النار] 


إخبار الله ورسوله باستحقاق من يستحق الجنة وينجو من النار أو بالمنازل العالية لاينافي 
أنه مطلوب منا أن ندعو له بحصول ذلك» كما ندعو لنبينا ية بالوسيلة والفضيلة والمقام 
المحمود ونحوهاء مع العلم آنه لا بد أن ينال ذلك ومثل الدعاء لأطفال المؤمنين بالمغفرة 
والنجاة من النار» مع العلم أن الله سيفعل ذلك» وكالدعاء بالرحمة والرضوان والجنة لمن 
علمنا آنه مشهود لهم بالجنةء بل والصلاة والسلام على جميع الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. كل ذلك لا ينافي الدعاء؛ فإن الله أوجب ذلك وقدره بأسباب متعددة» من جملتها 
الدعاء بذلك؛ فتتم النعمة في حق الداعي والمدعو له وليعلم عظم ذلك المقام وعلو شأنه 
حيث کان لا ينال إلا بأسباب متعددة من العامل ومن غيره. 


کن کک 


۰ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۱۷ ٠‏ 
[التثبت في سماع الأخبار] 


التلبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله 
به ورسوله» قال تعالی: ل اا این ءامنا إن جاءک اصق بني هتين أن يبوا أ وما حه 
فلصيحوا عل ما فعس مين 4 [الحجرات: 1]. فأمر بالتبت» وأخبر بالأضرار المترتبة على 


عدم التبت» وأن من تثبت 3 ا ا ا أن نيبا وما 


وأنه العلم والتحقق في الإصابة أو عدمه» فمن تحقق وعلم کیف یسمع» وکیف ینقل»› 
وكيف يعمل» فهو الحازم المصيب» ومن كان بضد ذلك فهو الأحمق الطائش الذي ماله 
الندامة» وأحوج الناس إ إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم» وأهل العلم 
على تفاوت درجاتهم» وذلك يحتاج إلى اجتهاد وتمرين للنفس وتوطين لها على ملازمة 
التلبت مع الاستعانة بالله. والله الموفق المعين. 


کړە مهمه 


۲۳١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۱۸ 


[أحكام الظن] 


ا تعالی: چ ماما آل اموا اجنوا گا ن لن إ إت بعص اظن إن 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
نھی تعالى عن كثير من الظن» وأخبر آن بعضه إثم؛ فيدل على أن بعضه غير إثم وغير منهي 
عنه» وهذا تحويل على ما بينه الله ورسوله» وأمر بتطبيق الظنون على الأصول الشرعية» 
فالظن المستند على القرائن والأصول قد يجب» وقد يسن» وقد يباح» وقد يعذر فيه العبد 
و ا 
من باب ظن الإثم. 

اا وال بان الپ و نادن اتر و چان ان ررر رارز 
الأضرار التي يخشى من وقوعها يعد من الحزم والحذر. والله أعلم. 


SONGIG 


۲۲ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ۱۹ 


قال ابن القيم - قدس الله روحه- في مدارج السالكين': معنى قول السلف: بلا كيف. 
أي: بلا كيف يعقله البشر» فإن من لا يعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف يعرف كيفية نعوته وصفاته 
ولايقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها؟! فالكيفية وراء ذلك» كما آنا نعرف معاني ما 
أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق 
والخلوق. 

َعجُرنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم» فكيف يطمع العقل المخلوق 
المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها 
والعظمة كلها والكبرياء كلها. م لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات 
واللأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك"» الذي يقبض سماواته بیده» فتغیب كما تغيب 
الخردلة في كف أحدناء الذي نسبة علوم الخلاتق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور 
من بحار العالم. ) 

الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا وأا آلا رت مر حن إلى 
قيام الساعة أقلام؛ مني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد کلماته الذي لو أن الخلق من أول 
الدنيا إلى آخرها إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم جعلوا صِمًا واحدًا ما أحاطوا به سبحانه 
الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه والأرض على إصبع» والأشجار على إصبع» 


(۱) مدارج السالکین (۳/ .)١۹‏ 
(۲) مسلم (۱۷۹). 


ارد 


مجموع مؤلفات الشيخ الغلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ثم يهزهنُء ثم يقول: آنا | لملك”. 
فقاتل الله الجهمية والمعطلة؛ أين التشبيه ههنا وأين التمثيل؟! 


لقد اضمحل ههنا کل موجود سواه» فضلا عن أن یکون له ما يماثله في ذلك الکمال 
ویشابهه فیه. انتهی. 


GIGS GJ 


.)۲۷۸٩( مسلم‎ )۱( 


۳٤ 
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فائدة ۲۰ 
[لا بد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد] 


لا بد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد؛ فاجتهد أن تكون هذه الأمور في 
أوجب الأشياء وأفضلها وأنفعها لتفوز بالسعادتين» اجتهد أن يكون تفكيرك في العلوم 
النافعة والآراء الصائبةء وأن توجه وجهة نظرك إلى مصدر الهدى والرحمة وينبوع العلوم 
والمعارف» وهو كتاب الله وسنة رسوله» وكذلك في أمور الكون؛ كالسماوات والأرض 
وما ها ن الو جر دات الذا بحسن الانغد لل غل ما ك من صفات الكمال ررد 
اکا الال و الال 

وكذلك تفكر في نعم الله عليك وعلى غيرك لتشاهد من ذلك ما لا عین رأت» ولا آذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر؛ فتعرفها وتعترف بها وتتحدث بها جملة وتفصيلا وتستعين 
بها على طاعة المنعم» وكذلك تفكر فيما عليك من الحقوق الواجبة والمستحبة» وما عليك 
أن تتجنبه من المنهيات» وهل أنت قائم فيها ممتثل للأمر مجتنب للنهي؟ وما الطريق إلى 
الوصول إلى ما لم تصل إليه» والقيام بما لم تقم به» ودفع ما يجب دفعه؟ ولتكن إرادتك 
وقصدل متعلقًا بما يحبه الله منك» قاصدًا بذلك رضاه وثوابه» وليكن هذا القصد ملازمًا في 
عباداتك وعاداتك وكل أحوالك. ) 

وإياك أن تكون أفكارك داثرة حول الشّهوات الضارة» والمرادات التي لا حاصل لك 
منهاء ولا منفعة لك منهاء لا عاجلا ولا آجلاء بل هي عذاب معجل قبل عذاب الآخرة» وإنما 
الواجب على كل مكلف أن يعرف الله ويتعرف أوصافه وحقوقه» ويقوم بحقوق الله وحقوق 
خلقه» راجيا من الله أن يكملها وأن يتقبلهاء وخائقا من تقصیره أن ترد عليه» وأن يکون في 
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کل وقت تاتا مستعْفرًا» وأن يقوم بالأسباب الدنيوية لقصد القيام بالواجبات عليه وفصد 
الاستعانة بها على طاعة الله» ويكون مع قيامه به راجيا من ربه التوفيق في تيسيرها وحصول 
برکتها. ) 


کبت مهمه 


۳٣٢ 
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فائدة لطيفة ۲١‏ 
[ما ينبغي سلوکه في مسائل الخلاف] 


ينبغي للمفتي والعامل في مسائل الخلاف أن يتحرز غاية التحرز في الخ وج من الخلاف 
وأن يسلك طريق الاحتياط في فتواه وعملهء إل إذا كان الخلاف ضعيمًا جذا لا ينظر إليه 
ولا له حط من النظرء هذا في ابتداء الأمر وفي الأمر الذي يمكن تلافيهء قأما إذا مضى الأمر 
وحصل العمل بقول مفب والمسألة خلافية والخلاف فيها قوي له حظٌ من النظر والدليل؛ 
فينبغي عدم الحكم بنقضه وإبطاله؛ لن الأمور لها أحوال وقت الابتداء وإمكان التدارك 
وأحوال إذا تعذر ذلك. والله أعلم. 


VGIGIG 


۳۷ 
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فائدة۲؟ 
[بركة الطاعات وشؤم المعاصي] 


اعلم آن بعض الطاعات من بركتها يترتب عليها طاعات آخر» وكذلك من شؤم المعاصي 
أن بعضها قد يترتب عليه مفاسد غير مفسدة المعصية بخصوصها. 

مثال الأول: الصدقة تأر اده على الرس ارم بك ون فخا كرو صد وا 
ا و و ر ا ا ي ا ا 
ذلك من المصالح. 

ومثال الثاني: لزنا من أفظع المحرمات» وكونه بحليلة الجار أو بذي الرس و بمن تعظم 
حرمته يكون أشنع وأآشنع» والقتل من أكبر الكبائر» وقتل الولد خشية أن يطعم معك فيه 
ا ا ا 
برب العالمين. 

ومن تأمل كثيرًّا من الطاعات والمعاصى رآها مشتملة على ما ذكرناء فيتأكد فعل الطاءة 
المذكورة والحذر والتحذير من المعاصي التي فيها شر متكرر. والله أعلم. 


کړت مهمه 
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قائدة ۲۴۳ 


[معنى التوكل] 


سأل سائل: كيف صورة التوكل وتوضيحه؛ فإني لا أكاد أتصور معناه فضلا عن كوني 
متصفا به؟ 

فأجيب: معلوم أن الحاجة والضرورة هي التي تدعو إلى التوكل» وآنت محتاج لإصلاح 
دينك في القيام بالواجبات وترك المنهيات» وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في 
المعاش» فإذا علمت أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» وآنه المتفرد بالعطاء 
والمنع وجلب المنافع ودفع المضار» وهو مع ذلك كامل الحكمة واسع الرحمة أرحم بك 
من نفسك ومن كل أحد. ‏ 

ومع ذلك أيصًا؛ فقد أمرك بالتوكل عليه» ووعدك بالكفاية؛ فمتى تحققت ذلك تحققا قلبيً 
يقينيًا؛ فقم بجد واجتهاد في امتثال الأمر واجتناب النهي بحسب مقدورك» وآنت في ذلك معتمد 
غاية الاعتماد بقلبك على الله في حصول ما سعیت فيه وتکمیله» وواثق به وطامح في فضله في 
تيسيره لك ما سعيت فيه» ومتبرئ من حولك وقوتك» عالم آنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وآنك 
وجميع الخلق أضعف وأعجز من أن تقوموا بأمر من الأمور بغير معونة الله وتيسيره؛ فمتى ‏ 
دمت على هذا العمل والاعتماد والتفويض وحسن الظن؛ فقد حققت مقام التوكل. 

وكذلك فاصنع في أمور معاشك» اعمل كل ما يناسبك من الأسباب النافعة متوكلا 
على الله راجيًا لفضله» مطمقنًا لكفايته» معتمدًا عليه غاية الاعتمادء راضيًا بما قدره ودبره 
لك من مسر ومحزن» والتوكل على هذا الوجه نصف الإيمان» والله تعالى قد ضمن الكفاية 
- للمتوكلين» ومما يقوي التوكل الدعاء بقلب حاضر ورجاء قوي. والله آعلم. 


۳۹ 
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فائدة ۲٤‏ 
[في تفسير بعض اصطلاحات الفقهاء] 


للفقهاء رحمهم الله عدة اصطلاحات فی بعض الأشياء: 


إطلاقهم لفظ الأجنبي يفسر في كل باب ومقام بما يناسبه» وهي كثيرة جدّاء معروفة لمن 
تہ کش الفقه. ) 


ومنها العيوب في باب الأضاحي والهدايا ونحوها لها إطلاق. 

وفي باب البيع والمعاملات لها إطلاق وتفسير آخر. ‏ 

وفي باب عيوب النكاح لها تفسير» وفي باب عيوب العبد المعتوق لها تفسير. 

اللنصاب: يختلف؛ نصاب زكاة الأموال الزكوية له تفسير» ونصاب زكاة الفطر له تفسير› 
ونصاب من تجب عايه الكفارات المالية له تفسيرء وكذلك الحج. 

والرشد في باب الْحَجْرٍ له تفسيرء وفي باب النكاح له تفسير. 


که که 6ه 
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قائدة ۲۵ 
[طريقة الفقهاء فى التأليف] 
طريقة الفقهاء رحمهم الله یذکرون في کتاب' الصلاة وکتاب الزكاة ویذکرون فيه 
الأحكام الكلية التي يشترك فيها جميع آنواع تلك العبادة» ثم بعد هذا يذكرون التفاصيل ‏ 
الخاصة لكل نوع منهاء ومثله: الصيام والبيع» تذكر شروط الصحة» ثم بعد ذلك يفصلون 


الأنواع والأفراد مستصحبين فيها ما قدموه من الأحكام الكلية» وهذه طريقة من التعليم 
حسنة؛ فلتكن الأحكام الكلية منك على بال إذا شرعت في الأبواب التفصيلية. 


0 


(1) كذافي الأصل. 


٤١ 
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قائدة ۲۹ 
[حكم الرضا بقضاء الله وقدره] 


سئلت عن حكم الرضا بقضاء الله وقدره؛ فأجبت بأن ذلك نوعان: 

أحدهما: فعل الرب وتقديره وحكمه. 

الثاني: فعل العبد. 

ويختلف الحكم فيهاء أما فعل الرب تعالى؛ فهو أنواع: 

أحدها: قضاؤه الديني» وحكمه الشرعي؛ فهذا الرضا به واجب» من أفرض الفروض» 
بل لا یتم الإیمان إلا به» قال تعالی: ‏ وما کان لمن ول مََمَِةٍ إا قضى آله ورسولةء ام أن 
ین م اة من امهم [الأحزاب: I"‏ 3% فلا ريك لا يموت حى يموك فیا 
شر يته 4 [النساء: .٥‏ إلى آخر الآية؛ فيجب على كل مؤمن أن يرضى بأحکام الله 
وأطعنا. 

الثاني: قضاؤه على عبده فيما يحب العبد من صحة بدنه وسعة رزقه وحصول منافعه 
واندفاع مضاره» فهذا لا بد له فيه من الرضا طبعًا؛ لأنه من مطالب النفوس» ولكن يجب في 
هذا النوع الشكر لله والثناء عليه بما أولى» والحذر من الأشر والبطر والطغيان. 

الثالث: قضاؤه على عبده المكاره والمصائب؛ فبعض العلماء يرى وجوب الرضا بهاء 
وأكثر العلماء- وهو الصحيح- أن الرضا مستحب. 

والرضا فيها غير الصبر؛ فإن الصبر واجب بالاتفاق؛ فالصبر ألا يتسخطها بقلبه ولا بلسانه 
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ولا بجوارحه» فإذا صبر نفسه عن هذا السخط؛ فهو صابر» ولو کان قلبه يحب ألا تكون 

وأما الرضا؛ فهو مع ذلك قلبه راض بهاء وبما قسم الله غير مختار على ربه» وهذا أعلى؛ 
لأنه متضمن الصبر وزيادة طمأنينة القلب» وألا يكون له إرادة تخالف ما قضاء الله عليه. 
غيره ومحبتهاء وكراهة المعاصي الواقعة منه ومن غيره؛ فالرضا والكراهة في هذين النوعين 
يرجعان إلى فعل العبدء وذلك راجع إلى موافقة الرب في محبته للطاعات وكراهته للمعاصي» 
وحكمه بالتفريق بينهما في أحكام الدنيا والآخرة؛ فعلينا أن نوافق الله في ذلك. 

وأما من جهة تقدير الله لها وفعل الرب التي نشآت عنه؛ فعلينا أن نرضى بها من هذه 
الجهة موافقين لربنا في ذلك» فإنه قضى الخير والشرء وأحب الخير وكره الشر الواقع بالعباد 
فبهذا التفصيل يزول اللإشكال في هذه المسألة العظيمة التي تحتاج إلى فرقان علمي وفرقان 
عملي» ومن لم يفرق هذا التفريق وقع في آنواع من الخطاً والجهالات. والله أعلم. 
VEO GOG‏ 


٤ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 


قائدة ۲۷ 


[قصة طريفة لبعض أهل العلم] 


يعجبني ما وقع لبعض آهل العلم» وهو أنه كتب له آخر من أهل العلم والدين ينتقده 
انتقادا شديدًا في بعض المسائل» ویزعم آنه مخطۍ فیهاء حتی إنه قدح في قصده ونیته» وقال 
مع ذلك: إنه يّدين الله ببغخضه بناءٌ على ما توهم من خطئهء فأجاب المكتوب له: 

اعلم يا أحي نك إذا ت ركت ما يجب عليك من المودة الدينية والأخوة اللإسلاميةء وسلكت 
ما يحرم عليك من اتهام آخيك بالقصد السيى على فرض أنه آخطأًء وتجنبت الدعوة بالحكمة 
في مثل هذه الأمور؛ فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدته على أني لا ترك ما 
يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك 
انتصارًا لنفسي» بل آزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في آخيك أني أعرف أن الدافع 
لك على ذلك حسن قصد لكن لم يصحبه علم يصححه» ولا معرفة تبين مرتبته» ولا ورع 
ورأي صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشرع عليه؛ فلحسن قصدك المتمحض 
أو الممتزج بشيء آخر قد عفوت لك عما كان منك إِليّ من الاتهام بالقصد السيئ؛ فهب أن 
الصواب معك يقيتا؛ فهل خطأً الإنسان عنوان على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك لتوجه 
رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة؛ فهل سلم أحد من الخطا؟ وهل هذا القول الذي 
تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من آنه لا يحل رمي المسلم بالقصد 
السيى إذا أخطا في مسألة علمية دينية؟ والله تعالى قد عفا عن خط المؤمنين: # ر لذ 
َوَاخْذّتا إن يتا ارعان 4 قال الله: «قد فعلت»'. 


.)۱۲١( مسلم‎ (۱( 


٤٤ 
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ثم نقول: هب آنه جاز للإنسان القدح في إرادة ما دلت القرائن والعلامات على قصده 
السيى؛ فيحل القدح فيمن عندك من الأدلة والقرائن الكثيرة على بعده عن القصود السيئة ما 
لا يبرر لك أن تتوهم فيه شيئًا مما رمیته به» وأن الله أمر المؤمنين آن يظنوا بإخوانهم خيرًا 
إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان؛ فقال و إذ میعتموه ظن المومنون وَالمومِست 
پانس حيرا 4 [النور: .]٠١‏ 

واعلم يا أخي أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت: فإني قد ذكرت لك 
las E SS‏ 
الاتهام ومرتبته من الدين والعقل والمروءة الإنسانية. 

ا ی و ا ا 
ن 


مره کړه 
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) فاندة ۲۸ 
[محاورة مع رجل وقع في عيب رجل من أهل الدين] 


وقع رجل في رجل من آهل الدينء وجعل يعیبه ویعيّن بعض ما یعیبه به» فقال بعض 
الحاضرين له: آريد أن أسألك: هل آنت متيقن ما عبته فيه؟ ومن أي طريق آخبرت به؟ ثم إذا 
كان الأمر الذي ذكرته يقيتا؛ فهل يحل لك أن تعیبه ام لا؟ 

أما الأول؛ فإني أعرف أنك لم تجالس الرجل وربماأنك لم تجتمع به وإنما بنيت كلامك 
على ما يقوله بعض الناس عنه» وهذا معلوم آنه لا يحل لك أن تبني على كلام الناس» وقد 
غلم منم الصادى والكاذب والخر غا رائ الم خر عا ممع و الكاذب الذي يبلق ما 
يقول؛ فاتضح أنه على كل هذه التقادير لا يحل لك القدح فيه. 

ثم ننتقل معك إلى المقام الثاني» وهو أنك متيقن أن فيه العيب الذي ذكرته» وقد وصل 
إليك بطريق يقيني؛ hh O‏ 
آم لا؟ 

فقال: لم أتكلم معه في هذا بالكلية. 

فقال له: هذا لا يحل لك» إنما يجب عليك إذا علمت من أخيك أمرّا معيبًا ن تنصحه 
بكل ما تقدر عليه قبل كل شيء» ثم إذا نصحته وأصر على العناد؛ فانظر هل في عيبك له 
عند الناس مصلحة وردع» أم في ذلك خلاف ذلك؟ وعلى الأحوال كلها؛ فأنت أظهرت في 
عيبك هذا له الغيرة على الدين وإنكار المنكر» وأنت في الحقيقة الذي فعل المنكرء وما أكثر 
من يجري منه مثل هذه الأمور الضارة التي يحمل عليها ضعف البصيرة وقلة الورع! والله ٠‏ 
أعلم. 


٤٦ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۲۹ 
[الدعاء هو العبادة] 


قول النبي يية: «الدعاء مخ العبادة»ء أو: «الدعاء هو العبادة“"» إنما كان ذلك كذلك 
لأمور: 

- منها: أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إلى الله. 

- ومنها: أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضر؛ فهي آفضل 
وأكمل» والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود؛ فإن حاجة العبد 
تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. 

- ومنها: أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله؛ فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب 
على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات» والدعاء يقويهء 
بل يعبر عنه ويصرح به؛ فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله وآنها بيد الله 
ويطلبها من ربه راجيا له واثقا به» وهذا هو روح العبادة. 

- ومنها: أن الداعي لما كان يدعو الله لمصلحته ومنفعته ويطلب من الله حوائجه؛ 
فربما ظن الظان أن ذلك هو المقصود» وأنه إن حصلت الحاجة التي دعا لأجلها 
فقد حصل المراد» وإن لم تحصل فقد ضاع سعيه» وهذا ظن غالط؛ فأخبر ئلا 
أنه عبادة لله» سواء آجيب العبد إلى ما سأل أو لم يجب؛ فإنه كسب العبادة لله 
بدعائه» كما لو صلى أو قرأ آو ذكر الله؛ فإن حصل مع هذه العبادة التي هي 


(۱) آبو داود »)۱٤١۹(‏ الترمذي .)۳۲٤١(‏ 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
المقصود الأعظم مطلوبه وإلا فهو غانم ومحصل لعبادة ربه؛ فمن نعمة الله على 
العبد أن يأمره بالدعاء وتدفعه الحاجات والضرورات إلى سوال الله لتتحصل له 
هذه العبادة العظيمة» حتى كان بعض السلف يقول: e‏ 


فأدعوه فيفتح لي من لذیذ مناجاته ما آتمنی معه أن حاجتي لم تقض س؛ لما آخشی 
من انصراف النفس عن هذه المناجاة والعبادة» ويقول بعضهم: ا 
حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 


کوکړه مه 


۸ 


مجموع الفرائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۲۰ 
[تفاو اسا الناس leke‏ المصائب ] 


لناس! افامات لهم بيب او آصابنهم فة متغاوتوذه قاعلاضم منز من بقول: ان لل 
على حقا في هذه المصيبة ولحبيبي علي حقا؛ فأشتغل ب بتحقيق أداء الحقين عن الاشتغال 
بفوات حظي من حبيبي؛ فلله علي حت الصبر الذي لا بد منه» ولا یتم الإیمان إلا به فإن 
أمكن مع ذلك الارتقاء إلى مقام الرضا والشكر اللذين هما أعلى المقامات؛ كان هو المغنم 
الأعلى والحظ العظيم» pS r‏ 
والآجل أعظم مما فاته بأضعاف مضاعفة. 

ی ریو و ا ا ا 
عليه من الأسباب التي يغتبط بها بعد موته من الاستغفار له والدعاء والصدقة وتنفيذ وصيته 
وقضاء دینه ونشر ما تسبب في حیاته من مشروع دیني وغیره» فمن کان كذلك؛ فهو الرجل 
الحازم» وهو الرجل الذي وف للقيام بالحقوق وبالوفاء بحق الحبيب» وأما من كان إذا 
أصيب بمثل هذه المصيبة لحظ فوات حظه فقط؛ فإنه تحضره الهموم والغموم والسخط 
وفوات الثواب وحصول العقاب. 

فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت الذي لا ينضبط طرفاه! والله أعلم. 


SEI GIG 


۹ 


فائدة ۳۱ 
[التوكل مع الفرح بالأسباب] 


على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله» وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد 
عليهاء ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمراتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلب 
i O E E‏ 
للمسلمين في بدر؛ قال: # وما مله أله إلا رى ولتطمينً و ا 
من عند آله 4. وقال: 3 یکم الغاس أ أ تة ينه 4 [الأنفال: ۰ []. وقال کلا: 
«(اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة؛ فييسرون لعمل أهل السعادة وأما آهل 
الشقاوة؛ فييسرون لعمل أهل الشقاوة“'. ولهذا كان التيسير لليسرى عنوانًا وبشارة للمؤمن» 
وقال: فل قصل ن وريد َلك يروا [يونس: 0۸[. E Cl‏ 
اللذين هما السبب الأعظم لنيل الخيرات والنجاة من الشرور. 


کد مدمه 


.)۲۲٤۷( مسلم‎ ()۱( 
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قاندة ۳۲ 
يمان يشمل عقائد الدين و أعمال القلوب 9 الجوارح] 


توضيح أن الإيمان يمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارع ؛ کما دل عليه 
الكتاب والسنّة واتفق ى عليه السلف الصالح وبيان ارتباط بعضها ببعض» وذلك أن العبد إذا 
سمع النضوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا وعلى تصديق رسوله 
وعلى الإخبار بكل الغيوب وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر؛ فإنه يفهمها ولا فإذا 
فهمها وعرفها؛ اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه» تصديقا لله ورسوله» وذلك 
يقتضي محبتها والتقربَ إلى الله باعتقاد ما دلت عليه والجزمً بأنه الحق النافع» فإذا عرف 
الل ور سر واخ اج کل ما قرت إل الل و کر كل ما مضه وب و اد 
القلب انقيادًا جازمًا لطاعة الله وطاعة رسوله» فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات 
الله من واجب ومستحب قصدًا جازمًا یترتب عليه وجود ما قصده وأراده» ویقصد اجتناب 
O NP EER‏ 


لتا سمتا متادیا سای للإیمتن أَنء اهنوا رن امتا 4 [آل عمران: ۱۹۳]. وقول المؤمنين 


و سے 


ل سوا تَا & [البقرة: .]٥‏ وة اللي رل ولک أله اھ کک اہک 
وره فی فلویک وکر له الكفر وألمُسوق وَلْصَيّانَ 4 [الحجرات: ۷] الآية. فتبين أن هذه 
۳ ر: التصديق» والاعتراف» والحب» والانقياد» ووجود مقتضى هذا الانقيادء متلازمة 
مرتبط بعضھا ببعض» إذا تم واحد منھا وکمل علم آن جمیعها قد کملت» وإذا انتفی واحد 
منها بالكلية علم أن جميعها انتفت» وإذا نقص واحد منها فَلِنَقَص في بقيتها؛ فافهم هذا 
الإيضاح في بيان الإيمانء ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة» في وجودها وكمالها ونقصها 
على هذا الوصف الذي ذكرنا. والله أعلم. 


اما 
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٣٣ فائدة‎ 


اقا ا ١‏ » وذلك أمور: 
ت منها: العلوم الضارة TE‏ او شرم عم من خیرها كماو ا 
وتعلم الباطل بغير بصيرة ة بالحق. ‏ 
- ومنها: الاشتغال بالعلوم التي تشغل العبد عن الأمور النافعة حتى المباحة. 
فق : 
۰ - ومنها: الاشتغال بالعلوم الطبيعية إذا أعرض صاحبها عن العلوم الد فإن 
الاقتصار عليها يوجب لصاحبها تيهًا وكبرًا يتكبر به على الحق علا وعملاء كما 
أما العلوم النافعة: فهي علوم الدين وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعهاء وما فيه 
و و و و 


مدمه 


(۱) مسلم (۲۷۲۲). 


o 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٣٤‏ 
[معنی قول النبي : «لولا حواء لم تخن انش زوجها ولول 
بنو إسرائیل لم د خن شنز الس 


قوله 4: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجهاء ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم»'. أحسن 
ما يحمل عليه آن حواء عليها السلام قيل: إنها حسّنت له الأكل من الشجرة حين وسوس 
لهما الشيطان» فاجتمع على آدم تغرير الشيطان وتسويله وتحسين زوجته له» فوقع الأكلء 
ولکن تاب الله عليهما حین تابا وندما. 

وآما بنو إسرائيل؛ فقيل لهم: لا تدخروا من اللحم الذي رزقتموه في التيه. فادخروه 
من الهلع والحرص الشديد وضعف الثقة بالله» وكان الناس قبل ذلك يأكلون اللحم طريا 
ولا یدخرونه» فلما حصل ادخاره من بني إسرائیل؛ کانوا أول من سن للناس هذا الأمر. 

ومضمون ذلك أن الواجب على المرأة أن يكون زوجها عندها محترمًا احترامًا حقيقيا 
وتبني أمرها معه على الصدق والصراحة وعدم الخيانة» ولكن وقعت حواء؛ فوقعت بناتهاء 
وكان الأولى للناس أن يأكلوا اللحم وهو طري» وما فضل عن أكلهم أهدوه أو تصدقوا به» 
ولایترکوه یخنز» ولکن لما وقع بنو إسرائيل في ادخاره؛ وقع الناس فيه چ فحرمواتلك 
المواساة النافعة. و اا ) 


GI GEIG 


(۱( البخاري (۳۳۳۰)» مسلم .)۱٤۷١(‏ 


o 
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فائدة ٠٠‏ 
[حديث: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك»] 


في الدعاء المأثور عنه إل «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك». 
دعاء جامع نافع؛ فإن مجموع مطالب السائلين حصول الرحمة المتضمنة لخير الدنيا 
والآخرة» وحصول المغفرة المتضمنة لاندفاع الشرور في الدنيا والآخرة» وموجبات الرحمة 
هي الأسباب التي توجبها والأوصاف التي تقتضيهاء وقد ثبت في نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة من أسباب الرحمة العامة والرحمة الخاصة أمور كثيرة» مثل قوله: إن مت الہ 
قريب ّى أَلْمُحَسييك 4% [الأعراف: ١٠]؛‏ أي: في عبادة الله وإلى عباد الله. 


e‏ ڪيا ارين يقو يوت الرَڪَوة ارين هم ايتا وة © الب 


LOT 


2 يَيعوت ألرَسول الى آل # الآية [الأعراف: 1٥٩‏ 10۷[. 
ومثل: وَأَطيعُوا آله والرسول لمڪم موت [ال عمرن: ۱۳۲]. وطاعة الله 
ورسوله تشمل فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات» بل وأبلغ من 
$ وَلِذا قر ی لبان امعو a eS‏ کم وی 4 [الأعراف: .]۲١٤‏ 
O APD‏ 
السماء»". وأخبار كثيرة عمن عملوا بعض الأعمال التي رحمهم الله بها وغفر لهم بها. 
(۱) الترمذي »)٤۷۹(‏ ابن ماجه .)۱۳۸۴٤(‏ 


(۲) ابو داود »)٤۹٤١(‏ الترمذي .)۱۹۲٩٤(‏ 


0 
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وأماعزاقم المغفرة فكلك هي الصفات وال خلاق اوا لا عمال التي جعايا الهس لدل 
مغفرته عامة أو خاصة» مثل قوله: ‏ ون لعفا لمن اب وام وَل صلا شم دی ک4 [طه: 
1.. ونحوها من النصوص التي لا تحصى في ذلك أسباب المغفرة التي من أعظمها الإيمان 
والصدق والإإخلاص؛ فسؤال موجبات الرحمة وعزائم المغفرة يدخل في هذا التوفيق لكل 
فصلنی الله وسلم على من آعطي جوامع الكلم ونوافعها وأصول الخير وفروعه. 
رهه 


0 0 


قائدة ۳٦‏ ) 
[حكم شق بطن الحامل الميت لإخراج الولد] 


سئلت عن امرآة ماتت وفي بطنها ولد حي: هل یشق بطنها ویخرج آم لا؟ 

فأجبت: قد علم ما قاله الأصحاب- رحمهم الله- وهو أنهم قالوا: فإن ماتت حامل وفي 
بطنها ولد حي؛ حرم شق بطنها وأخرج النساء- بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين- 
من ترجی حیاته» فان تعذر؛ لم تدفن حتی يموت ما في بطنهاء وإن خرج بعضه حيًا شق 
للباقي. 

فهذا كلام الفقهاء بناءً على أن ذلك ملَةٌ بالميتةء والأصل تحريم التمشيل بالميت؛ إلا 
إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة» يعني: إذا خرج بعضه حيًا فإنه يشق للباقي؛ لما فيه 
من مصلحة المولودء ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته» والحي 
يراعى أكثر مما يراعى الميت» لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ارتقى فن الجراحة صار 
شى البطن أو شيء من البدن لا يعد مله فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم للمعالجات 
المتنوعةء فيغخلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال؛ لحكموا بجواز شق بطن 
الحامل بمولود حي وإخراجه» وخصوصًا إذا انتهى الحمل وعلم أو غلب على الظن سلامة 
المولودء وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا. 

ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد؛ قدم أعلى المصلحتين» وارتكب أهون المفسدتين» وذلك أن سلامة البطن من 
الشق مصلحةء وسلامة الولد ووجوذه حيًا مصلحة أكبرء وأيضًا فشق البطن مفسدة» وترك 
المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر؛ فصار الشق أهون المفسدتين» ثم 


0٦ 


مجمو إل ۶ c3‏ 
رع الفوائد واقتناص الأوابد 


نعود فة : الشق ه يحبر 
فنقول: الشق له 9 

. ك الأوقات صار لا م 

ض إخراجه بالكلية والله أعلم بره الناس شلة ولا ر 

مثلة ولا مفسدة؛ فلا بقى د 

بهي سي 


ONEN 


OV 
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قائدة ۳۷ 
[إحكم من وصل إليه مال محرم لكسبه] 


من وصل إليه مال محرم لکسبه؛ فلا یخلو من ثلاث حالات: 


إما أن يكون عن منفعة محرمة قد استوفاها ممن انتقل هذا المال منه؛ فهذا لا يرد إليه 
المال» بل يجب على من حصل بيده أن يتصدق به عن نفسه»ء لعل الله أن يكفر عنه ما اجترمه 
مع التوبة إلى الله من ذلك الذنب الذي تعوض عنه هذا العوض. 

وإما آن يصل إِليه من الغير على وجه التعويض عنه بالمحرم؛ كالغصوب» والعقود 
المحرمة» والربا على المضطرء وما أشبه ذلك؛ فهذا يجب رده على صاحبه إن كان يعرف 
وإلا؛ دفعه إلى ورثته» وبذلك يبرأ من التبعة. 


وإما أن يكون بيده مال لغيره وقد جهل ذلك الغير؛ كالودائع» والرهونء والخصوب التي 
جهل أصحابها وجهلت ورثتهم؛ فالطريق إلى التخلص منها إما أن يتصدق بها عنهم؛ لأنه 
تعذر إيصالها إليهم وتعذر انتفاعهم بهاء والمال يقصد لنفعه ولا يتصور نفع في هذه الحال 
إلا بالصدقة بها عنهم» وتنفذ هذه الصدقة ما دامت الحال على جهلها. 

فإذا وجد صاحبه أو وارثه بعدما تصدق بها عنه؛ خيره بين إمضاء ذلك التصرف الذي هو 
الصدقةء ويكون الأجر لصاحبها الأصيل» وإما أن يرد هذا التصدق ويكون الأجر للذي باشر 
الصدقةء ولكنه يغرم ذلك المال لصاحبهء وإما أن يدفعها إلى الوكيل العام لمن لا وكيل له 
ولا ولي ل وهو الإمام آو نائبه» وإذا دفعها إليه برئ من التبعة وصرفها الإمام؛ كحال الفيء 
في المصالح العامة. والله أعلم. 
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هذا التفصيل في الأموال المحرمة لكسبها؛ فأما المحرمة لذاتها؛ كالميتة» والدم ولحم 
عنها من كل وجه. والله أعلم. 
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فائدة ۳۸ 
[الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيود ةا 


Sao Ee‏ والعطايا 
ونحوها؛ كان حكم ذلك تابعا للأمر المتوسط فيه إن کان مأمورًا به بأن كان المتوسط له 
مستحقا لتلك الوظيفة أو ذلك العطاء؛ فالتوسط محمود بل قد 8 وإن کان 
المتوسط فيه منهيًا عنه بأن كان المشفوع له لا يستحق العطاء أو لا يس يستحق الولاية أو غيره 
خيرًا منه وأنفع؛ كان التوسط مذمومًا غشّا لله ورسوله؛ لأن ذلك معصيةء وغسًا للمتو سط 
عنده؛ لأنه يجب عليه أن ينصح له فيمن يولي أو يعطي» ومن هو الأولى والأنفع؟ وغشًا ضا 
Oy 2 N O E O RE‏ س 
شع عة حسَہ یک ل تییٹ ینہآ وک ب م مین یکی كفل نما (الساء: 
٥‏ والله آعلم. 


ووهه 
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فائدة ۹ . 


[السبق والتبريز في العلوم وغيرها] 


السبق والتبريز والنبوغ في العلوم أو الأخلاق أو الأعمال معناه: أن يسبق غيره فيها سبق 
كثيرّا» ويتقدم على المشاركين فيها أمدًا بعيداء وهذا نوعان: 

أحدهما: سبق مطلق في كل فن من العلوم النافعة» وفي كل خلق من الأخلاق الفاضلةء 
وفى كل عمل من الأعمال الصالحة» أو في جمهور ذلك» وهذا من ندر النادرء ویو جد آفراد 
من هذا النوع - آيدهم الله بقوة منه ومعونة ظط عظيمة - استولوا على السبق في كل شيء» وهي 
على إطلاقها قد تكاملت تكاملا تامًا في نبينا محمد يَلاة؛ فإنه أعلم الخلق وأكملهم وأعلاهم 
في كل فضيلةء وقد جمع الله [له] من الفضائل ما تفرق في غيره وكان له منها أعلاها؛ فلذلك 
کان أفضل الخلق وأقربهم عند الله جاه ومنزلةٌ ووسیلة؛ لی وکل ما شرح وبين من سيرته؛ 
فهو جزء من هذا الأصل الكبير» ثم بعده الأنبياء على مراتبهم» ثم خيار الصحابة رضي الله 
عنهم» ثم أئمة الهدى من أمته ومصابيح الدجى وهداة الأمة وأكابر الأئمة. 

النوع الثاني: أن يسبق الإنسان في واحد من هذه الأمور أو اثنين مثلا؛ فهذا كثيرء وسبب 
ذلك مع إعانة الله: قوة الرغبةء وشدة الثقة في هذا الذي نبغ فيه وفاق غيره» وقوة الذكاء لأنه 
ينتج من ذلك قوة العمل» وذلك موجب للسبق الذي لا يدرك. 

وأيصًا حصر الفكر والعمل في أمر من الأمور وجعله نصب العين والخايةء وأكبر الهم» 
ومبلغ العلم يوجب إدراك هذه المرتبة. 

ومن هذا الباب نبوغ من فاق في علم التفسير» أو في علم الحديث» آو في علم الفقهء 
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أو في علم النحو أو اللغةء أو [...]“ أو الصناعات» أو غيرها من الفنون؛ فإنه من تخصص 
في شيء من هذه الفنون وصار هو دآبه ليلا أو نهارًا؛ فانه يدرك منه ما يسر الله له فیه» ومن 
ذلك تبرز الإنسان في خصلة من الأخلاق المرضية والأعمال الصالحة؛ كأن يفوق غيره في 
الحلم الواسع» أو الصبر القوي» أو الخلق الحسن» مع كل أحد والأعمال البدنية؛ ككثرة 
الصلاة أو الصيام» أو الإحسانء آو الحج» أو الشجاعةء أو غیرها» بحيث إذا ذكر في هذه 
المقامات عد من السابقين الذين لا یکاد یوجد لهم نظيرٌ آو مقارب. 
كمايذكر في هذاالباب عن نوادر أهل الكرم والجودء ونوادر الشجعانء ونوادر المنقطعين 
للعبادة» ونوادر الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 

وقد يكون فاثقا غيره في عمل خاص» مثل: بر الوالدين» أو صلة الأرحام أو نحوها 
ومن هذا ما ذكره النبي ويه في قصة آأصحاب الغار الذين انطبق عليهم» وقالوا: لاينجیكم 
مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا كل واحد منهم بالعمل الذي برز به على 
غيره: هذا ببره الكامل بوالديه» وهذا بعفته العظيمة التي لا نظير لهاء وهذا بأمانته وإحسانه 
الكثير الذي لا مثل له. ومن تأمل في أحوال الخلق رأى من هذا الباب عجائب» وذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي يخصه بها ويقويه عليهاء والله ذو الفضل العظيم. 
EO GOG)‏ 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
(۲) البخاري »)۳٤٤٥(‏ مسلم .)۲۷٤۳(‏ 
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فائدة ٤۰‏ 
[أعمال تنافي العقل] 


يا عجبا لمن هو عاقل ويدعي العقل» وهو يعمل ما ينافي العقل من جميع الوجوه!! فإن 
العقل يأمر بكل نافع» وبالاشتغال a‏ وبترجیح اعلى الياح عي أدناهاء 
وبردع صاحبه عن جميع الأمور الضارة. ) 

وأكثر الخلق غير مستقيمين على هذاالأمر من كل وجه» وكثير من العقلاء يسلكه في بعض 
الأمور ويدعه في بعضها لأغراض نفسية رأى تقديمها على ما يقضي به العقل والشرع. 

E‏ خا ی ی ی ا وا ا ا ا 

1 
متنوعة؛ فصرفوها في الأمور الدنية وضيعوا الأمور العلية!! 

ويا عجبا لمن كان شغلهم البحث عن عيوب من لا يحبونه» والاعتراض المتنوع على من 
يبغضونه» كيف غطى السكر على عقولهم ولم يعلموا آن ذلك عين نقصهم والتعبير عن عدم 
كيرا يعون أن لهم عقولا كبارًا وهم على هذه الصفة!! 

ويا عجبا لمن آغناهم الله وموّلهم وأعطاهم وهم لم يستغنوا لا في دينهم ولا في دنياهم› 
لا قاموا بالنفقات الواجبة ولا المستحبةء بل يسعون في تحصيل الأموال وتجميعهاء ولم 
يعرفوا أن المقصود منها أن تغني صاحبها بصرفها فيما ينفع في دينه ودنياه؛ فجمعوا بين 


1 


بجی قات افخ العاا نة می الزن بن تار اتسخای رح انز 
التعب العظيم في تحصيلها وبين الشح الزائد والبخل في إمساكها حتى انتقلت دنياهم إلى 
غيرهم في حالة لا يحمدون عليها؛ فما أعظم حسرة هؤلاء وأشد أسفهم!! ‏ 
وقس على أمثال ذلك أمورًا تشاهدها وتسمع عنها في الخلق تنافي العقل ويستحق 
صاحبها أن يكون من أهل الحمق والجهلء وهذا من الأدلة على أن الذكاء والفطنة والعقل 
وحده» لا يهدي صاحبه إلا بهداية خاصة من الله وعناية من توفيقه ولطفه» وهذا مما يو جب 
للعاقل ألا يزال ملحا على ربه في توفيقه لأحسن الأعمال والأخلاق وأهداها وأرشدها. 
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فائدة ٤١‏ 
[حکم القيام للناس] 


يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه: 

الأول: مكروه؛ إذا تضمن تركه مفسدة؛ فلا بأس به» وقد استحبه طوائف من آهل 
الفضل من العلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. 

وأما الثاني: وهو القيام إليه؛ كقيام الإنسان لمن قدم من سفر و لمن استضافهء أو لمن 
أراد أن يهنيه أو يعزيه؛ فهذا لا حرج فيه» بل هو تابع للقصد الذي قام إليه لأجله. 
تعظيمًا له» كما نهى ب" عن ذلك؛ فإن في ذلك تعظيمًا لغير الله» وتعاظمًا ممن يقام على 
رآسه. ) ۰ 

فهذا الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها؛ من التأملء وتنظر 
الداعي» والسبب الحامل عليهاء كما تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح 


كھ مهمه 


)1( كذا في الأصلء ولعل الصواب: «لأهل». 
(۲) الترمذي(١٣٣۲۷).‏ 
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٤۲ فائدة‎ 


[العفو عن الناس] 


العفو عن الناس إذا أساءوا إليك كله محمود» وخصوصًا من لهم حق متأكد من ولادة 
وقرابة وصداقة ونحوهاء وأخص من ذلك من كانت إساءتهم إليك صادرة عن مقصد حسن 
هو فيه غالط في صله أو في مقداره» وكان بعضهم يقول: كل من أساء إل بقول أو فعل 
أو اعتراض» وقصده بذلك وجه الله» أو كان قصده مشوبا بعضه لله وبعضه تيع لغرض 
النفس؛ فهو مي في حل» وقد سامحته للهء الذي للمسيء ء إلى نوع احتساب» وإن كان مخطتًا 
أو مزورًا عليه أو بانيا على قول الطائفة التي عرفت بالاعتراض علي فكل هذه الأقسام قد 
سامحته لله علمت بإساءته آو جهلتها. وأما من ليس له من المقاصد إلا الأغراض النفسية 
والعدوان المتمحض الذي ب مه من نفسه؛ فهذا لا أقابله بإساءته وأمره إلى الله» ومن وصل 
إلى هذه الحالة؛ فليحمد الله على هذه النعمة الكبرى» وعلى راحة الضمير» وعلى كثرة 
ما يجني من الخیر» وعلی ما یرجی له من جزاء ربه له ومعاملته له» وأنه یرجی أن یکمل الله 
له النواقص ويعفو عما مزج فيه العبد أغراضه وشهواته النفسية مع داعي الإخلاص» ويستثنى 
من هذا الأصل العفو عن المجرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتره وتمرد؛ 
فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن» ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله 
بقوله: فمن عفاوَآصحَ [الشوری: ا و ا ا 
الذي لا صلاح فيه» بل فيه ضده؛ ؛ فهو منهي عنه. والله آعلم. | 
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قائدة ٤۴٣‏ 
[نعم الله على العبد] 


إذا أنعم الله على عبد نعمة» فإن هو أحسن تصريفها وتدبيرها؛ كانت نعمة آخرى وتمت 
عليه فيه النعمة» وإن هو لم بحسن تصريفها بأن لم يستعملها أو استعملها فيما لا ينفع أو فيما 
يضر؛ كانت عليه نقمة وحجة. 

فكم ممن آوتوا قوة في عقولهم وأبدانهم فصرفوها فیما پنفعهم دیا آو دنياء فافعو 
وارتفعوا؟! ) ) 

وکم ممن صرفوهما فیما لا یعود علیهم بخیر آو آهملوهما؛ فصار اللوم عليهم أعظم 

وكم ممن أوتوا مالا وجاهًا أو رياسة؛ فلم ينتفعوا بها فيما جعلت له؛ فكانت عليهم 
وباآا؟! . 
وكم ممن كانت هذه الأشياء زادا يتزودون بها إلى الخير العاجل والثواب الأجل؟! 
وهذه الأمور ونحوها من مَحَالٌ الفتن والاختبار وبها يتميز الأخيار من الأشرار. 


SEI GIG 
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فاندة ٤٤‏ 
حدیث: «الاقتصاد ف النفقة...٠]‏ 


روی البيهقى عن ابن عمر مرفوعًا": «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» والتودد إلى 
الناس نصف العقل» وحسن السؤال نصف العلم». . 

ووجه ذكر هذه الثلاثة ظاهر؛ فإن العبد كما آنه محتاج ومضطر إلى إصلاح دينه بالعلم 
النافع والعمل الصالح والقيام بما خلقی له العرد؛ فهو مضطر إلى إصلاح دنیاه وقیام معیشته» 
وذلك بأمرين: 

أحدهما: الاكتساب بصناعة» أو تجارة» أو حرفةء أو عمل من الأعمال المناسبة لحالة 
الإإنسان» الموافقة لسير حياته» الملائمة لاف ات 

والأمر الثاني: بحسن التصرية يف والإنفاق» وذلك هو الاقتصاد؛ فمتى تم له الأمران: 
الكسب المناسب» والاقتصاد في النفقة التي ميزانها قوله تعالى: # واب إا نموا ل 
رفوا و e a‏ 
بسبب عدم الكسب وإخلاده إلى الكسل» أو سلوك الطرق التى لا تغنى عنه شيئاء ومن 
الناس من تختل معيشته بسبب عدم اقتصاده في الإنفاق» بل يسرف فى الإنفاق» فيقعد ملومًا 
محسورًا؛ فعلم بذلك أن الاقتصاد في النفقة أحد شطري المعيشةء والشطر الثاني المكسب 
النافع. ‏ 
(1) البيهقي في الشعب .)٦١٤۸(‏ 
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وأما قوله: «والتودد إلى الناس نصف العقل»: فإن العقل هو الذي يعقل به صاحبه ما ينفعه 
ويمتنع به عا يضره» والعقل يدعو دائمًا إلى الراحة القلبية والراحة البدنية والعمل بالأسباب 
الموفرة للراحةء ولا شك أن التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة والبشاشة وحسن الخلق من 
أكبر الأسباب لراحة القلب والبدن والسلامة من الل والحقد والمنازعات والمخاصمات 
والتعلقات المشوشة للأفكار الموجبة للأكدار. ا 

ومن ذاق طعم حسن الخلق والتودد إلى الناس وكيف يكسب العبد بذلك من الأصحاب 
والأحباب ما هو من أفضل الغنائم» ويف يسلم به من شرور؟ وكيف ينقلب العدو صديقا 
والمبغخض محبًا؟ عرف ما في ذلك من الخير والراحة وأن هذه الأمور هي الم الأكبر 
الذي يرشد إليه العقل. 

وأما قوله: «وحسن السؤال نصف العلم»: فإن العلم إنما يدرك e‏ طرقه الموصلة 
إليه» وذلك بحسب السؤال وحسن الإصغاء» بن يسأل الإنسان عن الأمور المهمة والتي 
يحتاجهاء ويسأل بطريقة ة تحصل المقصود؛ فإن كان مشتغآ بالتعلم» مستعدًا لطلب العلم؛ 
فبالاشتغال بالكتب التي تليق بمطلبه على وجه يتمكن من فهمها والتوسع للتفكر في معانيهاء 
ولا يشتغل بكتب لا تجدي عليه إلا العناء» أو يكثر من الدروس ما لا يتحمله ذهنه؛ فمن 
سلك هذه الطريقة النافعة؛ رجي له الفلاح والإدراك وكذلك سؤال العلماء مشافهة؛ يسل 
عن الذي يحتاج إليه بلطف ولين ويصغي إلى إلقاء المعلم إصغاء المضطر المفتقر إلى علمه؛ 
فمتى وفق لهذه الحالة فقد فعل السبب الذي ينال به العلم» والتوفيق بيد الله وتيسيره. 
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فائدة ٤٥‏ 
ا : ا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتو ۴ <[ 


قوله ءي في حديث أبي هريرة المتفق عليه" : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضا٤.‏ يدل على أمور: على وجوب الوضوء» وعلى أنه شرط من شروط الصلاة» وعلى أنه 
لا يسقط عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا؛ لعمومه» وبقي علينا أن نتعرف ما هو الحدث الذي دل 
الحديث على أنه سبب وجوب الوضوء؛ فإن عرفناه من الشرع» وإلا رجعنا إلى اللفظ وإلى 
العرف» فننظرء فإذا الشارع قد بين الأحداث الناقضة للوضوءء مثل: الخارج من السبيلين» 
والخارج الفاحش النجس من بقية البدنء والنوم الكثيرء ولمس النساء بلذة» وأكل لحوم 
الإبل» ومس الفرج باليد من دون حائل. 

ومفهوم الحديث ان الصلاة تقبل مع الوضوء؛ فدل على فضل الوضوء وتأثيره العظيم 
في أجل العبادات» ولا يدل على أنه لا يشترط للصلاة غير الوضوء؛ بل يشترط لها الوقت» 
والسترة» واستقبال القبلةء والنيةء وهذه الشروط تؤخذ من النصوص الأخر. والله أعلم. 


ووه ` 


.)۲۲٣( مسلم‎ »)1٩٥٤( البخاري‎ )1( 


مجموع الفرائد واقتناص الأوابد 


فائدة ٤٦‏ 
[ حدیث: «ویل للأعقاب م النار»] 
قوله کا «(ویل للأعقاب من التار». يدل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء 
بالطهارة» وعلى ان الإسباغ لا پسقط سھهوا ولا جهلا ولا عمداء ون الجزاء من جنس 
العمل؛ فيعذب العبد بعضوه الذي ترك واجبه» كما يحلى المؤمن بأعضائه التي يسبغ فيها 
SCOGOG‏ 


.)۲٤١( مسلم‎ »)۱٦۳( الببخاري‎ (۱) 
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ا فائدة ٤۷‏ 
[قوله تعالى: ‡ بوني الجكڪمة من مسا 4 الآية] 
قوله تعالی: ‏ بوتي الوڪة من ياء ومن بوت لڪه مڌ أو ڪيا 


يرا 4 [البقرة: ۲۹]. هذا يدل على أن من أفضل منن الله على عبده أن يؤتيه الحكمةء 
والحكمة هي إصابة الصواب» ووضع الأمور مواضعها في العلوم والأعمال. 

ففي العلوم آن يكون العبد عارقًا لما تجب أو تستحب معرفته معرفة مطابقة للواقع» وأن 
يكون تعلمه وتعليمه على طريقة يحصل بها أكمل ما يكون من الوصول إلى العلوم بحسب 
الاستطاعة والمقدور» وضد ذلك الجهل البسيط أو الجهل المركب؛ الذي لا يعرف وهو 
لا يعرف أنه لا يعرف» أو نقص العلم» آو سلوك طرق التعلم والتعليم التي لا توصل إليه 
أو توصل إليه بو جه ناقص؛ فكل هذا مناف للحكمة العلمية. 

وأماالجكة العملية فإنه يسلك العبد في عمله الديني أو الدنيوي أنفع طريق يتم به 
العمل؛ ففي الدين: الإخلاص للمعبودء والمتابعة للرسول» والاقتصاد في السير وعدم الخلو 
فيه أو التقصيرء وفي العمل الدنيوي: أن يستعمل من الأسباب أنسبها إليه وأتمها لحصول 
مقصوده» ویسعی سعيًا جمیلا. وبعد حصول ثمرة السبب الدنيوي يسعى في إنفاقه فيما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير إسراف ولا تقتير. والله أعلم. 
EO GOG‏ 


A 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٤۸‏ 
[المصيبة التي يثاب عليها العبد] 


المصيبة التي تصيب العبدء ويؤمر بالصبر عليهاء ويثاب على ذلك نوعان: 
مصيبة تأتيه بغير اختياره وعمله؛ كفقد الأحباب» والمكاره التي تصيبه في بدنهء 
أو قلبهء أو ماله» أو حبيبه» فمن نعمة الله على المؤمن أنه إذا قام بوظيفة الصبر 
والرضا واحتساب الأجر؛ أعطاه الله أجره بغیر حساب. 
- والنوع الثاني: المصيبة التي تنال المؤمن بأسباب عمله الصالح؛ كالجهادء 
والحج» والقيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فهذه تشارك الأولى في 
ثوابها والصبر عليهاء وتزيد عليها بشرف سببها؛ حيث نشأت عن طاعة الله؛ 
فكانت أسبابها خير الأسباب» وثمراتها خير الثمار» وكانت مع ذلك تابعة لتلك 
الطاعة والعبادة التي قام بها العبد. 
قال تعالى في المجاهدين بأنهم: # لا بصب ا و ةق سیل 
َه ... 4 [التوبة: [٠٠١‏ الآية. 
وقال: کل إن توا تالو کہ باوت گما اموت وجو من الل ما لا بجوت 


وکن الله ليسا e‏ ۰[ 


0۷[ 
وهذه أيصًا يُعَان عليها العبد ما لا يعان على الأخری؛ فإن الله تعالى شكور يشكر عبده 


AJ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الذي قام بمراضيه بأنواع من الثواب في قلبه وإيمانه وثوابه والتحمل عنه» وربما استحلاها 
المؤمنون بحسب إيمانهم. 


وهنا مصيبة ثالثة تكون من أسباب عمله بالمعاصى؛ فهذه إذا اقترن بها الصبر والاحتساب؛ 
كانت من مكفرات الخطاياء وإلا فهي تابعة للسيئات ونموذج للعقوبات. والله أعلم. 


SGI GIG 
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مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٤٩‏ 
[إذا طاف أو سعی محمو] 


إذا طاف أو سعى محمولا لعذرء وو ا والمحمول عن نفسه؛ فالمشهور 
في المذهب عند الحنابلة المتأخرين: أنه لا يجزئ إلا عن المحمول» وهو ضعيف لا دليل 
علیه» ولا تعلیل صحیح یدل علیه» والصحيح في هذا مذهب الإمام أبي حنيفة: أنه يجزئ 
عن كل واحد من الحامل والمحمول» وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق» وهو 
ارات الذي دل عا الاد فان من طاف اما ار همرل لتر ار فير طفرعلى الول 
الآخر؛ فإنه قد أدى فريضة طوافه» وقد صدق على كل منهما أنه تطوف بالبيت العتيق. 

يويد هذا قوله بل: «إنما الأعمال بالنيات»"» وهذان كل منهما نوى الطواف لنفسه» 
وفعله يؤيد هذا أنه بالاتفاق إذا حمله في بقية المناسك» كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها: آن 
النسك قد تم لكل منهما؛ فما الفرق بينها وبين الطواف والسعي؟ 

يؤيد هذا أنه لم ینقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين قالوا: إنه لا يجزئ عن الحامل» 
وقد وقع في زمن النبي ية وزمن أصحابه والتابعين قضايا متعددة في هذا النوع؛ فلم يأمروا 
الحامل آن يطوف طواقًا خر أو سعيًا آحر. وإذا كان الولي المحرم ينوي الإحرام عن الصبي 
الذي لا يعقل ما يقوله ويحضره في المشاعر كلهاء ويجزئ عند الجميع؛ فما بال الطواف 
والسعي؟! وهذا القول كلما تدبره الإنسان عرف أنه الصواب المقطوع به. 

وأيصًا؛ فإن طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر» وعلى _ 


)1( الببخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 


من ات ا ق ا ا جن اف اي رح اا 
القول المشهور من المذهب: أنه يجوز لعذرء ويقع الطواف عن المحمول مجزئًا قول 
واحدًا؛ فما الفرق بين الراكب للحيوان والراكب للإنسان» والحاجة تدعو إلى كل منهماء 
بل الحاجة إلى حمل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل الحيوان» بل الحيوانات في هذه 
الأو قات متعذر دخولها المسجد الحرام كما هو معروف» والله أعلم» مع أن الحامل إذانوى 
عن نفسه؛ کان أحق بوقوعه عنه. 


a6 
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مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۵ 
[الواجبات المالية] ‏ 


سئلت عن الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه» وهل لذلك حد في الشرع» وما مقداره 
E‏ ا 

فأجبت بأن الشارع بين للعباد كل ما يحتاجونه» وخصوصًا الواجبات التي هي آهم 
المهمات: الواجبات على | القلب» و والواج اجبات على البدن» و a‏ من الأقوال 
والأعمال. 

وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحًا تا مجم الحقو ن الماليةء وحث 
عليهاء ومدح القائمين بهاء وذمٌ المانعين لها أو لبعضهاء وفصل ذلك بذكر الأموال التي تجب 
فيها الزكاة وشروطها ونصبها ومقدار الواجب فيهاء وهذا أعظم الواجبات الماليةء وفصل كذلك 
ما في المال من النفقات على التفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم 

ون يشا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف آنواعها وتباین آسبابها. .وبين 
مايتعلتق بالمال من الحقوق العارضة بأسبابها؛ كبذل النفوس والأموال المتلفة بغير حق» وما 
i ah ha‏ 
SS‏ ) 

ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب ن فإن إ إلزاء الا تالتعارضات 
واشعیراغلیھم فیا ؛ منها ما هو ظلم محرم؛ كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم 
e‏ إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضةِ 

بشمن المثلء ومنعهم مما يحرم عليهم من آخذ الزيادة على عوض المثل. ومثل التسعير 


¥ 


على العمال ومن يحتاج الناس إليهم ومنعهم من آخذ الزيادة الفاحشة كما يمنع الناس من 
هضمهم لحقرتهم. o.‏ 

ففي أمثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع أسباب الظلم» وهذه الأمور منها 
أشياء واضحة لكل أحد ومنها أشياء يكون فيها اشتباه والتباس يجب أن تحقق وتفحص 
فحصًا تامّا؛ ليعرف مرتبتهاء فما دامت مشتبهة؛ فالأصل تحريم أموال الخير» والأصل إبقاء 
الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الأصل 
لأصل شرعي أقوى منه وأولى. 

وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية» وشاعت دعايتهاء وأثرت على 
كثير من آهل العلم الحعصريين من أنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا هل الغنى والثروة أن 
يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء» وأن يفتتوا ثروتهم على أهل الحاجات» وأن يسددوا 
بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهم» بل بالقهر والقسر؛ فهذا معلوم 
فساده بالضرورة من دين الإسلام» ون الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية» أو هي مبداً 
- ونصوص الكتاب والسنّة على ذلك في إبطال هذا القول صريحة جدًا وكثيرة» وإجماع 
الأمة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والستةء والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها 
العباد والفاتح للظلمة والطغاة أبواب الظلم والشر والفساد. 

فالله تعالى ببسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء» وقد جعل العباد بعضهم فوق 
بعض درجات في كل الصفات: في العقل والحمق» وفي العلم والجهلء وفي حسن الخلق 
وسوء الخلقء وفي الغنى والفقرء وفي كثرة الأولاد والأموال والأتباع وضد ذلك» حكم 
بذلك قدرّا ويسر كلا لما خلق له وأوجب على كل من أعطاه الله شيا من هذه النعم وغيرها 
واجبات حددها وبينها وفصلها وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية أسبابًا 


۷۸ 


مجموع الفوائد زاقتناص الأوابد 


وطرقاء من سلكها فضت به إلى مسبباتهاء وأوصلته إلى نتائجهاء وهؤلاء المنحرفون يريدون 
ن یبط لوا قدر الله وشرعه» ویبرروا آرا‌هم بشبه لا تسمن ولا تغني من جوع ویضعون ذلك 
الشرع تحريفا منهم. 

وقد اغتر بهذه الآراء الشيوعية كثير من العصريين» وكَرَ الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة 
تغريرًا واغترارًاء ولكن البصير لا يخفى عليه الأمر» والمعصوم من عصمه الله. 

وقد يرو جون هذا الباطل بأن تضخم المال في أيلِ قليلة؛ سبب لمفسدة الترف المفسد 
للأخلاق» وسبب لإثارة الأحقاد من الفقراء والمعدمين» وهذا غلط فاحش؛ فإن الغنى قد 
يكون سببا للطغيان» وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن» وعلى فرض ما فيه من 
المفاسد؛ فإن ما حاولوه من القضاء على الثروة سبب لشرور عظيمة لا تنسب إليها أ ي مفسدة» 
وسبب لاإثارة فتن وشرور كثيرة» عكس ما قالوه» وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال مثله في 
زيادة قوة الجسد وصحة البدن؛ فإنه قد يبعث على شرور» وقد يتوسل به إلى خيرات. 

وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرياسات 
والأولاد والأتباع؛ كل ذلك لا بد منه» ولا يمكن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي 
أجراها على عباده. 

والله تعالى قد كفى العباد مَئونة وأضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة 
والمستحبة التي لو قام بها أرباب الأموال؛ لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالاء وأشرفهم 
وأعظمهم اعتبارًاء ولكن لما منع أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم؛ ساط عليهم أنواع الظلمة 
من ولاة ظالمين ومن فتاوى الجاهلين المتجرئين» # ركذلك نول بعص الان بعا ا ا 
سبو © 4 [الأنعام: .]۱٠۹‏ 

واعلم أن الشبه التي تثار لنصر كل باطل إذا فرض صحة بعضها؛ فإنها نظريات ضئيلة 
جدًا» ونظر حاص قاصر؛ حيث نظروا جزتيًا وملاحظة جزئية» وعموا عن الأصول التي تبنى 


۷۹ 


عليها الأحكام» ويعتبرها الشرع» وتتولد عنها المصالح الكليةء وتنغمر فيها المضار الجزثية 
وتوافق الشرعة والفطرء وتدع الخليقة هادئة والأسباب قائمة والارتباط بين الناس قائمًا 
ريڪل رٿ متا ياوا ما رك يدؤي سايق لوت )(الانعام. [1Y‏ 


کو یدمه 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ١ه‏ 
[قول صاحب الإقناع فى صحة بيع الأمة للمجذوم] 


قول صاحب الإقناع حين ذكر صحة بيع الأمة لمن به جذام ونحوه: وهل لها منعه من 
وطئها؟ يحتمل وجهين: أولاهما: ليس لها منعه لملكه منافعهاء وبه قالت الشافعية. انتهى. 
في هذا نظر ظاهرء ومخالفة لقاعدة المذهب» ومخالف أيصًا لظاهر كلام الأصحاب؛ 
فإنهم ذكروا في باب النفقات وجوب قيام السيد بحقوق مماليكه الواجبة والقيام بكفاياتهم؛ 
من مطعوم» ومشروب» وملبوس» ومسکن» وغیرهاء وتحریم تحمیله ما یشق علیه» وتحریم 
إيقاع الإضرار به» والضرر الحاصل من مقاربة المجذوم ونحوه شديد» وأما التعليل الذي ذكره 
ونه مالك لمنافعها؛ فهي المنافع المعتادة التي لا ضرر فيهاء وأما ما فيه ضرر؛ فلا يملكها 
كما صرحوابه. والله أعلم. 


GIGI 


۸۱١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۲ه 
[إمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله] 


بحسب مراتبه» والحد نوعان: إما حد محيط بجميع المحدود» وإما حد يقصد به التمثيل 

مثال الأول: أن يقال في حق المقتصد والسابق إلى الخيرات والظالم لنفسه: 

المقتصد: هو الذي يؤدي الفرائض والواجبات ويترك المحرمات. 

- والسابق إلى الخيرات: يزيد على ذلك بفعل المستحبات التابعة للفرائض والمستقلة 

ومثال الثاني: إا مثل المقتصد؛ هو الذي يصلي الفرائض والصلوات بأوقاتهاء والسابق 
هو الذي يصليها في أول وقتها ويجتهد في تكميل ما فيها من المكملات والمستحبات» 
والتصويرء وهذا ينفع في مقام الدعوة والتعليم الخاص» وذلك ينفع في مقام تقرير الأصول 
والقواعد وما آنفع الجمع بين الأمرين إذا اقتضت الحال ذلك» ومن عرد نفسه ذلك؛ سهل 
عليه» ونفع وانتفع. والله الموفق المعين. 

GOGO GE 
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مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ٣ه‏ 
[المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية] 


المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئيةء والاستدلال عليها بالدلائل الموصلة 
إلى العلم بقدر الإمكان؛ فالعلم مسائل ودلائلء والله يقول الحق في خبره وحكمه» وهو 
يهدي السبیل في آیاته وبراهینه ودلته وبیناته الو اضحةء ا ولا باوت بمَكلي إلا حش بالق 
E‏ [الفرقان: ۳۳]. 

فأعظم الحق وأصدقه وأنفعه ما قاله الله ورسوله وحكم به الله ورسوله» وأوضح 
الأدلة والبراهين ما نبه الله عليه ورسوله» والكليات من المسائل والدلائل تحفظ الجزئيات 
وتجمعها وتكون أساسًا وأصآا والجزئيات تفصل الكليات وتوضحها؛ فمتى كان صاحب 
العلم متمكتا من الأحكام الكلية وتصويرها وتقريرها ومن التمثيل بالجزئيات؛ فقد تم علمه» 
ومتى قصر فيهما أو في أحدهما؛ حصل له من القصور والجهل بحسب ما قصر فيه؛ فمستقل 
ومستكشر» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والعلم الموروث عن الرسول من الكتاب والسَّة فيه المسائل والدلائل المحتاج إليها 
على أكمل وجه» وفيه الأدلة العقلية والنقليةء ويدعو إلى الخضوع والذل لله والتواضع 
للحق والخلق. ا 

وعلوم أعداء الرسل ليس فيها براهين عقلية» ولكنها شبه وجهل وضلال» ومع ذلك؛ ففي 
قلوب آهلها كبر ما هم ببالغيه؛ كبر على الحق وعلى الخلق» مع قصورهم العظيم وجهلهم 
المركب واغترارهم بما عرفوه من العلوم التي إن نفعت؛ ففي بعض الأمور الدنيوية. 


A۲ 
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فائدة مهمة جدا ٤ه‏ 
[مغذيات الإيمان] 


ينبغي للعبد أن يسعى ويجتهد في عمل الأسباب الجالبة للإيمان والمقوية للإيمانء 
ومن أعظم ذلك تدبر القرآن؛ فإنه يزيد في علوم الإيمان وشواهده» ويقوي الإرادات القلبيةء 
ويحث على أعمال القلوب من التوكل والإخلاص والتعلق بالله الذي هو أصل الإيمان. 

وكذلك معرفة ة آحوال النبي بل وسماع أحاديثهء» ومعرفة E‏ وما م من 
الأخلاق والأرصاف. ) 


RN e 
) ) وصفاته ته وآلائه.‎ 

وكذلك التفكر في نعم الله الظاهرة والباطنة الخاصة والعامة؛ فإنها تدعو دعاءً حثيًا إلى 

الإيمان و ااا اا ا ن و و و ي 


ىقىنه. 


وكذلك النظر في أحوال الأنبياء والصديقين وخواص المؤمنين» ومعرفة أحوالهم» وتتبع 
آمورهم؛ من أکبر مقویات الإيمان ومواد تغذيته. 
ر الضرورات التي تلجئ ع العبد إ إلى ربه i‏ وکثرة دعائه وما ینشاً 


مقويات الإيمان. 
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ومن أعظم مقويات الإيمان ومغذياته اللهج بذكر الله والإكثار من دعائه والإنابة إليه في 
السراء والضراء» في جميع النوازل الخاصة والعامةء الكبيرة والصغيرة؛ فهي من مغذيات 
الإيمانء والإيمان يغذيها؛ فكل من الأمرين يمد الآخر. وكلما ازداد العبد من هذه الأمور 
ومن الرجوع إلى الله في كل أحواله؛ ازداد إيمانه» وكثرت شواهده وازداد العبد بصيرة 
ويقيتاء وقوي توکله. 
ومن مغذيات الإيمان: قوة الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره» مع 
استصحاب التوكل والاستعانة بالله على ذلك» بل هو الإيمان أصلًا وفرعًا وغذاءً وثمرة. 


فمتى غرست شجرة الإيمان في القلب وتأصلت بمعرفة الله ومعرفة ما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العظيمةء والتفرد بكل كمال وكل فضل وإفضال» وانبعثت دواعي الإنابة 
إلى الله بذكره ودعائه» والرجوع إليه» وامتثال أمره واجتناب نهيه» والصبر على أقداره» والرضا 
به ربا وبالإسلام ديتا وبمحمد نبيًا. وتعاهد العبد هذه الشجرة بالأوراد الشرعية والوظائف 
المرتبةء وهي: أعمال اليوم والليلة» ودوام التوبة والاستغفار كل وقت» والعزم الجازم على 
تحقيق الإإخلاص لله والمتابعة للرسول» والاجتهاد في تحقيق قيق ذلك» وتنقية القلب من كل ما 
يضاد ذلك؛ من رياء» وفخر» وعجب» وكبر» وتيه» ومن غل وحقد وغش مما ينافي النصيحة 
ومحبة الخير للمسلمين» وتعاهدها أيصًا ببذل ما يستطيعه العبد من النفع للعباد؛ من تعليم» 
ونصيحة لهم في دينهم ودنياهم» وتوجيه لهم إلى الخير بحسب أحوالهم» ودعوة إلى الله 
اة وال فة الخ ي قد رهوا طا فة ربخيب افر رى الى هوقا 

متى وفق لذلك كله؛ آتت هذه الشجرة أكلها كل حين بإذن ربهاء والله تعالى هو الموفق 
رح الخمرد رنه إلى لا ملا لل و ل مي ت الا اه رل جرل را ةا 
به» وهو المرجو في كل الأمورء وإليه المفزع والمشتكى» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» 

وإليه انت 


EI GIG 
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فائدة ٥ه‏ 


[الزهد النافع] 


الزهد في الدنيا وتوابعها ليس مقصودًا لنفسه» بل مقصودًا لغيره؛ فإن كان ذلك مما 
سان بەفل ا الله وقيام دينه والنفع المتعدي والقاصر؛ كان محمودًاء وإن كان 
لا يتوسل به إلى شيء من ذلك» آو يتوسل به إلى أغراض نفسية وشهوات دنيةء أو يطلب به 
الراحة الحاضرة فقط؛ لم يكن محمودا؛ فهو وسيلة محضة لا غاية مقصودةء وإنما الغايات 
المطلوبة تتبع أوامر الله ورسوله» وعلمها وتنفيذها في نفسه وفي غيره بكل وسيلة وطريقة 
توصل إليها. والله أعلم. 


کته مه 
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فائدة ۵٦‏ 
قول تعالی: و ا GIS‏ 


CC 


قوله تعالی: ا تون عا علمکم اه لوا عا ا روا سم م الت عیاقو ا آله 
إن أله سَرِي ساي [المائدة: ]٤‏ الآية فيها فوائد كثيرة: 

منها: أن تعليم الله لعباده العلوم التي يدركون بها المعاش ويتوسلون بها إلى المنافع 
الدنيوية من نعمه العظيمة؛ فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل 
لهم بها الصيد حتى يكون ما تدركه الجوارح بمنزلة ما باشروه من الأعمال؛ لأنها من أعمالهم؛ 
ا ا و ا ا 

2 أن تعلیمها یکون بحسب ار والعادة؛ لان الله أطلق ولم يقیده 

nd 

انیهما: ذکر اسم الله عند إرسالها؛ فإرسالها بمنزلة تحريك يده للذبح. 
امتن الله به على عباده؛ فكل طريق يوصل إلى المنافع الدنيوية أو يسهلها؛ فإنه من هذا 
البات. ) ) 
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قائدة ۵۷ 
[الدعاء عبادة] 


مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب آو دفع مرهوب: آلا يقتصر في قصده ونيته 
على حصول مطلوبه الذي دعا لأجله» بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي 
هي أعلى الغايات؛ فيكون على يقين من نفع دعائه» ون الدعاء مخ العبادة وخلاصتها؛ فإنه 
يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في 
العبادة» ومن كان هذا قصده في دعائه - التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه - فهو أكمل 
بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط؛ كحال أكثر الناس؛ فإن هذا نقص وحرمان لهذا 
الفضل العظيم» ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون» وهذا من ثمرات العلم النافع؛ فإن الجهل 
منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلةء لو عرفوها؛ لقصدوهاء ولو شعروا بها؛ 
لتوسلوا إليها. والله الموفق. 


موه ` 
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قفائدة 0۸ ۰ 
[تخصيص الفقهاء بيع پاب والثمار بباب] 


إذا قيل: يف كع اها رحمهم اله باب بع الأسرل اشر مع أن جعي ا بار" 
es‏ البيوعات موجود فيها. 
وما ا وما لبائ وما للمشتري وبیع الحبوب حیث ليا 
حالات: 
Sak‏ 
- وحال إذا بيعت منقر دة؛ ففيها تفقصیل: إن بيعت قبل. بدو الصلاح؛ لم يحل»› وإ 
بيعت بعد بدو الصلاح؛ حلت. ) 
SALO‏ 
فهذه الخصائص التي أوجبت تخصيص الفقهاء رحمهم الله لها بباب. 
ونظير هذا تخصيصهم باب السلم» وهو داخل في البيوعات؛ لما اختص به من الشروط 
اا ا والله أعلم. 
OG GOG‏ 
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قائدة ۵٩‏ 
[في بيان شعب الإيمان] 


في الصحيحين”“ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لاة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ 
فأعلاها أو أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان». 
هذا الحديث من أعظم أدلة السلف على أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها 
وأعمال الجوارح» وأنه درجات متفاوتةء أعلاها وأفضلها على الإطلاق شهادة التو حيد؛ 
فإنها الأساس الأعظم لجميع أمو ر الإيمان. وآدناها أقل إحسان يتصور إماطة الأذى عن 
الطريق» وخص الحياء بالذكر؛ لأنه يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح» وينهى عن 
ضده. 
وقد صنف العلماء رحمهم الله في تعداد شعب الإيمان وتحقيقها كل عقيدة صحيحة 
وإرادة محمودة وخلق جميل وعمل صالح» والتفاصيل الواردة في الكتاب والسنة ترجع 
إلى ذلك: 
- فمنها: الأصول الستة: الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» والشرائع الخمس: الشهادتانء والصلاة والزكاة والصياي 
والحج» فرض ذلك ونفله. ) 


ومنها: أعمال القلوب؛ كمحبة الله» وخوفه» ورجائه وحده» والإخلاص له في كل 


.)٣۵( مسلم‎ »)٩( البخاري‎ )۱( 
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شيء» والتوکل عليه والحباءء والصبر› والاإنابة والتقوی»› والورع. 

ومنها: النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. 

ومنها: بر الوالدينء وصلة الأرحا» والإحسان إلى الجيران والأصحاب والمعاملين. 
ومنها: ذکر الله على اختلاف أنواعه وتعلم العلوم النافعة وتعليمهاء وكمال 
المتابعة للرسول» والاستقامة على دينه وهديه وسنته. ) ) 
ومنها: القيام بحقوق الأهل والمماليك من الآدميين والبهائم. إلى غير ذلك مما 


SEI GIG 
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فائدة“ 
[المحرمات من النساء] 
o‏ الجدات للصلب فقط نسب ورضاعا وإذا تزوج ارات ET‏ : حرم عليه 


أمهاتها وإن علونء وبناتها وإن نزلنء وتعلق بها حکمان: حرمت هي أصول زوجها وان 
علوا وفروعه وإن ا 


کت62 
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قائدة ١‏ 
[تبعض الأحكام] 


من الأحكام ما ثبت أحكامها من وجه دون وجه بحسب أسبابها ومآخذها؛ كشهادة العدل 
لأصوله وفروعه ونحوهم لا تقبل» وتقبل عليهم» وضده العدو بشهادته على عدوه لا تقبل» 
وله تقبل» والسرقة توجب رد المال والقطع إذا ثبتت بنصابها التام» وهو شهادة عدلين فأكثرء 
فإن شهد رجل وامرآتان» أو شهد رجل وحلف المدعي؛ ثبت المال لكمال نصابه دون القطع 
لعدم کمال نصابه» وإٍذا رهن شیتاء فأقر به لخیره؛ قبل علی نفسه» فیرده لمن قر به | إذا انفك 
الرهن» أو يرد قيمته إن بيع في الرهن ولم يقبل على الراهن؛ لأن الإقرار يقبل على نفسه 
لا على غيره؛ فنعتبر الأمرين. ومثله إذا أقر بجناية الرهن؛ قبل على نفسه لا على المرتهن 
مالم يقم بينة بذلك» أو يصدقه المرتهن في المسألتين. 

ولهذه المسائل نظائر متعددة يؤخذ من قول الأصوليين: الحكم يدور مع علته وجودا 
e‏ ومن قول الفقهاء: تتبعض الأحكام بحسب أسبابها. والله أعلم. 


OGIGIG 
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قائدة ٦۲‏ 
[الطلاق المشتبه] 


قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه أو في وجود ما علق 
عليه: والاحتياط الترام الطلاق. فيه نظر ظاهر؛ فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات 
إذا لم تدخل العبد في محذور شرعي» فإذا أدخلته فيه فترك الاحتياط هو المتعين» وذلك أن 
الطلاق أبغخض الحلال إلى الله" لما فيه من كثير من المفاسد وزوال كثير من المصالح. 

فمتى قلنا: الاحتياط التزام الطلاق؛ وقعنا في هذه المحاذير ونحن معنا اللأصل وهو 
العصمة؛ فإن الأصل بقاء النكاح حتى نجزم بزواله؛ فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه 
تمسكا بالاحتياط» ونظير ذلك آن من عنده مال مشتبه وعليه دين أو واجبات مالية لا يمكن 
أداؤها إلا بذلك المال المشتبه؛ فليس له أن يقول: أنا أحتاط وأترك هذا المال المشتبه؛ 
فيترتب عليه ترك واجب محقق. والله أعلم. 


SONG G 


(۱) سنن آبي داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸). 
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٦۳ فائدة‎ 


[حکكم نقل الأعضاء] 


كثر السؤال في هذه الأيام عما وقع أخيرًا في الطب الحديث من أخذ جزء من جسد 
الإنسان وتركيبه على إنسان آخر مضطر إليه؛ كأخذ لحمة من جسده لسد شفة آخر آو لأنفه» 
أو أخذ عين الحي الذي على وشك التلف وتركيبها في محل عين آخر» ومنه أخذ الدم من 
إنسان لآخر لتقوية دمه؛ وما أشبه ذلك؛ فهل مثل هذه الأمور تسو لما فيه من المصالح 
المعروفة ورضا من أخذت منه آم لا تسوغ أم يفرق بين ما تعظم مصلحته جدًا فتقل مضرته 
ومفسدته فيسوغ وما ليس كذلك فلا يسوغ؟ 

الجواب: ونسأل الله الإعانة والتوفيق لإصابة الصواب؛ جمع المسائل التي تَحْدّث في 
کل وقت سواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيءء» فإذا عرفت حقيقتها 
وشخصت صفاتهاء وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها؛ طبقت على 
نصوص الشرع وأصوله الكليةء فإن ا مشكلات الجماعات 
والأفراد» ويحل المسائل الكلية والجزقية يلها حلا مرضًا للعقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة» ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية. 

فهذه المسألة قبل كل شيء نحن واقفون على الحياد؛ حتى يتضح لنا اتضاحًا تام الجزم 
بأد القولين. 

فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز؛ لأن الأصل أن بدن الإنسان ليس له 
sn i DGC‏ :3 و 
تلقو بایدٍیک لالگ 4ه [البقرة: .]٥‏ 
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والمسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه ”؛ أما المال؛ فإنه يباح بإباحة صاحبه 
وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة التملكات» وأما الدم؛ فلايباح بوجه من الوجوه 
ولو آباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسًا أو عضرا أو دمًا أو غيره؛ إلا على وجه القصاص 
ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء؛ فكم 
من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل؟! 

ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حيٌ؛ لم يحل شق بطنها لإخراجه» 
ولو غلب على الظن آو لو تيقنا خروجه حي إلا إذا خرج بعضه حيًا؛ فيشق للباقي» فإذا کان 

ویؤید هذا آیضا أن الدَم نجس خبیٹ» وکل نجس خبیث لا يحل التداوي به مع ما ییخشی 

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم 
وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضارء فإن رجحت المفاسد 
أو تكافأت؛ منع منه» وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح» وإن رجحت 
المصالح والمنافع على المفاسد والمضار؛ اتبعت المصالح الراجحةء وهذه المذكورات 
مصالحها عظيمة معروفة» ومضارها إذا فُذّرت؛ فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح 
المتنوعة. ويؤيد هذا أن حجة القول الأولء وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح 
بالإباحة متى اعتبرنا فيه هذا الأصل» فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة فى 
المفسدة بفقد ذلك العضو والتمشيل به؛ فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى 


.)۲٥٦٤( مسلم‎ (1) 
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بقية بدنه يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع [الضلع]"' التي لا 
خطر في قطعهاء ويجوز التمثيل في البدن بشق البطن آو غيره للتمكن من علاج المرض» 
ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير» وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب ‏ 
عليها من حصول مصلحة أو دفع مضرة. 

وأيصًا؛ فإن كثيرًا من هذه الأمور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر 
يحدث وما كان كذلك؛ فإن الشارع لا يحرمه» وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عله 
مواضع من کتابه» ومنه قوله تعالى عن الخمر والميسر: # فل يما نَم كير ومع لاتا 
رهما آ ڪر رمن نموا & [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر 
ازن لك اجر را به 

وأبقا؛ إن مهرة الأطباء المعتبرين متى قررواتقريرا تما عليه نه لا ضر على المأخوذ 
من جسده ذلك الجزه» وعرفنا ما يحصل بذلك من مصلحة الغير؛ كانت مصلحة محف 
خالية من المفسدة. 

وإذا كان كثير من أهل العلم يجوزون بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام 
أو شراب هو أحق به منه» ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك؛ فکيف بالإیثار بجزء 
من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر تلف» بل ولا مرض» وربما كان في ذلك نفع 
له ذا کان المؤگر قریبا آو صدیقا خاصًا او صاحب حق كبير أو أخذ عليه نفع دنيويا يتفم 
أو ينفع من بعده؟! 

ویؤید هذا أن كثيرًا من الفتاوى تنغير بتغير الأزمان والأحوال ارات وخصوصًا 
الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار» ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث له آثره الأكبر 
في هذه الأمور كما هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بنه ما من داء إلا وله شفاء» وأمر 
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بالتداوي خصوصا وعمومًاء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء من هذا ووضعه 
في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه؛ فهو داخل فيما أباحه الشارع؛ وإن كان قبل ذلك 
وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر. ) 

فيراعى كل وقت بحسبه» وبهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء 
الأدمي تحريم آخذها وتحريم التمثيل بها؛ فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرًا وضررّاء وربما 
أدى إلى الهلاك. وذلك أيضًا في الحالة التي يهتك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته» فأما في 
هذا الوقت؛ فالأمران مفقودان: الضرر مفقود بوجه» وانتهاك الحرمة مفقود؛ فإن الإنسان قد 
رضي كل الرضا بذلك» واختاره وبذله مختارًا مطمئتا لا ضرر عليه ولا سقوط شيء من 
حرمته» والشارع إنما آمر باحترام الآدمي تشريقا له وتكريمًاء والحالة الحاضرة غير الحالة 
الغابرةء ونحن إذا أجزنا ذلك إذا كان المتولي لذلك طبيبًا ماهرًا وقد وجدت تجارب عديدة 
للنفع وعدم الضرر؛ فبهذا يزول المحذور. | 

وممايؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم: 
أنه إذا أشكل عليك شيء: هل هو حلال» أو حرام» إما مأمور به أو منهي عنه؟ فانظر إلى 
أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة فان كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة؛ 
كان من قسم المباح أو المأمور به» وإذا كان بالعكس؛ كانت بعكس ذلك. 

فطبق هذه المسألة على هذا الأصل» وانظر أسبابها وثمراتها؛ تجدها أسبابًا لا محذور 
فيهاء وثمراتها خير الثمرات. وإذا قال الأولون: أما ثمراتها؛ فنحن نوافق عليهاء ولا يمكننا 
إلا الاعتراف بهاء ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا أن الأصل في أجزاء الآدمي التحري 
وآن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث؛ فقد أجبنا عن ذلك بآن العلة في تحريم الأجزاء 
إقامة حرمة الآدمي ودفعًا للانتهاك الفظيع» وهذا مفقود هنا. 

وأما الدم؛ فليس عنه جواب؛ إلا أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة وأيسًا 
ريما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث 
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المطلوب بُعْدّه واجتنابهء وإنما هذا الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه؛ فهو بمنزلة الأجزاء 
أو دونهاء ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره وبذل من قوته لقوة غيره» 
وبهذا یخف خبثه في ذاته وتلطفه آثاره الحميدة» ولهذا حرم الله الدم المسفوح» وجعله 
خبينا؛ فيد على أن الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوما عليه 
بالتحريم والخبث. ) 

فقال الأولون: هذا من الدم سض و لا فرق بین امراب سک ۴ إبرة 
E E O EAE AGES‏ 
للتداوي به؛ فمن فرق بين هذه الأمور؛ فعليه الدليل. 

فقال هؤلاء المجيزون: هب آنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور؛ فقد ذكرنا 
لكم من أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا 
لم يكن فيه ضرر» وقد قال النبي ڳلل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»""» و«مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحده ٠‏ فعموم هذا یدل على هذه 
المسألةء وآن ذلك جائز. | 


فإذا قلتم: ن هذا في اراد راحم واتعاطف کمادکره اللي الاي وصل عفدا 

قلنا: إذا لم يكن عليه ضرر ولأخيه فيه نفع؛ فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد 
من أفراده؟ كما أنه داحل فى الإيثار؟ وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن 
نفس آخیه وماله» ولو حصل عليه ضرر فی بدنه آو ماله؛ فهذه المسألة من باب أولى وأحرى» 
(۱) البخاري »)۲٤٤٩(‏ مسل .)۲٥۸(‏ 


.)۲٥۸۳( مسلم‎ »)٦۰۱۱( البخاري‎ )۲( 
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وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت الشقة وعظمت المشقة؛ فهذه كذلك. 
وآولی. 

ونهاية الأمر ن هذا الأمر غير موجود في هذه الأمة لخطره وضرره في ذلك الوقت؛ 
فحيث انتقلت الحال إلى ضدها وزال الضرر والخطر لِم لا يجوز ويختلف ن 
لاختلاف العلة؟ 


ويلاحظ أيصًا في هذه الأوقات التسهيل ومجاراة الأحوال إذا لم يخالف نصا شرعيًا؛ 
لأن أكثر الناس لا یستفتون ولا یبالون» وکثیر ممن يستفتي ذا آفتي بخلاف رغبته وهواه؛ ترك 
لتزام ذلك؛ فالتسهيل عند تكافو الأقوال يخفف الشرَّء ويوجب أن يتماسك الناس بعض 
التماسك؛ لضعف الإيمانء وعدم الرغبة في الخير أو نقصهاء كما يلاحظ أيصًا أن يعرف 
الناس أن الدين الإسلامي لا يقف حاجرًا دون المصالح الخالصة أو الراجحةء بل يجاري 
الأحوال والأزمانء ويتتيع المنافع والمصالح الكلية والجزئيةء فإن الملحدين يموهون على 
الجهال أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجارا: الأحوال والتطورات الحديثة وهم في ذلك 
مفترون فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلوب من كل وجه: الکلي والجزئيء وهو حاال 
لكل مشكلة خاصة أو عامةء وغيره قاصر من جميع الوجوه. ) 


9 ی 


فائدة 6 
[الدعاء لوازمه و متمماته] ‏ 


الأدعية القرآنية والنبوية الأمر بها أو الثناء على الداعين ای لوازمها ومتمماتها؛ 
فسؤال الله الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعمليةء 
وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تنال بها 
الرحمة والمغفرة» وهي معروفة في الكتاب والسنةء وإذا قال الداعي: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة آمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ٠...‏ إلى آخره؛ يقتضي في 
هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة 
الباطل واجتنابه» ودفع فتن الشبهات والشهوات»› ويقتضي أن يسعى ويقوم بالأسباب التي 
تصلح بها دنياه» وهي متنوعة بحسب أحوال الخلق. 

وإذا قال الداعي: ب ورعن أن اشكر عمد نعَمتَكَ آل ممت عل وَعَل لدی وان أعملّ 
E‏ صله والح لی ف دردّی بإ فإك َل ليب € [الاحتاف: 1٠١‏ فمع هذا 
القضرع إلى الله يسعى في شكر نعم الله عليه وعلى والديه؛ اعتراقّاء وا وخمداء وانشعانة 
بها على طاعته» وتَعَرْف الأعمال الصالحة التي ترضي الله والعمل بهاء والسعي في تربية 
الذرية تربية إصلاحية دينية. 


وهكذا جميع الأدعية صريحة في الاتكال والتضرع إلى الله والالتجاء إليه في حصول 
المطالب المتنوعة» وصريحة في الاجتهاد في فعل كل سبب ينال به ذلك المقصود؛ فإن الله 
تعالی جعل للمطالب كلها آسبابًا بها تنال» وأمر بفعلها ا قوة الاعتماد على الله والدعاء 


(1( سنن النسائی »)۱۳٤٩١(‏ صحيح أبن حبان ( ۹( 
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يعبر عن فوة الاعتماد على الله» ولهذا کان الدعاء روح العبادة ومخها. 
وإذا سأل العبد ربه أن يتوفاه مسلمًا وآن يتوفاه مع الأبرار كان سؤالًا لحسن الخاتمة» 
ويستدعى فعل الأسباب والتوفيق للأسباب التي تنال بها الوفاة على الإسلام» ولهذا يقول 
الله تعالى: 3 ولا مو إل وسم مُسَلمودَ 4[آل عمران: ١٠٠]ء‏ وذلك بفعل الأسباب والاعتماد 
کړهمړدمړه 
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فائدة ه۵ 


[العلوم قسمان] 


- علوم نافعة تزكي النفوس» وتهذب الأخلاق» وتصلح العقائدء وتكون بها الأعمال 
صالحة مثمرة للخيرات» وهي العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها من علوم 
العربية. ) 
- والنوع الثاني: علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمالء 
وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط؛ فهذه صناعة من الصناعات» وتتفاوت 
علومًا دنيوية دينية» وإن لم يقصد بها الدين؛ صارت علومًا دنيوية محضة» لا غاية 
شريفة لهاء بل غاياتها دنية ناقصة جدًاء فانية» وربما ضرت أهلها من وجهين: 
أحدهما: قد تكون سببًا لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول المثلات بهم؛ كماهو مشاهد 
Lh EE E EEO E‏ 
کک از کر اا 


من کل شيء؛ فيحتقرون غيرهم» وتأتيهم علوم الرسل التي هي العلوم النافعة فيدفعونهاء 


ويتكبرون عنها فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثير من الناس؛ فهؤلاء ينطبق ادا 


الانطباق قوله تعالى: # فما جاءَنْهَمَ سهم يليت فرحا د e‏ 


) بھم ما اوا پو کہ هزون 4 [غافر: ۳ فنعوذ بالله من علم لا ينفع 
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قائدة ٦٦‏ 
[الفرق بين البيع والإجارة وبين الإجارة والجعاة] 


يفرق بين البيع والإجارة بأمور: 
- منها: أن البيع واقع على الأعيان والمنافع تستتبعهاء والإجارة واقعة على 
المنافع. 
- ومنهامايتفرع على هذا: أن الإجارة لا تة شم الان قن ني تا مان 
فاق وا باك ) 
- ومنها: جواز إجارة الحر وإجارة الوقف» بخلاف البيع» وكذلك الأرض الخراجية 
تجوز زإجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب. والصحيح جواز ذلك. 
ويفرق بين الإجارة والجعالة بفروق: 
- منها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلومًاء والجعالة قد يكونان 
معلومین وقد یکونان مجهولین. کک 
- ومنها: الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة. 
-٠‏ ومنها: الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. 
- ومنها: الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين. 
GIGI G‏ 


قائدة ٦۷‏ 
[الوقف على حجرة النبي 45] 


قول صاحب الرعاية رحمه الله: ويصح وقف عبده على حجرة النبي بلا لإخراج ترابها 
وإشعال قناديلها وإصلاحها ل لإإشعالها وحدذه وتعلیق ستورها الحرير والتعلیق وکنس 
الخائظ ولحره: 


هذا فيه نظرء بل الصواب الموافق للشريعة ولقاعدة المذهب المنع في الصورتين؛ لأنه 
لا يصح الوقف إلا على جهة قربة؛ فكيف بالمعصية أو ما اشتمل على معصية؟! 
وكذلك قول صاحب الإقناع وغيره: لا يصح الوقف على الكنائس والديرة ونحوهاء بل 
يصح على من ینزلها من مار ومجتاز فقط . وعللوا ذلك بأن الوقف عليهم لا على البقعةء 
أيصًا فيه نظر؛ فإنه إعانة ظاهرة على عمارة بيوت الكفر» وما كان كذلك؛ فهو ممنوع. والله 
أعلم. | 
ONEN‏ 


1 فائدة۸ 
[كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في أوقات الفترات] 


سئلت عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب 
الرجل على ما معه من الإيمان القليلء ويغفر الله فيه لمن لم يقم الحجة عليه ما لا يغفر 
به لمن قامت الحجة عليه؛ كما في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا صياتا ولا حجًا ولا عمرة؛ إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدركنا آباءنا 
وهم يقولون: لا إله إلا لله». فقيل لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: 
تنجيهم من النار. ثلاث . 

قلت: قد أجاب عنها بعدها بقوله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة 
أو الإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم وأهوائهي 
ولا يجب آن يحكم في کل شخص قال ذلك آنه کافر حتی بث يثبت في حقه شروط التكفير 
وتنتعي موانعه | 

مثل من قال: إن الخمر آو الربا حلال. لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية 
بعيدة» أو سمع كلامًا من القرآن أو السنة؛ فأنكره ولم يعتقد أنه من القرآن أو من أحاديث 
رسول الله بی كما کان بعض السلف ینکر أشیاء حتی يد يثبت عنده آن النبي ية قالهاء 
وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك 
رسول الله کلا. 


(۱) اپن ماجه .)٤۰٤۹(‏ 
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ومثل الذي قال: «إذاأنا متُ؛ فاسحقوني وذروني ذ في اليم لعلّي أضل عن الله). ونحو 

ذلك؛ فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى: ا 
رن لتاس عل انه حجة بعد ألرسّل 4 [النساء: .].٥٠‏ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً 
والنسيان”» وقد أشبعنا الكلام في القواعد في هذا الجواب e‏ نتھی کلامه 


رحمه الله. 


عه 


(۱) البخاري »)۳٤۷۸(‏ مسلم (۲۷۵۹). 
(۲) کمافي سنن ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ وغیره. 
)۳( مجموع الفتاوی ٠٠٠۰۱٠١ /۳١‏ . 
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فائدة 1۹ 


| حدیث: «ألحقوا الفرائنض بأھلها»] 


قوله ب: «ألحقوا الغرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر». يدل هذا الحديث 
على أصول مهمة في الفرائض: 
- منها: وجوب إلحاق آهل الفروض فروضهم إذا كانوا وارثين. 
ج ومنها: تقديم الفروض على العصبات. 
- ومنها: فيها دلالة على العول: فإن الفروض إذا زادت عن أصل المسألة؛ فقد أمرنا 
النبي ية أن نلحقها بأهلهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعول الذي فيه العدل بين 
الجميع. 
- ومنها: أن العصبة لا يرثون مع استغراق الفروض حتى في الحمارية“ 
- ومنها: أن العاصب هو من ليس بذي فرض» وأن حكمه أن يأخذ المال إذا انفرد 
وما بقي بعد الفروض إذا بقي شيء ويسقط بالاستغراق» وآنه إذ اجتمع منهم اثنان 
فأكثر بلا تميز؛ اشتركوا في هذه الأحكام وإن كان بعضهم أقرب جهة قَدّم» فإن 
كانوا في جهة واحدة؛ قدم الأقرب منزلةء فإن كانت منزلتهم واحدة واحدهم شقيق ) 
)۱( البخاري (۲۷۳۲)» مسلم .)۱٩۱٥(‏ 


0( الحمارية: : وهو أن يوجد في المسالة زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لا اتان فاكثر سواء 
کارا وکوا ام وکوا وإنانًا. 
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| والآخر للأب؛ قدم الشقيق» وهذا يؤخذ من عموم قوله: «لأولی رجل ذكر». 
ومنها: أن عصبات الأقارب هم: الذكور المدلين بأنفسهم أو بواسطة ذكور» وهم 
ا ی ی ا وأما الزوج والأخ من الام 
فإنهم من ذوي الفروض. 
ويؤخذ من هذا الحديث أيصًا أنه إذا اجتمع الأب والجد مع الابن أو ابن الابن يلحق به 
فرضه» وهو السدس» والباقي لأقرب رجل» وهو الابن أو ابن الابن» ومع الإناث يأخذ فرضه 
الحانن وان ى كن ااه تعصیبا؛ فيدخل في قوله: «فلاولی رجل ذکر؟. 
فإنه مثا إذا خلف بنا وأا وعكًا وألحقنا الفروض بأهلهاء فأعطينا البنت النصف والأب 
السدس» بقي الثلث لأولى رجل ذكرء ومن المعلوم أن الأب أقرب من العم ومن الإخوء 
وبنيهم. والله أعلم. 
G0 GG‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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فائدة ۷۰ 
[إحفظ الأمانة من التلف] 


من عنده أمانة لغيره؛ فعليه حفظها في حرز مثلها عن الضياع» هذا في كل أمانةء ثم إن 
كانت حيواتًا لزمه إعلافها وسقيها وحفظها عن الحر الشديد والبرد والمتالف» وإن كانت 
صوفا ونحوها مما يحتاج إلى دفع الحرق منه لزمه ذلك» وإن حدث خوف عليها لزمه دفع 
ذلك المخوف مع فدرته» وان أخذت منه لزمه استخراجها في آخذهاء ولو بمطالبته عند 
الحاكم» ويرجع على صاحبها بمئثونة جميع ذلك؛ اا ا ا 
داخل في E‏ 


OGIGIG 
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قائدة ۷١‏ 
[محبة الأخيار والاتصال بهم ] 


كتبت إلى بعض الفضلاء مكتوبًا؛ قلت فيه: أخبرك يا حي بما في قلبي لك من الود 
المبني على ما وصل إِليّ من أخلاقكم الجميلة وسيرتكم الحميدة والرغبة الأكيدة بالاتصال 
بأمثالكم من الأخيار؛ فإن في الاتصال بالأخيار فوائد عديدة: 
اها ا ان مااع لل ورمر لف وها بخ الله ورس 
لاور 
- ومنها: ما في ذلك من النصرص الحائة على هذه المحبة؛ منها: حديث السبعة 
الین بظلهم الله في ظله یوم لا ظل لا ظله» فذکر رجلان تحابا في الله اجتمع 
E‏ 


. ومنها: آنه ورد عن النبي ئي عدة أدعية في هذا الشأن» منها قوله: «اللهم إني 
EE n‏ 
u‏ 
في تحصيل المطلوب وفي دفع المكروه؛ فيجمع بين الدعاء والسعي في نيل 

المطلوب» فالدعاء وحده من دون سعى قليل الجدوى. 


(۱) البخاري »)٦٦۰(‏ مسلم (۱۰۳۱). (۲) الترمذي .)۳٤۹۰(‏ 


۱۱۱ 
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ومنها: آنه من أعظم المكاسب وأجل المغانم كسب صداقة الأخيار واغتنام 
أدعيتهم في الحياة وبعد الممات. 
ومنها: آنه بسبب ذلك ریما حصل إفادة أو أستفادة من الطرفين»› أو نصيحة من 
أحد الجانبين. 
ومنها: أنه بسبب ذلك يحصل من الأدعية والتوجيهات القلبية ما ينتفع به كل منهما 
من الآخر فى الحياة وبعد الممات. ) 
ومنها: آن هذا من البشرى في الحياة الدنياء فمتى وفق العبد لمحبة الصالحين 
وعملوا لصحت سيجعل هم آلرَْمن ودا 4 [مريم: .]٩١‏ أي: منه ومن عباده 
ومنها: أن الله تعالى يجمع لأهل دار السعادة جميع المسرات التي من جملتها 
الاجتماع في الجنة والمنازل العالية بمن يحبهم ويتصل بهم؛ كما قال تعالى: 
یش و وواک رر راص و ی یی ی کے ے ر 
جنات عدن يدخلونپا ومن صلح من ءاباییم وازولجهم وذریلتم 4 [الرعد: LY‏ فالأزواج 
هم النظراء في العمل والمحبةء وإن دخل فيه الزوجات بوجه آخر؛ فبعض هذه 
الفوائد تكفي في الترغيب في محبة الأخيار والاتصال بهم. 


کرھ 6رد 
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قائدة ۷۲ 
[بيان مرتبة الرسول ]4٤‏ 


رسد 


قال تعال TA}:‏ أك سإ 4[الكهف: .]٠٠١‏ في هذه الآية وأشباهها بيان 
مرتبة الرسول بء وآن وصفه للرسول آنه بشر مثل سائر البشر يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر 
ويجري عليه من الأمور ما يجري على البشرء وليس له من الأمور شيء ولا من خصائص 
الرب» ولا من حقوقه الخاصة شيء. 

وأنه تميز عن غيره بالرسالة والوحي وما ترة تب عليهما والفضائل والكمالات الإنسانية 
وقد امتثل ية هذا الأمر في عدة مناسبات؛ في سهوه في الصلاةء وفي المشاورات لأصحابه 
ورجوعه إلى قولهم في كثير من الأمور» وفي الحكم بين الناس» وفي غيرها من الأمور؛ 
ليحقق هذا الأمرء ويعرف الناس ما يلزمهم» وليكون قدوة للخلق. 

ولهذا كان العلماء يقولون: إن الواجب في حق الأنبياء الصدق في کل ما يقولون» 
والعصمة في كل مايبلغونء ون يكونوا على أكمل الصفات سالمين من كل رذيلة» متحلين 
i E N E CS‏ 
والله أعلم. ) 


EIEIO G 


1۱۳ 
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| قائدة ۷ 
[التحقق من دخول الأحكام الجزنية في الأحكام الكلية] 


من راد الحكم على شيء من الجزئيات؛ فعليه أن يبين دخولها في الأحكام الكليةء وهذا 
أصل کبیر نافع» من أحكمَه علمًا وعملا؛ نجح» ومن لم يحكمه؛ غلط غلطًا كبيرًا أو صغيرًا 
هذا الأصل» ولنذكر لهذا نموذْجًا يفتح بابه» ويستدل به على غيره: 

من ذلك أن الشارع مدح من اصف بالإيمان والتقوى والصلاح والعلم العمل الصالح 
والإحسان في عبادة الخالى واللإاحسان إلى الخلق بحسب أحوالهب وذم من اتشان 
ذلك فمن أراد أن يمدح أحدًا من الناس شخصًا أو طائفة أو يذم؛ فعليه أن يبين دخول ما 
ن 0 
الأسماء الشرعية؛ عظم غلطه» وانحرف في حكمه. 


وكذلك أمر الشارع بالعدل ونهى عن الظلم» ق ادان جا قر من الأشياء بأنه 
عدل و ظلم أو أن فاعله عادل أو ظالم؛ فعليه أن يبين دخوله في نص الشارع الكلي» وكذلك 
أمر بإشهاد العدول وقبل شهادتهم بحسب تفاوت الأحكام الشرعيةء فمتى شهد أحد بشيء 
من الأشياء؛ فعلى من يحكم بشهادته أن يتحقق دخوله في العدالة الشرعية المعتبرة. 

وكذلك رد كثيرًّا من الأمور إلى العرف والمعروف» وأآمر بها ونهى عن المنكر الذي هو 
ضدهاء وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاشرة بالمعروف والقيام بالحقوق 
بالمعروف غير المنكرء فعلى من أراد أن يحكم بشيء من ذلك؛ فعليه أن يبين دخول ذلك 
المحكوم فيه بالعرف والمعروف أو المنكر. 


۱۱٤ 
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وكذلك نهى عن بيع الغرر ومعاملات الغرر؛ فعلى من آراد ن يحكم في معاملة جزئية 
أن ر يحقق فيها هذا الوصف» فإن تحقق قق دخول الجزئي في الأصل الكلي؛ فليحكم فيهء وإلا؛ 
فليتوقف عن النهي عنه إلا بدليل» وكذلك أمور كثيرة جدًا علق الشارع عليها أحكامًاء فيشتبه 
الأمر في جزثياتها وأفرادها: هل فيها ذلك الوصف؟ فالطريق إلى الحكم العلم التام بالواقع 
ی و یی ی ی و ۰ 
ا 
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فائدة٤۷ ٠‏ 
[نصيحة للولاة والأمراء] 


كتب رجل كتابا إلى بعض الأمراء» فقال بعد افتتاح الكتاب: بعده؛ الداعي لهذا بذل 
النصيحة والتذاكر في أمر أغلب الأمراء والولاة في غفلة عنه؛ إما جهلاء وإما تهاونًا وعدم 
اعتناء» وذلك أن ولاية اللإمارة كبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات الناس ومن الواجبات 
الشرعية؛ لما يترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة؛ فيجب على من 
تولى على الناس أن يتخذ الولاية ديتا وقربة يتقرب له" إلى الله» ووسيلة يتوسل بها إلى 
إقامة الشرع والعدلء ون يجتهد في تحقيق هذه النية ويخلص لله فيهاء ويستعين بالله على 
إقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة؛ فبذلك يعينه الله وبذلك تهون عليه 
المشاق المعترضة في إقامة العدلء وبذلك تعلو درجته عند الله ويعلو مقامه عند الخلق» ٠‏ 
وبذلك يمكنه الله» ويدفع عنه الأعداء من الحاسدين وغيرهم. 

ولا يشتبه الموفق بأغلب الناس الذين لا غرض لهم من نيل الولاية إمارة أو غيرها؛ إلا 
الترؤس والتوسل إلى الماكل والأطماع الضارة؛ فإن هذا هبوط وإهمال لما فرض على 
العبد» وطريق إلى معاص كثيرةء واعتداء على الخلق لتحصيله أغراضه الفاسدة الضارةت 
ومع ذلك؛ فمن كانت هذه حاله الغالب أن تكون عاقبته أسوا العواقب وطريقته شر الطرائق؛ 
فما آولى بالعبد أن ينظر إلى واجبه الحاضر وإلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة 
المترتبة على سلوك طريق العدل» أو على ضده. 

نسأل الله تعالى ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عينء ون يمدنا وإياكم بمعونته وتوفيقه. 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل الصواب: «بها». 


۱۱٦ 
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فائدة ۷٥‏ 
[تأیبد الله لخواص عباده] 


قوله تعالى في حق خواص المؤمنين: ‏ وَأَدَهُّم بروج َل & [المجادلة: ۲۲]: هذا 
التأييد من الله لهم من تأييدهم بالأسباب التي نالوا بها مراتب الإيمان؛ فأيدهم بقوة نالوا 
بها العلم» وبقوة نالوا بها اليقين والإيمانء وبقوة نالوا بها الصبر والتوكل والخوف والرجاء 
والإنابةء وبقوة قاموا بها بالجهاد؛ فالله تعالى هو المتفضل عليهم بالسبب وسبب السبب؛ 
كما آنه المتفضل عليهم بالجزاء على ذلك؛ فمنه الفضل السابق واللاحق. 

اکر ی ومسبباتها تمت عليهم النعمة؛ كما قال تعالى: 4# ولك أله حب 

آلایسن بن فی اوی وکر لک اکر اسوق لضان اوک هُمْ ااشثتے © 

e‏ َة وَل عع حر 4 [الحجرات: 1۸۷ وبهذا وبقوله تعالی: ‏ هی د 
اله م اتب رضواته لال ا [المائدة: 1۱٦‏ تعرف حكمة الله في تأييده هؤ لاء 
الخواص بمعالي الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

کما أن مثل قوله تعالی: $ ریما حَدَی وریا حى عَلمم اکر َم اذا ليطي 
ياء ِن دون أل [الأعراف: ]۳١‏ الآية يعرف بها حكمة الله في عدم هداية الذين اختاروا 
الشقاء والضلالة على السعادة والهدى وولاية الشياطين على ولاية رب العالمين؛ فكان من 
الحكمة الربانية التي يحمد الله عليها أكمل حمد أنه ولى هؤلاء الأشقياء ما تولوه» واختاروه 
لآنفسهم» وآنهم حين جاءهم الهدى والحق فردوه ولم يؤمنوا به؛ قلب الله وختم 
عليها؛ فله الحمد على ذلك كما له الحمد على فضله وإحسانه. 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۷٦‏ 
[فواند الجهاد] _ 


جهاد ل ل و ج المشروع في الكتاب والسنة» وله فائدتان عظيمتان 
ضروریتان: ) 

إحداهما: دفع عدوان ERT‏ و ال الذي لو لاه لذهبت الأديانء 
وا ا الظالمين: # وولا دقع أله الاس بعصم عض ّت صو 
وا وسلد فك فا اسم اللو ڪا 4 الحج: 6[ ین لذن 

ت اتمم یا لن آله عل تو يد 14دح ۹ 

والفائدة الثانية: الإحسان إلى الخلق كلهم بنشر الدين الواجب على الخلق كلهم الذي 
لا تحصل سعادتهم وفلاحهم إلا بهء ودعوة المكلفين كلهم إلى ما خلقوا له من عبادة الل 
وحده لا شريك له وترکهم کل ما ينافي ذلك ویضاده. 


ہے ا ار 


وهذا غاية نفع الخلق والإحسان إلبهم ‏ وروشم حن یکرت وت ويون 
اَي ڪل د 4 [الأنفال: ۳۹]ء وهذا من أعظم محاسن الإسلام؛ فإنه لم يكن الغرض 
من جهاد الدين مجرد السيطرة على الخلق ولا استعبادهم للمخلوقين» ولا القصد الفناء 
والتدميرء ولا هو للظلم المتنوع باسم العدالة كما هي مقاصد حروب المنحرفين عن الدين» 
ولذلك اختلفت آثار ها؛ فآئار جهاد الدين الإأسلامي نشر العدل والرحمة والخيرات والسعادة 
والفلاح والصلاح المتنوع» و ا 
اا وأخلاقهم. 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ۷۷ 


[شجرة الإيمان] 
قال الله تعالى: ‡ ترک رت اکل و مه کتسز کی اضما بے 


وورعها ف السسمل )نوق آڪکها کل جين پان رها وضرب آله الأمتالً اا 

َر رورت [ابراهیم:٤۲» .]۲٥‏ مل الله كلمة التوحيد واللإیمان کمثل هذه الشجرة 
الطيبة الموصوفة بأن لها أصولا وفروعًا وثمارّا؛ فأصول هذه الكلمة: شهادة التوحيد 
والإيمان بأصضول الدين كلهاء وفروعها: القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من حقوق 
الله وحقوق الخلق» وثمارها: ما يتحلی به صاحبها من کل خلق جمیل وهدي حسن وسمت 
صالح وأوصاف عالية جليلة» وثمار ذلك من الثواب العاجل والآجل. ) 

فمتى تمت هذه الشجرة؛ كملت فروعها وتمت ثمارها ولذ جناها» ومتى نقصت 
أو ضعفت؛ تبعتها هذه الأمور؛ فضعفت الفروع» وقلت الثمار أو عدمت؛ فحقيق بكلمة هذه 
حالها أن يبلغ العبد من معرفتها والعمل بها غاية مقدوره لتوقف سعادته وفلاحه عليها. والله 
أعلم. a.‏ ) 

GI GO GI 
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فائدة ۷۸ 
[صور الوكالة في الزواج] 


ذا وگل الولي الغائبٌ وکیا على نکاح مولیته؛ فله ثلاث صور: 
- إما أن يعينه» فيقول: وكلتك تَرَوّحٌ فلانة فلانًا؛ فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد 
الأول» فمتى حصلت فرقة فيه وآريد تزویجها زوجا آخر؛ احتیج توکیل غير 
التوكيل الأول. 
. وإما آن يفوض له الوكالة بن یوکله آن یزوجها متی شاء على أي زوج شاء؛ فهذا 
يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده. 
الثالث: آن یوکله ویطلق لا یفوضه ولا یعین له زوجًاء بل قول مثلا: وکلتك 
SES ESC‏ 
الأول؟ 
لم آر من صرح تصريحًا يزيل الإشكال في هذاء ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى قرائن 
الأحوال؛ فإنهم قالوا: ينعقد التوكيل بما دل عليه» فإن دلت قرائن الأحوال على أنه وكيل 
لكل عقد تزوج به المرأة وصار غرض الولي اتصال موليته بالأزواج وألا يعطلها عن الزواج؛ 
صار بمنزلة التفويض» وإن كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص؛ اختص به. والله أعلم. 


SGI GIG 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۷۹ 


[مناظرة مخ عض المتكلمين] . 


تدای و ووبان اانا راس رخن ای دمج اد ای لرن 
الذين ان العقل يقدم على النصوص الشرعية إذا تعارضت» وأنه يجب تأويل 
التصوص حتى تتفتق مع العقل في مسالة الاستواء والتزول الإلهي ونحوها تيا لأسلافه؛ 
فقلت له حين أو بل حرف نصوص الشرح من جنس التحريفات التي يقولها المنكلمون من 
الجهمية» ومن وافقهم من الأشعرية ولو في بعض الصفات: ‏ 
الموجه إليه الخطاب في هذا المقام أحد رجلين: 
- إما رجل لا يعترف بنبوة محمد با وصدقه؛ فهذا يتكلم معه في الأصل في إثبات 
نبوة محمد ية وبيان براهينها القوية الظاهرة الكثيرة؛ فأعيذك بالله أن تكون هذا 
الرجل» بل أعرف أنك من أعظم من يكفره ولا يعتقد إسلامه. 
والرجل الثاني: من يعلم آن محمد رسول الله حقاء وأنه صادق وما جاء په ثابت 
لا ریب فیه» وأنه إذا أخبرنا بشيء نجزم بثبوت ما أخبرنا به» وأنت لا شك تقو تقول 
بهذا» ومن قال بهذا؛ فإنه يمتنع عنده أن يجعل العقل مقدما على ` خبر الرسول 
الصحيح الثابت؛ فإيمانك بالرسول و ا 
أن تقدم قوله وخبره على كل شيء؛ عقل آو غير عقل. 
ثم اعلم يا أخي مع ذلك أنه لا یمن آن يوجد معقول صحيح مُسَلّم به عند عقلاء الناس 
عارش ما جاء به الرسول؛ فمدلول کلام الرسول صدق في آخباره» عدل في آوامره وواه 
و ار ا الل ال ا ا و و ؛ فهذه دعوی یتمکن کل مبطل 


۱۲۱ 
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من قولهاء ولا تغني شيا باتفاق الناس؛ فإن عقول أهل الحق المثبتين ما أثبت الله ورسوله 
كلها متفقة على معنى ما قاله الله ورسوله خاضعة لذلك > مهتدية به» قد ازدادت عقولهم ِ 
قوة وهداية حين استنارت بالوحي؛ ؛ فلا يرضى عاقل أن يقدم عليها آراء المتكلمين المتهافتة 
المتناقضة المبنية على الخيالات والتوهمات. ) 
فقال: :لیس عندي شك في صدق الرسول وثبوت خیره» ولکني لا آفهم من الاستواء إلا 
من جنس استواء الملوك على عروشهم» ولا من النزول إلا نزول المخلوقين من أعلى إلى 
أسفلء والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين! 
فقلت له: إ إننا لم نثبت ت اء ل ارا انرق رل روا کر وا ت 
ON EAT‏ 
لیس کمثله شيء» وآنه منزه عن النقاة ص وعن مماثلة المخلوقين؛ فعلينا أن نتتهي إلى الكتاب 
والسنةء ولا نتجاوز ذلك؛ ا معلوم والكيف مجهول» والنزول e‏ والكيف 
مجهول. ٠‏ 

گت هذا المتارل: وسکره یدل عان المد آنرین ا اسا ا 
I a Aa‏ 
بذلك. 

واعلم أن التأويل الذي قبله أهل العلم هو الذي يقصد به بيان مراد المتكلم فإن لم يكن 
كذلك؛ كان من باب التحريف لا من باب التفسير. وتأويلات أهل البدع لبدعهم هي من هذا 


عه مه 


۱۲۲ 
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فائدة ۸۰ 


e‏ المنقول والمكابرة في المعقول] 


أعظم الكذب والبهتان تحريف المنقول والمكابرة في المعقول. . 

التحريف: : تفي ما دل عليه الكتاب والسنة من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله وآمور 
الغيب» وجلب معانٍ باطلة لا تدل عليها بوجه من الوجوه. 

ومكابرة المعقول: نفي الأمور التي يشترك العقلاء في إثباتها أو إثبات ما يشترك العقلاء 
ر ي 

فالمكابرة في الحقيقة جنون في العقلء ا وعجب وغرور أو اغترا 
والواجب في المنقول تصديقه وتصديق ما دل عليه» سواء أدركه الإنسان بعقله أو لم يدركه؛ 


فإن كثيرًا من السمعيات فوق عقول العقلاء لا تهتدي إليها ولا سبيل لها إليهاء بل العقول 
تزداد قوة وكمالًا في إدراكها والانقياد لهاء والواجب في الأمور العقلية إثبات ما اتفق تفق العقلاء 


على إثباته ونفي ما اتفقوا على نفیه» والتوقف فیما تضاربت فيه آراؤهم وتباینت فبه مرم 
فمن وفق لهذه الطريقة؛ فقد سلك الصراط المستقيم. 


ENGNG 
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قائدة ۸ 
[الفرة ق بین الإخبار والإنشاء] 


ایی یک ت e‏ 
إلا بأسمائه الحسنى وصفاته» وإذا أخبرنا عنه ببعض الألفاظ التي يحكم على معانيها بأحكام 
متباينة بحسب من هي له؛ فلا بأس أن نخبر عنه بلفظ غير موجود في الكتاب والستّة إذا كان 
المعنى صحيحًا؛ فنقول: : الله واجب الوجود» وما أشبه ذلك وإذا خاطبنا الرسول بل قلنا: 
يا رسول الله! يا نبي الله! وإذا أخبرنا عنه قلنا: محمد رسول لله» ونشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» محمد أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم» محمد رحمة للعالمين. 

ونظير ذلك الفرق بين الإخبار بالأسماء المعبدة ة لغير الله توسع أهل العلم فيهاء فقالوا: 
عبد المطلب» عبد شمس ونحو ذلك» وعند إنشاء التسمية لا يحل أن يسمى بعبد لغير الله 
فالإخبار أوسع من الإنشاء والسبب أن المنشئ للأقوال والأفعال عليه أن يتقيد بالشرع؛ 
فلا ینشۍ قولا ولا فعا إلا إذا کان مباعاء وأما المخبر؛ فإنه يخبر عن الأمور الواقعة 
والواقع يقع فيه الطيب والخبيث والصدق والكذب والحلال والحرا ؛ فالمنشۍ ملتزې» 
والمخبر مخبر فقط. 


ک مد 


۲٤ 
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فائدة ۸۲ 
الأمور الو اقعة وغير الواقعة من حيث القدر 
مو وکیر مں 


الأنرر كلها الراقة وغير الراقعة لاتخلوشن أحد أنوو ارب 

أحدها: الور التي يقدرها اله ويحبها وذلك الإيمان وفروعه بالطاعات كلها؛فهذه قد ) 
اجتمعت فيها الإرادة القدرية والاإأرادة الدينية. 

الثاني: الأمور التي لا يحبها ولا يقدرها؛ فهذه انتفت عنها اللإرادتان المذكورتانء وذلك 
كالمعاصي والمباحات التي لم مدر الله وقوعها. . . 

الثالث: الأمور التي يقدرها ولا يحبهاء مثل: الكفرء والفسوق» والعصيان الواقع من 
الكفار والعصاة؛ فهذه وجدت فيها الإإرادة القدرية دون الإرادة الدينية. 

الرابع: الأمور التى يحبها الله لكنه لم يقدرهاء مثل: الإيمان» والطاعات التي آمر العباد 
بها ولم توجد. 

ووقوع هذه الأشياء أو عدم وقوعها تيع لحكمة الله وحده» فماأوقغ منها؛ فهو لحكمة 
بالغة» وما لم يقع فكذلك؛ الحكمة تقتضى عدم وقوعه؟ فھذا آمر عام؟ فهمنا اللحكمة 
أو بعضها في ذلك آو لم نفهمهاء ولكن وقوف العبد على بعض الحكم والأسرار في ذلك 
مما یزداد به علمه وإیمانه. 


SEI GIG 
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فائدة ۸۳ ) 
[درء المفاسد أولى من جلب المصالح] 
قوله تعالی: چ وللا رال مؤمون وسا مومت ) إلى قوله: : ل لو ركلوا ا کک لیے 


O yT [° ایا 4 [الفتم:‎ ES 
المصالح» ومثلها قصة قتل الخضر للغلام الذي خشي أن يرهق أبويه طغيانًا وكفرًا.‎ 


کت ەع 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


۸٤ قائدة‎ 


[المجتهدون والمتأولون في مسائل الأحكام 1 


أجمع المسلمون على أن عوام الكفار E‏ 
وضلالهم ومتأوليهم أنھم کلھم کفار ون جھلھم وضلالھم وتأویلھم لا یفیدھم شیئاء كما 
دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمعوا أيصًا على أن المجتهدين والمتأولين في 
مسائل الأحكام من المؤمنين غير آئمينء بل قد عفا الله عن المؤمنين خطأهم» قال تعالى 
f:‏ کا تُرَاخِذّتا إن شیا و ااا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ قال الله: «قد فعلت»'» وإنما 
O ST‏ فكثير من آهل الكلام والبرع 

فسقوه آو كفروه» وتبعهم من آخذ بقولهم على عِلاته؟! 

رمعب جمهور الأمة وسائ الأثمة المقتدى بهم أن الخطط في المسائل العلمية كالخيل 
في المسائل العمليةء أن الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين ين المجتهدين» وإنما اللوم والإثم 
في ترك الواجب لغير عذر أو التجرؤ على المحرم الذي يعلمه محرمًا. والله تعالى أعلم. 


EGS Gj 
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فائدة ۸۵ 
[رد المتشابهات إلى المعكمات] 


قسم الله أصول الآيات المحكمات والمتشابهات قسمین؛ قال تعالی: ‏ هو الَذۍ أَرَلَ 


ر 9 


لیک آلکتب مه اکت تک 4 هَن ام انتب وَأ مد Buse‏ ام الین ف ووم ر معو ما 
EES EES‏ اة د ابا اویل وما يلم اوی إا ا والرسحوت ف الملم يقولونَ ام وء 
کمن عند با 1ال عمران: ۷ لاية. فأخبر بالسبب والغاية في كل من القسمين. 

أما الذين في قلوبهم زيغ؛ فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم» وذلك لزيغ قلوبهم 
وانحرافها وقصدها الفاسد مالت إلى هذا العمل المنحرف وغايتها أخس الغايات؛ ابتغاء 

وآما الراسخون في العلم؛ فالسبب في استقامتهم رسوخهم في العلم في كماله وتحقيقه ية 
وإيمانهم الصحيح؛ فالعلم والإيمان الذي في قلوبهم آثمر لهم هذه الفائدة الحتلة وهو 
الإيمان بكل من من المحكم والمتشابه؛ لعلمهم آنهما من عند الله» وما كان من عند الله؛ فهو 
حی» والحق نضدقی بعصه بعصا ولا تناقض؛ فیردون المتشاره المحتمل للوجهین إلى 
المحكم الواضح» فيصير الجميع محكمّاء ويزول الاشتباه إذا رَد المتشابة إلى المحكم. 

وكذلك آمثلة كثيرةء منها الآية التي بعدها في قولهم: ا ر لوا َد كينا 4 [آل 
عمران: ۸]. 

في القرآن عدة آيات فبها الإخبار بائه يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ فهي وحدها ربا 


يظن الخالط أن هدايته لمن اهتدى وإضلاله من ضل لمجرد المشيئة ومحض الإرادة وأنهاغي 
مقرونة بالحكمة» وهذا ظن خاطيء؛ فقد آخبر في آيات كثيرة أن الهداية لها أسباب» وكذلك 


۲۸ 
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الاضلال؛ كقوله dk:‏ یھ دی پد آله ن ای E‏ :]. وقوله dk:‏ فریقًا 
هذى وفريقًا حى عل ال كرد اخدوا ألسَيطين أَوَلياءَ ِن دون لَه [الأعراف: 0 
فما اعرا اراح اه وهم 4 [الصف:  .]‏ ملب أفدم کخم وایصدر ھی کما لر ونوا بد أوَلّ 
ا ٠۰‏ . إلى غيرها من الآيات e‏ هدایته n‏ بالحكمة البالغة 
التي یحمد علیها ویشنی عليه بهاء ویعلم آنه ما وضع هدایته إلا في محلهاء ولا آضل إلا من 
اختار لنفسه طريق الغي والضلال» وأنه ولاه ما ما تولى لنفسه» ومثل ذلك الإخبار بأنه يرزق 
E e‏ 
ونحو ذلك. والله أعلم. ) 


ENGEIG 


۲۹ 


۸٦ قائدة‎ 


[حک إدخال الحج الصحيح على عمرة فاسدة] ‏ 


ستلت عن قول أصحابن الحنابلة. إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منهاء ثم 
وطئ بعد هذا الحل» ڈ O N POTEET‏ 
قالوا: لم يصح حجه؛ لأنه آدخل حجًا على عمرة فاسدة» وإدخال الحج على العمرة غير 
جائز ولا منعقد؛ فهل هذا القول صحیح» وما الذي تختارونه فيها؟ 

الجواب وبالله التوفيق: الذي نراه في هذه المسألة المهمة أن الحج صحيح حتى ولو 
حكمنا على العمرة بالفساد» وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ: 

المأخذ الأول فى أصل المسألة: وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة؛ لأنه لم يرد 
المنع من ذلك» والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبت صححته إذا أحرم بهما جميعًا 
من الميقات؛ كما ثبت إدخال الحج على العمر ة الصحيحة؛ فالفاسد كالصحيح. 

المأخذ الثانى: أن الوطء في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح؛ 
كما هو اختيار شيخ الإسلام» وكما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيانء 
وهذا بلا شك جاهل بالحال» والجهل بالحال كالجهل بالحكم سواءء فإذا كان الصحيح أن 
الوطء من الناسي والجاهل في الحج لا يضر ولا يفسد؛ فكيف بهذا الوطء الذي هو جل 
ف ا وجل ين العبر والح هد اة ما متا ات ر را 

المأخذ الثالث: اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة آقوال: الصحةء 
وعدمهاء والتفصيل بين ترك الطهارة عمدًا؛ فلا يصح طوافه» وبين تركها جهلا أو نسياتًا؛ 
فیصح كما قال به كثير من آهل العلم. 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 

فعلى القولين: قول من يقول بصحته مطلقاء ومن يقول بصحته للمعذور؛ الحكم ظاهر 
واضح أنه وطى بعد عمرة صحيحة تامة. 

وعلى القول بعدم الصحة مطلقا نرجع إلى الماخدين الساقن: 

المأخذ الرايع: أن نقول: هب أن العمرة فاسدة بالوطء المذكور؛ فلنخصها بالفساد ‏ 
ولا نعدي ذلك إلى الحج» وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات 
بها وحدها صحة وفسادًا أو نقصًا وكمالاء كما أن الحج كذلك» وكلاهما نسك مستقل في 
ذاته ومستقل في أفعاله وآقواله» وبینهما حل برزخ لا من هذا ولا من هذا. ) 

والعبادات المستقلة الأصل أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى؛ فإدخال هذه المسألة 
في هذا العموم أولى من إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض؛ فالارتباط 
إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إلى الحج» 
لا في أفعالها؛ بدليل استقلال کل منهما بما فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغیرها. 


والله أعلم. 


ESE G 


۱۳۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ا فائدة ۸۷ 
[عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها] 


سٿلت عن رجل طلق زوجت ٿم مات نها وهي في عدتها ل ل ای عا اوهل 
ترث منه آم لا؟ 

فأجبت وقلت: في ذلك تفصيل؛ إن كان الطلاق رج دف صحيح آقل 
من ثلاث على غير عوض؛ انتقلت إلى عدة الوفاة» وورثت إن لم يكن بها مانع من رق 
أو اختلاف دين ونحوهما؛ لأنها في حكم الزوجات. وإن كان الطلاق بائنا وهو في الصحة؛ 
لم تنتقل ولم ترث» بل تستمر على عدة الطلاق» وكذلك إن كان الطلاق بائتا في مرض موتهء 
وبها مانع د يمنع الميراث من رق أو اختلاف دین؛ لم تنتقل ولم ترٹ. 

وإن كان الطلاق في مرض موته المخوف من غير سؤال منهاء ومات قبل انقضاء العدةي 
اعتدت أطول العدتين من عدة طلاق أو وفات فإن كانت عدة الطلاق أطول انتقلت إليها. 

هذا كله إذا لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا؛ استوت العدد كلها فيه؛ لأن الحمل يقضي 
على العدات كلهاء؛ لأنه عدة للمفارقة في الحياةء والمفارقة فى [الوفاة]"» وللحرة والأمةت 
ويتفق فيه الاستبراء والعدد كلها. والله أعلم. 


EIEIG 


)١(‏ في الأصل: «الحياة». ولعله سهو. 


۲۲ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ۸۸ E‏ 
[إذن الأمة المبعضة في النكاح]  ٠‏ 


كيف تستآذن الأمة المبعضة في النكاح»› وهل الحكم فيه لها أو لمالك باقيها أو لمعتو 
الجواب: يحتاج ذلك إلى جمیع المذكورين» لا بد ف إِذن ا المالك أبعضهاء» ومن 
إذنها أو إذن معتق ما عتق منها. ) 


EIEIG 


۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۸٩‏ 
[ولي أمة الحرة في النكاح] 
من الذي يزوج أمة الحرة لأنها لا تتولى المرأة زواج نفسها ولا زواج غيرها؟ 
الجواب: إن كانت الحرة المالكة غير رشيدة؛ فولي متها وليها في مالها كما هو مفصل 


في موضعه» وإن کانت رشیدة؛ او و 
طقاء بکرا کانت سیدتھا آو ٹیتا.. 


همه که 


۳٤ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


فائدة ٩۰‏ 
[الاستفصال والاستفهام عن كل احتمال] 


من أهم المهمات على المفتي والحاكم والمعلم الاستفصال عن كل احتمال» وخصوصًا 
إذا قويت الاحتمالات؛ فإن الإطلاق في الجواب أو التعليم يوجب الغلط والخلط 
ام 

مثال ذلك في السرقة: إذا سئل المفتي عن السارق: هل تقطع يده؟ فعليه أن يستفصل عن 
السارق والمسروق والمسروق منه وصفة السرقة؛ فيقول: هل السارق مكلف آم لا؟ فإن 
لم يكن مكلمًا؛ فلا قطع عليه» وإن كان مكلا؛ فهل له شبهة حق أو شبهة؟ فإن كان له شبهة؛ 
فإن الحدود تدرأ بالشبهات - وقد فصل الفقهاء أنواع الشبه التي تدرأ الحد - فإن لم يكن 
ا ترج من الرجر قل ارون يلم سات ارق رع دار فإ ل يل اك 
فلا قطع» وإن بلغ نصابًا؛ فهل سرقته من حرز مثل الذي يحرز به» آم سرقة من غير حرز؟ فإن 
کان من غیر حرز؛ فلا قطع علیه» وإن کان من حرز مثله؛ فيسأل عن الطريق الذي ثبتت 
السرقة» فن شهد به عدلان آو أقرٌ به مرتین ولم یرجع عن إقراره؛ ثبت» ولا لم يبت يثبت» واذا 
ثبت بأحد الأمرين؛ فهل المسروق محترمًا؟ فإن لم يكن المال محترمًا أو كان المسروق منه 
غیر محترم؛ لم یحد» وإن کان المال محترمًا والمسروق منه محترمًا مسلا أو كافرًا له عهد؛ 
فيقال: هل طالب المسروق منه بالسرقة آم لا؟ فإن لم يطالب؛ لم يقطع» وإن طالب المسروق 
و ا ا 
آو e‏ أو الاغتصاب التي لا قطع على صاحبه؟ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فإذا توفرت هذه الشروط كلها؛ قطعت يد السارق وكذلك جميع الأحكام كلما كثرت 
شروطها تعين السؤال والاستفهام عن تحققها حتى يقع الجواب صوابًا. والله أعلم. 
مومه 


۳۹ 


مجموع الموائد واقتناص الأوابد 


فائدة ٩۱‏ 
[فتوی فی وصایا أهل نجد في الأضاحي] ‏ 


وصايا أهل نجد كثير منها أو أكثرها يصرف فعلها في ضحايا كل عام» يعينها الموصون 
لمن يكون ثوابها من شخص أو أشخاص» وقد تغير الوقت بغلاء الأضاحي؛ فصار كثير منهم 
يجمعون الريع السنتين والثلاث والسنين الكثيرة حتى تستكمل الأضاحي على حسب عوائد 
أو فتاوى يتلقاها بعضهم من بعض» وكنت أفتي آن الوصايا كلها يجب تنفيذها كل عام» 
سواء كفت أو لم تكف المقدر الذي کان یظن آن تبلخه؛ فمن عنده مثلا وصیتان آو ثلاث وقد 
عين فيها أضاحي» وكل واحدة لا تكفي» ولكنها إذا جمعت كفت؛ تعين جمعها في ضحية 
واحدة تنوى عن جميع المشتركين فيهاء وكذلك لو كانت وصية واحدة فيها عدة أضاحي 
لا تكفيها كلها أو لم يكن فيها ترتيب؛ فإنه يشتري واحدة أو أكثر وتنوى عن جميع المعينين 
في ثوابها» وكذلك لو كان عند الإنسان وصية واحدة لا تكفي وآراد أن يتصدق على صاحبها 
بتکمیلها من عنده» أو یجعل معها لنفسه دراهم حتی تکفي وینویها عن نفسه وعن صاحب 
الوصية؛ فكل ذلك جائز» بل واجب تنفيذ الوصايا بحسب الإمكان» وسواء تفاوتت دراهم 
فعلها آو تساوت. ) 

وقد كتبت في هذه المسائل سابًارسالةء ولهذا القول مآخذ عديدة مبنية على أصول الشريعةء 
وعلى أصول مذهب الإمام أحمد» وعلى مقاصد الموصين وألفاظهم» وهي كثيرة جدًا: 

منها: أنه لا يوجد ما يمنع ذلك من نص الشارع ولا من نصوص أصحاب الإمام أحمدء 
فإذا لم يكن في المنع نص؛ فمنع ذلك وحرمان أهل الوصايا من وصاياهم كل عام عين 

الضرر والفساد. 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثاني: أن نصوص الشرع ونصوص المذهب وكلام الأصحاب تدل على وجوب 
تنفيذ الوصايا الصحيحة بوقتها وعدم تعطيلها أو تأخيرهاء قال تعالى: # افوا له ما 
سطع [التغابن: .]١١‏ وصح عنه ا آنه قال: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم». 

ومن المعلوم أن تنفيذ الوصايا من التقوى ومما أمر به الشارع؛ فيتعين تنفيذها ولا يحل 
تأخيرها عن وقتها أو تعطيلهاء وقد ذكر ية من بر الوالدين بعد موتهما إنفاذ عهدهما"“)› 
ومن إنفاذ عهدهما إ إنغا الوصايا التي يوصون بها كل عام بحسب الإمكانء وإذالم يقدر على 
الجميع؛ ؛ وجب منه المقدور والمستطاع. 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة» وكذلك نصوص الأصحاب رحمهم الله؛ فإنهم نصوا 
في الكتب المختصرات والمطولات على وجوب تنفيذ الوصاياء وعلى وجوب العمل 
بنصوص الواقفين من الموصين الموافقة لأمر الله وشريعته» وأن ذلك بحسب الإمكانء 
والموصون يقولون في وصایاهم: قادم فيه کل عام کذا وکذاء قادم في مغله" کل عام کذا 
وكذا ضحيةء وكذا وكذا تمر صدقة» أو للصَوّام كذا وكذا بر أو دراهم» أو نحو ذلك؛ فكما 
أنه إذا حصل المغل ولم يكف مقدار التمر أو البر أو الدراهم المقدرة» وَجَبَ تنفيذ الموجود 
فكذلك الأضاحي» وأي فرت بينها وبين التمر والبرّ والدراهم ونحوهاء فهذه المسائل 
المذكورة كلها داخلة في نصوص الشارع ونصوص العلماء ومقاصد الموقفين وألفاظهء؛ 
ولهذا آقول: 

المأخذ الثالث: أن الموصين في ألفاظهم وعباراتهم وفي نياتهم ومقاصدهم كلها متفقة 
على آن تنفذ وصایاهم کل عام» یقولون: قادم فيه كل عام كذا وكذا ضحيةء کما یقولون: قادم 
فيه كل عام كذا وكذا تمر آو بر أو نحوهماء ويقدرون في الغالب ما يظنون الريع يكفي فيه 
(1) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۳۷). 


(۲( بو داود »)٥۱٤۲(‏ ابن ماجه .)۳۹۹٤(‏ 
(۳) في نسخة ابن الجوزي: «فعله». 


۱۳۴۸ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


وقد يختلف الوقت فيقصر الريع؛ [فننظر] إلى ألفاظهم ومقاصدهم الصريحة الصحيحة 
وننفذها کل عام بحسب اللإمكان وبقدر المستطاع. 


المأخذ الرابع: أن وصايا الناس يقصد بها أن يتولاها المستحقون بحسب البطون» وأن 
یکون ریعها یرتفقون فیه ما داموا مستحقین» ولکنهم عینوه بتمر و بر آو ضحایا آو غیرها؛ 
فكونها تنفد كل عام هو السبيل الوحيد إلى وصولها لمستحقيهاء وألا يتأحر تأخرًا كثيرا؛ 
فإنها إ إذا نفدت كل عام وصلت يقتا نا إلى مستحقيها من آهل الوقف وانتفعوا بها وارتفقوا بها 
بحسبهاء فإذا كانت قليلة وجمعت السنين العديدة؛ فربما إذا اجتمعت صادفت بطتا حادثًا 
غير البطن السابق» وربما مع قلتها وتأخیر تنفيذها حتی تجتمع أن يتعذر أو يتعسر استخراجها 
أو نفوذها؛ فمن جمعها لعسرته آو مماطلته أو موته أو لغير ذلك من الأسباب؛ فلا طريق إلى 
السلامة من هذه المفاسد المشاهدة إلا بتنفيذها كل عام بحسب المستطاع. ويؤيد هذا: 
المأخذ الخامس: أن الموتی يتث EE AE‏ 
بعد موتهم؛ فهم کالغریق الذي ينتظر ما یغیثه وما ينفعه وحاجتهم ماسة ضرورية لا تحتمل 
ای ک رڈ یاس ر ای کل عاب ارا واا اد ا ادي 
أحوالهم هو الواجب على من يريد نفعهم وبرهم ورحمتهم» وکما آنهم ذا عينوا من ريعها 
كل عام مقدارًا معيتا من تمر أو بر أو دراهم» ولم يحصل ذلك المقدارء» بل حصل ما دونه 
ينفذ الموجود ولا ينتظر ويتآخر إلى المفقود. 
فكذلك في الأضاحي من غير فرق؛ فمتى فرق بين الأضاحي وغيرها؛ فعليه الدليلء وآلى 
له ذلك؛ فان الشارع لا يفر ق بين المتماثلات كما لا [يجمع]" بين بين المختلفات المتباينات 
في أحکامها. 


(1) في الأصل: ES a‏ 
(۲) في الأصل: «يجتمع»» ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المأخذ السادس: آن الأصحاب- رحمهم الله- نصوا على أن الدراهم التي تعينت 
للأضاحي آنها إذا كفت واحدة وزاد منها زيادة» أو صارت لا تكفي وحدها آنه يشترى بها 
لحم يتصدق به تحصیلا للمقصود بحسب الإإمكان؛ فالمشاركة فيها وكونها بسفك دمها عن 
جميع المشترك أولى من شراء اللحم» وهذا ظاهر بين. ولله الحمد. 

السابع: أن الأصحاب أيضًا نصوا على أن الوصايا إذا لم يمكن إنفاذها كلها أن أهلها 
يتحاصون عليها كل على حسب ما قدر له» ويدخل في هذا المقدرات من التمر والبر 
والدراهم والأضاحي وغيرها كما يدخل فيها المتفرعات من صدقات على فقراء ومساكين» 
ومن إعطاء آقارب ومن جهات بر؛ كالمساجد والمدارس وغيرها؛ فالوصايا التي لا تكفي 
سواء كانت وصايا يفرغ منها دفعة واحدة بعد موت الموصي أو وصايا مغل عقارات ونحوها 
كوصايا آهل نجد؛ فإن مغلها قائم مقام أصلها يحكم فيه ما يحكم في الجميع إذا كان صاحبه 
يريد تنفيذه دفعة وأحدة. 

وهذه المآخذ لو بسطت؛ لزادت على ما ذكرناء والمسألة أوضح من أن يشتبه الإنسان 
فيهاء ولكن جريان العادة على أمر من الأمور المنتقدة يحتاج الإنسان إلى إزالتها بزيادة 
توضيح وإقامة آدلة وتنبيه كلام العلماء المعتبرين فيها. والله أعلم وأحكم. 

په 
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فائدة ۹۲ 
[ورود العدة على العدة] 


إذا وردت عدة على عدة؛ فهل تدخل إحداهما على الأخرىء أم يلزم إتمام كل واحدة 
منهماء آم ماذا؟ 

الجواب: في هذا تفصيل على ملحب الإمام أحمد- رحمه الله- وصورة ذلك آن تكون 
المرأة معتدة ثم توطأً في عدتها؛ فلا يخلو إ إما أن يكون الواطى فيها صاحب العدة الأولى» 
و یکون غيره» فإن كان صاحب العدة الأولى وكان الوطء الواقع في العدة وطء شبهة 
أو نكاح فاسد؛ فإنها تبتدئ العدة منه وتدخل فيها الأولى؛ لأن النسب يلحق في الوطء الأول 
والآخرء وإن كان الوطء الواقع منه زنا أتمت العدة الأولى» ثم استأنفت عدة للوطء الثاني؛ 
لاختلاف الوطئين؛ لأن الوطء الأول يلحق فيه الولدء ووطء الزنا لا يلحق فوجب تمييز 
العدتين وعدم تداخلهماء وإن كان الواطى غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الأول 
i E RS‏ إذا وطتها الثاني؛ فان مِن و طبه إلى 
مفارقته لا تحتسب من العدةء فإذا فارقها بنت على عدة الأول» ثم تعتد للثاني عدة كاملة؛ إلا 
ن حملت من دعم وولدت مه :ها تتفي عدتهامه ثم مل صد الول هذ 
كله بناء على المذهب. 

وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح 
فاسد ليس عليها إلا الاستبراء؛ فإن الأمر في هذه الصور واضح» وهو أنه بعد الوطء الثاني 
سواء كان من صاحب العدة أو غيره تكتفي ببقية العدة إن تضمنت الاستبراء أو تستبرئ براءة 
معتبرة بعد الوطء الثاني؛ فعدة الأول لا بد منهاء والوطء الثاني مطلمًا یکتفی فيه باستبراء 
داخل في عدة الأول وإلا؛ فمستقل. والله أعلم. 


٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة جليلة 
في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية 
۹۲ 


سثلت عما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الفروق بين الأشياء المتشابهات ويقع في 
النفس في كثير منها عدم الفرق؟ 

فأجبت وبالله التوفيق: أصل هذه المسائل: أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات 
من کل وجه» بل لا بد من فارق معنوي موجب للفرق» فإِذا وجد مسألتان قد فرق بینهماء 
وحکم لکل واحدة بحکم مباین للأخری» فإن کان ثم فارق صحیح ومعنی موجب للفرق» 
i U O gep‏ 
EE‏ 

فمنها: ما ذكروه من الفروق بين النكاح وغیره من العقود وهي فروق كثيرة تزید على 
العشرينء قد فصلتها في الإرشاد؛ فانظرها هناك تجد المعاني الصحيحة الموجبة للفرق بين 
النكاح وبين غيره» ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه بين فرض الصلاة ونفلها؛ فإن الأصل 
شتراك الفرض والنفل منها في الأحكام» وقد فرق بينها بفروق شرعية ثابتة؛ منها أن النتفل 
يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض» وأنه يصح النفل على الراحلة في السفر 
الطويل والقصير» ويجوز الشرب في النفل دون الفرض» وذلك يعود إلى سهولة النفل 
والترغيب في کثرته. 

ومنها: اڈ فی ا نکی نی کار رداقو این واا وها القرق 
ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعاء فإن الأمر بستر أحد المنكبين 


۲ 
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يعم الفرض والنفل في كل أحد, والصواب أن ستر الرجل منكبه في الصلاة من باب الستر 
الكمالي لا من باب ستر العورة. 

ومنها: تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض» وفيه نظرء فإن ما ثبت في النفل ثبت في 
الفرض,» والفرق الذي ذكروه وتعليلهم أن الفرض لا بد آن يستدبر شيئًا من الكعبة موجود في 
النفل» ومن الفروق الضعيفة جدًا منعهم اتمام المتنفل بالمفترض مع أنه قد ثبت جواز ذلك 
ثبوتًا لا ريب فيه» وقصة معاذ“ وغيرها شاهدة بذلك» وتعليلهم بالاختلاف بالنية موجود في 
e NOP E A A‏ 
في القسم المقابل E Dn‏ 
ن اا لل 

ومن الفروق الصحيحة: تجويز قطع النفل لحضور الفرض» وأنه لا نافلة بعد إقامة 
الفريضة”» وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضةء وأنه لا تقضى 
النوافل» ولو رواتب إذا كثرت الفوائت الفرائض» وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد 
وهو الاهتمام بالفرائض. 

ومن الفروق الصحيحة: ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفرق 
بعضها عن بعض وقد فصلناها في كتاب الإرشاد. وذلك راجع إلى ثبوت الفروق المذكورة 
شرعًا وما ثبت عن الشارع فلا بد من حكمة صحيحة ثابتة موجبة للفرق كما فصل ذلك. 


ومن الفروق الصحيحة بين صيام النفل وصيام الفرض: أن الفرض لا بد له من نية موجودة 
في ليل الصيام» والنفل يصح ولو لم يحدث نية إلا في أثناء النهار بشرط آلا يفعل قبل النية 
شيا من المفطرات» وأنه لا يصح النفل ممن عليه الفرض. 

.)٤٠٥( مسلم‎ »)1۱۰٩( البخاري‎ )1( 

(۲) كما في قوله 4: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). مسلم .)۷٠١(‏ 


۳ 


وأنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان 
N ra Sr‏ 
دون فرضها إلا الحج والعمرة وهذا فرق دل عليه قوله تعالى: 3 ويوا الج والعمرة لَه 4. 


سے سے ر 


سس وص فبوک المج % [البقرة: .[1۷.۹٦‏ 


وذلك أن العبد إذا حرم بحج أو عمرة فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على 
نفسه نذرًا؛ ولهذا قال تعالى: ‏ شر لَص ْقَّصوأتَمَكَهم وليو فوا نورهم 1 الحج: ۲۹]. فسماها 
نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه» وهذا مما يبين لنا ضعف الفرق الذي ذكروه 
في رمي الجمارء وآن المتنفل يجوز له أن يوكل من يرمي عنه» ولو لم یکن له عذر بخلاف 
المفترض» والصواب استواء الفرض والنفل هناء وآنه لا يجوز التوكيل فيهما إلا للمعذور. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في | إتلاف الشعر والأظفار 
واللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب» وأن الأخيرات يعذر فيها المعذورء ولا يجب عليه 
فدية» وإزالة الشعر وتقليم الأظفار لا يعذر بوجوب الفدية؛ لأنه إتلاف» والذين لم يفرقوا 
قالوا: المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات» وهي كلها مستويات في 
ذلك والأظفار والشعور لا قيمة لها. 

وأيصًا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين؛ كإتلاف النفوس 
والأمو ال» وهذه الحق فيها لله متمحض. فإذا كان بالإجماع معذورًا فكذلك الفدية 
وبهذا أيصًا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور؛ كما 
هو المذهب» والتفريق بين المعذور وغير المعذور هو الأولى؛ كما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها. 

وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في جزاء الصيد وأن 
الجميع واحد في إيجاب المثل كما هو مذهب الجمهورء مع أن الآية الكريمة نصت على 
المتعمد نصا صريحًا في قوله: # ومن كله نكم معدا جرا 4 [المائدة: ]۹١‏ الآية. 


٤٤ 


وكذلك تجويز النبي َة لرعاة الإبل وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر 
POP EE PE E‏ ) 

SSO زلا‎ 

فالصواب فى ذلك القول الآخر: aE Sa,‏ 
فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام» فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعًا: الفرق بين تارك المأمور سهرًا أو جهلاء فلا تبرأ 
الذمة إلا بفعلهء وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان» فإنه يعذر وتصح عبادته» 
وذلك في الصلاة والصيام والحج» وبقية العبادات كما اختاره شيخ الإسلام وطرده في كل 
المسائل. وأما المشهور من المذهب» فإنهم لم يستقر لهم قرار.... 

ويكفي هذا أن الشرطين في الأصول والفروع» ويزاد في غيرهم ن يكون المنفق وارثا 
للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» وهذه النفقات تبع العرف والكفاية» وكذلك نفقة المماليك 

فهذه الفروق والتقاسيم التي استفدناها وتتبعناها من كلام أصحابنا الحنابلة غفر الله لهم 
ورحمهم جمعت علما عظيماء ونبهت على مآخذ الأقوال وعللهاء لا تجدها مجموعة في 
موضع واحد» ويحق أن تفرد برسالة مستقلة يسر الله إفرادها ونشرهاء وعندما فرغنا منها 
خطر على القلب فائدة من جنس آخر من الفقه» وهى هذه: ) 


SONG G 


(۱) ابو داود »)۱۹۷١(‏ الترمذي .)٩٥٥(‏ 
(۲) ترك الناسخ مقدار نصف صفحة بياض. ويلاحظ أن الكلام غير متصل. 


0 


فائدة جليلة 
في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية ‏ 
€ 


وجمهور مسائل هذه الفائدة مبنية على السهولة والانتقال من أصل إلى بدله» ومن مسألة 
إلى نظيرها؛ فلنذكر من أمشلتها ما يحضرنا مبتدئين في العبادات ثم في المعاملات: 

فمنها: الطهارة» أوجب الله على المكلفين التطهر بالماء من الأحداث والأخباث» فإذا 
تعذر استعماله بعدم أو تضرر؛ انتقل العبد من طهارة الماء إلى طهارة التيمم بالتراب في 
الأحداث» وإلى تخفيف النجاسات والبعد عنها ما أمكنه الأمر. 

ومنها: على وجه العموم؛ على الإنسان أن يقتصر على ما أباحه الله له مع القدرة على 
استعمالهء فإذا تعذر واضطر إلى تناول المحرم؛ فالضرورات تبيح المحظورات من الأواني 
والثياب المحرمة والأطعمة والأشربة والاستعمالات وغيرها؛ لأن الله تعالى لما حرم 
الميتة وما عطف عليها قال: ‏ قَمَنِ اط في عص عير مجانفي لائر ن اه عور 
رجيم [المائدة: .]٣‏ ) 

وهي في الفقه مسائل لا تعد ولا تحصى» ويشبه ذلك أن المكروهات إذا احتيج إليها زالت 
الكراهة؛ لأن الحاجة أكبر سبب للسهولة واليسرء ولأنها قد تتعارض مع واجب يتعين فعله 
أو محرم يتعين تركه» ولهذا قد يعرض من المصالح أو من كف المفاسد للعمل المفضول ما 
يصيره مثل آو أفضل من العمل الفاضل. والله أعلم. 
ومنها: وجوب تقديم الشروط على مشروطاتها؛ فكل شرط لعبادة أو تصرف أو عقد 


a 
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آو فسخ أو تلف أو إتلاف أو غيرها لا بد أن يتقدم على مشروطه» فإن لم يتقدم عليه مع 
القدرة؛ لم يصح المشروط» ويدخل في هذا ما لا يعد من المسائل الكبار والصغار. ) 
وكذلك لا بد من وجود الأسباب لتترتب عليها مسبباتهاء ومن هذا: العبادات المشترط 
فيها الترتيب كالطهارة والصلاة ونحوهاء فإذا لم يحصل الترتيب وتقديم المقدم وتأخير 
المؤخر؛ لم تصح تلك العبادة. ‏ 
ومنها: من کان على عضو من أعضاءِ طهارته جرح أو کسر ونحوه وجب غسله بالماء 


ے ‏ اے ‏ ا 


فإن ضر وَجَبَ مَسحه أو مسح الحائل الذي عليه؛ يتيمم عنه. 

ومنها: من عليه حدث وعلى بدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي الجميع قدم نجاسة 
ا 

ومنها: اک د ر و و ا 
یکن» جلست التمییز إذا كان بعضه أسو د وبعضه أحمر» أو بعضه منتن وبعضه غير منتن» أو بعضه 
ثخين وبعضه رقيق؛ جلست الأسود أو المتتن أو اللخين» فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست 
غالب الحيض ستة آيام أو سبعة؛ لورود الأحاديث” فى هذه المراتب الثلاث 

اا اا و و 

ومنها: BOA‏ صلی قاعدًاء فان 
لم يمکن؛ فعلی جنه" ویومۍ برآسه بالرکوع والسجود. فان عجز صلی مستلقیا » فإن عجز 
0( مسلم (۳۳)ء آبو داود (۲۸۹)» الترمذي (۱۲۸). 


(۲( كما في مسند أحمد .)٦۷٥١(‏ 
(WM‏ كما في البخاري (۱۱۱۷) وغيره. 


۷ 


راه أا طرف احفر ا لهو ذلك ارلا إن عجز عن النطق» وعند شيخ 
الإسلام آخر المراتب الإيماء بالرأس» والمذهب أحوط وأولى. | 

ومنها: إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة؛ ستر العورة المخلظةء وهي الفرجانء فإن 
لم يكف إلا أحدهما؛ فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود» ومن الأقوال الضعيفة 
جدًا قولهم: إلا إذا كفت كتفه وعجزه فقط؛ فيكون مقدمًا على ستر الفرجين» وتعليلهم 
O E AE PES‏ 
الضروري؟! وال د 

ومنها: من اشتبهت عليه القبلة إذا 1 اد الصلاةء فإن أمكنه اليقين» وإلا؛ صلى بالاجتهاد 
والنظر في أدلة القبلةء فإن تعذر ذلك؛ قلد المجتهد كما في مسائل الإفتاء وغیرها. 

ومنها: الإمامة في الصلاة؛ الأولى الجامع بين القراءة والعلم» ثم الأقرأء ثم الأدينء ثم 
الأسن» وقيل أيضا: إنه يقدم الأشرف» وهو المشهورء ولكن لا دليل عليه وأولى المساجد 
الأكثر جماعةء ثم الأبعدء ثم المسجد العتيق؛ إلا إذا ترتب في حضوره في المسجد المفضول 

ومنها: المقدم من الصلوات فروض الأعيان ثم فروض الكفاية» ثم ما تسن له الجماعة 
ثم الرواتب والوترء ثم النوافل المطلقةء وإذا ضاق الوقت؛ لزم تقديم الفرض على النفل› 
وكذلك الصيام؛ المقدم قضاء رمضان» ثم الكفارات لوجوبها بأصل الشرع» ثم النذور؛ لأن 
المكلف هو الذي أوجبها على نفسهء ولهذا قالوا: لا يصح أن يصوم نفلا قبل آداء فرضه. 

ومنها: | إذا تخلف الإمام الراتب» فإن كان آذن لهم صلواء وإلا؛ فإن كان قريبا اسلو فإن 
بعد أو شق عليهم الانتظار؛ صلوا. 

ومنها: أفضل الصفوف الصف الأول» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه فإن كان في صف واحل؛ 


۱۸ 
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فالأيمن أفضل» إلا إذا كان في الأيسر مصلحة لا تحصل بالأيمن؛ فقد يفضل على الأيمن. 
فالأمثلء ثم الصبيان» ثم النساء» وكذلك إذا صلى عليهم جميعًا قدم إلى الإمام الرجال» ثم 
الصبيانء ثم النساء الأفضل فالأفضل» وإذا دفن جماعة في قبر واحد للضرورة؛ قدم إلى 
القبلة الفاضل من الموتى من الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء. ‏ 

ومنها: إذا صلي في بلد جمعتان فأكثر لغير حاجة؛ فالصحيحة ما آذن فيها الإمام بقوله 
أو مباشرته» فإن استويا؛ فالسابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة» والثانية باطلةء فإن أشكل 
أيهما السابق؛ أعاد الجميع على المذهب» وفيه قول قوي على آنه وإن کان لا يحل تعدد 
الجمعة لغير حاجة؛ فالصلاة صحيحة من كل من الجمعات؛ لأن التبعة في هذا على من لهم 
الأمر» وأماغيرهم فمعذورون» وهب آنهم غير معذورين؛ فهذا النهي يعود إلى آمر خارج عن 
نفس العبادة وشرطها. والله أعلم. 

وأولى الناس بخسل الميت والصلاة عليه وصيه في ذلك» ثم الأقرب فالأقرب. 

والحلي له مراتب: إن كان للقنية؛ ففيه زكاة النقدين ربع عشر وزنه» وإن كان للتجارة؛ 
ففيه زكاة عروض وهي قيمته» وافقت قيمته أو زادت أو نقصت» وإن كان للتأجير؛ ففيه الزكاة 
زكاة وزنه وفعله» وإن كان للاستعمال أو الإعارة؛ فلا زكاة فيه. ) 

ومنها: إذا کان عنده مال يكفي لجمیع من تجب عليه فطرتهم؛ فإنه یبدا بنفسه» فامرأته» 
فرقيقه» فأمه» فأبيه» فولده فالأقرب» فالأقرب في الميراث» وكذلك في باب النفقات على 
الأم» وهنا أوجبوا الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان» ولم يوجبوا نفقته» 
والصواب عدم الوجوب على من تبرع بنفقته؛ لأن الفطرة تبع النفقة وجوبًا واستحبابًاء 
وعلى المذهب الواجب فى الفطرة وفى الكفارات كلها من الأصناف الخمسة: البرء 
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والشعيرء والتمر» والزبيب» والأقطء ثم إن تعذرت عدل إلى قوت البلد من غيرهاء وعند 
الشبخ تقي الدین يجزئ کل قو ت وجدت الأصناف الخمسة أو عدمت. 

یی ی و و 
الصحيح يجوز ذلك» وهو ظاهر الأدلة الشرعية. 

ومنها: كفارة الوطء في نهار رمضان» وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 
المضرة بالعمل» فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين» وتشاركها في هذين الأمرين كفارة 

ومنها: الأفضل الفطر على رطب» فإن عدم؛ فتمر» فإن عدم؛ فماء. 

ومنها: يتأكد طلب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» ثم في أفراد العشر الأواخرء ثم في بقيتها. 

ومنها: من عين بنذره غير المساجد الثلاثة؛ لم يتعين» وإن عين أحد الثلاثةء فإن عين 


الفاضل وهو المسجد الحرام؛ تعين ولم يجز غيره» وإن عين المفضول وهو المسجد 
الأقصى؛ جاز فيه وفي المسجدين» وإن عين المتوسط SEE‏ جاز فيه وفي 
الفاضل لا في المفضول. 

ومنها: أفضل الأنساك التمتع؛ فالإفراد فالقران» وقيل: إن القران أفضل من الإفر اد؛ لما 
يحصل فيه من نسكين تامين» وإن من ساق الهدي أفضل له القران من التم »وهو الصحيح 
الذي اختار | 

ومنها: اهدي رالدیه لی تع وقارن دم ن عد آر مها صام مغرة آم ثلاثة 
في الحج»ء وسبعة إذا رجع إلى أهله» وكذلك في ترك الواجب. 

ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول؛ فسد حجه وعليه بدنةء فإن لم يجد صام كذلك 
عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع» ويجب في فدية الأذى صيام ثلاثة يام أو إطعام ‏ 
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وفي جزاء الصيد المثل من النعم أو تقويمه بمحل التلف» وب يشتري به طعامًا یجزئ في 
الفطرة» فطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره» أو يصوم عن إطعام كل مسكين 
توا 

ومنها: الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء» فإن كان أذن في بيعه؛ باعه المرتهن› 
أو [من] بيده الرهن ووفى الدين من ثمنه» وإلا؛ أجبره الحاكم على الوفاء من أي جهة أو بيع 
الرهنء فإن أَصَرّ على الامتناع؛ باعه الحاكم ووفى الدين. 

ومنها: من کان بيده حیوان أمانة لخیره» فإن کان رهتا محلوبًا أو مركوبا؛ أنفق عليه من هو 
بيده بقدر رکوبه ولبنه متحريًا للعدل ولو لم يستأذن صاحبه لإذن الشارع فيه» وإن كان غير 
ذلك» فن کان صاحبه حاضرًا وقد آذن له آن ینفق؛ أنفق عليه ورجع بنفقته على صاحبه» وإن 
لم يكن حاضرًا ولا آذن في ذلك؛ أنفق عليها ولو لم يستأآذن الحاكم» ورجع بالنفقة؛ لأن 
استئمانه إياها إذن بحفظهاء وحفظها لا یتأتی إلا بالإنفاق. 

ومنها: من حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره ولم يرض الجار؛ آمر بإزالته» فإن 
أبى؛ لواه الجار إن أمكن بلا قطع» وإلا؛ فله قطعه ولا ضمان عليه واختار بعض آهل العلم 
في هذه الأشياء أن الجار لا يلزم جاره إزالته إذالم يكن عليه ضررء قال: وهو آولى من إلزامه 
بالتسقيف على جدار جاره. 


نعم» لو كان على الجار ضرر؛ فالضرر لا يزال بالضرر. 
ومنها: من طولب بدین عليه» فان کان معسرا؛ أمر صا حب الدين بإانظاره وجوبًا إلى 
الميسرة» وإن کان موسرًا بحقه أو بعضه؛ آمر وآلزم بوفائه» فان أبى؛ حبس أو عزرء فن 


أصر مع ذلك ولم يبع مالّه؛ باعه الحاکم ووفی دینه» هذا إذا کان الدين حال وأما المؤجل؛ 
فلا یطالب به ولا یحجر عليه قبل حلوله. 
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ومنها: من عنده وديعة وأراد سفرّا؛ ردها إلى صاحبهاء فإن غاب؛ حملها معه إن كان 
أحرز» وإلا؛ أودعها ثقةء والظاهر أنه يبقيها عنده لدلالة العرف على ذلك. 

ومنها: إذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ قدم منهم الأقرب جهة» ثم إن كانوا في جهة واحدة؛ 
الأقرب منزلةء فإن كانوا في منزلة واحدة؛ قدم الأقوى» وهو الشقيق» ثم إن استووا من كل 
وجه؛ اشترکوا. 

ومنها: من نشزت امرآته وتركت الواجبَ عليها في حقه؛ وعظها ولا وخوفها ورغبها 
ورهبهاء فإن أصرت؛ هجرها في المضجع» فإن أصرت؛ ضربها ضربًا غير مبرح» ويمنع من 
ذلك إن كان مانعًا لحقها الواجب لها عليه. 


وعدم ړه 
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٩۹۵ فائدة‎ | 


[حکہ رجوع الم وکل بعد تصرف الوکیل] 


إذا وكل وكيأد في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهماء فتصرّف الوكيل» ثم بعد التصرف 
ادعى الموكل آنه رجع وفسخ توكيله قبل أن يتصرف» فإن كان ذلك ببينة؛ صار تصرف 
الوكيل لاغيًاء وكذلك إذا صدق المتصرف معه وإن لم يكن ببينة؛ لم يقبل قول الموكل؛ لأن 
الوكالة ثبتت» والتصرف المأذون فيه حصل› والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها 
كلام الأصحاب» وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسهاء وادعی آنه رجع 
قبل إيقاعها؛ فقيل: القول قول الزوج» وقيل: القول قول الزوجة» وهو الأظهر كغيرها من 
المسائل بناءً على هذا الأصل الذي ينبغي طرده» وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل 
وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع. والله أعلم. 

COCO 
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قائدة 41 . 
[الالفاظ الصريحة في الطلاق] 


يستفاد من كلام الأصحاب - رحمهم الله - أن صريح الطلاق أنواع: 

منها: لفظ الطلاق حيثما تصرفت تصاريفه اللفظبة؛ إلا الالفاظ التي تدل على آنها هي 
ار ا ی ل مُطَلقةء والأمر كقوله: طَلقّيء والمضارع كقوله: 
تطلقين؛ لأن هذه الألفاظ نسب فيها التطليق إليها. 

ومنها: الجواب الصريح لأحد الألفاظ الصريحة كمن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: 
نعم؛ لان نعم صريحة في الجواب» والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. 

ومنها: إذا عمل مع زوجته عملا إهانةء مثل أن أخرجها من دارها أو لطمهاء أو عمل 
الإهانة قبل؛ مثل أن أطعمها أو سقاها أو ألبسهاء أو دفع إليها شيًاء وقال لها: هذا طلاقك. 

ومنها: إذا طلق زوجته» ثم قال عقبه لضرتها: أنت مثلها أو شريكتها اف شركك مها 
ولا فرق في ذلك بين آن يلفظ بالمذكورات من الألفاظ أو يكتبه؛ إلا أنه في الكتابة إذا ادعى 
أنه لم يقصد الطلاق بل قال: :ريد غم أهلي. آو: تجويد خطي . ونحوه؛ فإنه يقبل. 

ومنها: الألفاظ الصريحة في اللغات الأخر إذا كان عارفًا بمعناه» ومن نطق بشيء من هذه 
الصرائح ولم يعرف معناه؛ لم يقع به طلاق. 
بالثلاث. فإنه صريح عندهم لا يحتمل غيره؛ لأن الثلاث صفة لموصوف محذوف معروف» 
والتقدير بالطلاق الثلاث؛ فهي أبلغ من نعم في الجواب عن صريح الطلاقء وحَذفُ 
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والله أعلم. والإشارة المفهومة من الأخحرس في ذلك كالنطق.  ٠‏ 
رده 
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٩۷ قائدة‎ 


[السبب فی عدم ذکر أحكام الخنشى المشكل في الكتاب والستة] 


إذا قيل: كان الفقهاء - رحمهم الله - يذكرون أحكام الختثى المشكل في جمیع آبواب 
العلم المتعلقة بالذكور والإناث مع آنك لا تجدها مذكورة في الكتاب ولا في الست مع أن 
الحال تقتضي على حسب ذكر الفقهاء لها أن تتكرر في الكتاب والسنّة مرات؛ لأنه نه على هذا؛ 
الناس ذكور أو إناث أو خناثى؛ فيقتضي أن يكون القسم الأخير مساويًا أو مقاربًا في ذكره 
لأحد القسمين. 

فالجواب: مقصود الفقهاء - رحمهم الله - تحرير الأحكام الشرعية والتدقيق في الأمور 
الفقهيةء ولهذا يذكرون الأمور النادرةء بل الأمور غير الواقعة إذا احتاجوا إلى إدخالها في 
العمومات أو استتاتها منها أو تقسيمها الذي يستوعب كل ممكن منها؛ فكون هذا مرادهم 
لايرد ما ذكره السائل. 

ثانيًا: عدم ذكر ذلك في الكتاب والستة؛ إما لندرته كما هو الواقع أنه من أندر النادر 
ثم إشكاله وعدم تمييزه أندر وأندرء والكتاب والستّة إنما يذكر ما يحتاج الناس إليه غالب 
لا نادرًا. 

ثالنًا: طريقة الكتاب والستة إذا كانت الأمور على قسمين» وريما تولد من يينهما ق 
ثالك: : أن تذكر أحكام كل من القسمين المشتركة والمتميزة» ويكون المتولد من بينهما يؤخذ 
من علل أحكامها؛ فإنه من المتقرر أن الأشياء كثير منها يكون فيه صفات متباينة ويكون 
لكل صفة مقتضاها من الأحكام والثواب والعقاب» وكذلك يذكر الله جزاء المؤمن الكامل 
وعقاب المجرم المحض كثيراء ويعرف منهما حكم من فيه إيمان وإجرام وخیر وشرء كما 
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أنه صرح بهذا القسم في مواضع لكثرة وجوده» فلو لم يصرح به؛ لعرف حكمه من ذكر حكم 
القسمين المتباينين» ولهذا نقول: للخنثى حالتان: 

حالة يطلب فيها تمييزه: هل هو ذكر أو أنثى» وقد ذكر الفقهاء الأشياء التي يحصل فيها 
التميين وعلى هذا وغيره من المشتبهات دلت نصوص الكتاب والستّة على وجه العموم 
على الأمر والإرشاد إلى تمييز الأمور وتوضيحها بطرقهاء وكل شيء له طريق يوصل إلى 
تمييزه من غيره؛ فيدخل هذا في هذا العموم. 

الحالة الثانية: إذا تعذر التمييز ووقع الإشكال وهو الختثى المشكل الذي لم تتضح 
ذکوریته ولا آنوثيته؛ فهذا إن كانت الأحكام مشتركة بين الذكر والأنشى كأكثر أحكام 
التكاليف؛ فالخنشى مثلهماء وإن كانت من الأحكام المختلفة التي للذكر فيها حال وللاأنثشى 
حال أخرى؛ جعل الخنثى المشكل وسطا بين الطرفين؛ كما في المواريث ونحوها. 

هذا في الأحكام التي يمكن التوسط فبهاء وأما ما لا يمكن؛ كنقض الوضوء بمس المرآة 
وکالزواج» ونحوه؛؟ بني في ذلك على الأصل» ففي نقض الوضوء إذ مَس الخنثى المشكل 
لا بنقض الوضوء؛ لأن الأصل الطهارة» وقد شككنا بوجود الناقض: هل هو ذكر 
أو انی | 


زی ناقری اچ2 این ارا کا لأن الأصل في الأبضاع التحريم؛ 
فلا يقدم على زواج لا نعلم هل هو صحيح أو باطل» هذا الغالب على أحكام الختثى بعد 
التتبع لها ولمآخذها. والله أعلم. 


aa 
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قاندة ٩۸‏ 
[مناظرة بین مؤمن موحد ومادي ملعد] | 


أذكر هنا محاورة بین مؤمن موحد ومادي ملحد» وذلك آن رجليْنٍ مسلميْن کانا متصافيين 
على الإسلام وفي طلب العل » فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلةء ثم التقيا؛ فإذا هذا 
الغائب قد تغيرت أحواله وأخلاقه» فسأله صاحبه وبحث معه في تبين السبب الذي أوصله 
إلى هذا التخير الذي لا يعهده منه؛ فاذا هو قد تغلبت عليه دعایات الملحدين الذين يدعرن 
نبل الدین ورفض ما جاء به سید المرسلین» فحاوره صاحبه وقڵبه على کل وجه لعله پرجع 
عن ه٠‏ انلاب الغريب الذي توجه به وجهة خبيتة؛ فلم يغد فيه النصح» فعرف أن هذه 
علته تفتقر تفتقر إلى استئصال أصل الداء ومقابلته بضده» وآن ذلك متوقف على معرفة الأسباب 
التي حولته وإلى تمحيصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعهاء وشرحها شرځًا یبین 
مرتبتها من الحقيقة؛ فقال له مستكشقًا له عن الحامل له على ذلك: 

يا هذا! ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ 
فان کان خیرٌا کنت آنا ونت شریکین فيه وتابحتك على ذلك وإلا؛ فانظر لنفسك» وانظر من 

عقلك وآدبك أنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك ويثمرك الثمرات الرديغة! 

فقال له: : لا أخفيك العلم آني رأيت حالة المسلمين حالة لا يرضاها عاقلء رأيتهم في ذل 
وخمول وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئةء ورأيت في الجانب الآخر هو أن الأجانب قد ترقوا 
في هذه الحياة وتفننوا في الفنون العجيبةء واخترعوا الاختراعات المدهشة والصناعات 
المتفوقةء وقد انت لهم الأمم وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعتبرونه 
كالعبيد لهم والاجراء وأدنى من ذلك؛ فرأيت منهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني؛ 
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فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم» وأنهم على الحق» والمسلمون على ضده؛ 
ما کانوا على الوصف الذي ذكرت لك فرأيت سلوکي سبيلهم خيرا لي وأحمد عاقبة؛ فهڏ ) 

الذي صيرني إلى ما رأيت. 
فقال له صاحبه حین آبدی له ما كان مستورًا: إذا كان هذا هو السبب الذي حوّلك إلى 
ما أرى؛ فهذا ليس من الأسباب والطرق والحقاثق التي يبني عليها العقلاء وأولو الألباب 
عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم» ویعلقون بها مستقبلهم وآمالهم» ما تأخحر المسلمين فيما 
ذكرت؛ فليس ذلك من دينهم» بل دينهم يضاد هذا أشد المضادة» وقد علمت وتيقنت 
ببعض ما عرفت أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح من كل وجه: إصلاح العقائد 
والأخلاق والدين والدنياء وإصلاح الأحوال الداخلية والخارجية بكل وسيلة تصلح 
الأمة وتكف عنها غاية الأعداء» والاستعداد لهم بكل قوة تستطاع» وها هو لا تزال تعاليمه 
وإرشاداته قائمة لديناء تنادي أهلها: هلموا إلى جميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم 
وتعزكم في دينكم ودنياكم! آفبتفريط آهل الدين بل المنتسبين | إلى الدين تحتج على الدين 
وتوالي أعداءء؟! ليس العاقل إذا رأى هذا التفريط منهم أوجب له أن يكون نشاطه وجهاده 
متضاعمًا لينال المقامات العاليةء ويتنقذ الهالكين من الهوة العميقة؟! ليس القيام التام 
لنصر الدين في هذه الحالة من أفرض الفروض وأوجب الواجبات؟! فالجهاد في حالة قوة 
المسلمين وكثرة المشاركين له فضل عظيم يفوق سائر العبادات؛ فكيف إذا كانوا على هذا 
الوصف؟! فإن الجهاد في سبيله لا يمكن التعبير عن فضله وجليل ثمراته» ففي هذه الحال 
يكون الجهاد قسمين: ) 
. قسم جهاد لتقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وعزائمهم» وتعليمهم كل علم ) 
ينفعهم» وإرشادهم إلى كل صلاح وإصلاح» وتهذيبهم بالأخلاق الراقيةء ولعل 

هذا أشق النوعين وأفضلهما. 


- وقسم فيه مقاومة الأعداء وإعداد العدة لهم من كل وجه. 
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أفحين صار الأمر على الوصف الذي ذكرت والحال التي شرحت» وصار الموقف 
حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمتخلفين؛ فكيف وأنت منضم 
إلى حزب المحاربين» لأنك يا هذا أرذل ممن قال الله فيهم: ‏ تاوا ميا ضِ سيل آو 
افعو 4 [آل عمران: ۷١۱]ء‏ قاتلوا لأجل الدين أو ادفعوا لأجل الرابطة القومية؛ فأعيذك 
من هذه الحالة التي لا يرضاها ذوو الديانات ولا أهل النجدات والمودات فهل ترضى أن 
تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعديدهم» وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهي 
وتخذلهم في حالة اشتدت فيها الضرورة إلى نصرة الأولياء وغيرهم وقمع عدوان الأعداء؛ 
فكيف مع هذا تظاهر الأعداء الألداء؛ فهل رأيت ديتا خيرًّا من دينك؟! 

فقال له هذا المنقلب: :الأمر كما ذكرت لك ونفسي شرق إلى ولاك الأقوام النين لقنو 
الفنون والصناعات. وآلفوا السياسات الراقية والحضارات. 


فقال له صاحبه وهو يحاوره: أرفضت ديتًا قيمًا كامل القواعد نير البرهان يدعو إلى 
الخيرات» ويحث على جميع طرق السعادة والفلاح» ويقول لأهله: هلموا إلى الفلاح 
والنجاح! هلموا إلى دين عظيم مبني على الحضارات الصحيحة الراقية التي بنيت على 
العدل والتوحيدء وآسست على الرحمة والشفقة على الخلق والحكمة وأداء الحقوق ومنع 
اظلم من جميع الوجوه والعقوق؟! دين شمل بظله الظليل وخيره الكثير الطويل وإاحا 
الشامل وبهائه الكامل ما بين المشارق والمغارب e‏ بذلك الموافق والمنصف 
المخالف؟! 
أتتركه يا هذا لحضارات ومدنيات زائفة مبنية على الكفر والإلحاد مؤسسة على الجشع 
والطمع وظلم العبادء فاقدة لروح الإيمان ورَوحه ورحمته؟ حضارة ظاهرها مزخرف وباطنها ` 
خراب» وتظنها تعميرًا للوجود وهي حقيقة الهلاك والتدمير؟! ألم تر آثارها وما جلبته للعباد 
من الهلاك والفناء؟! فهل سمع الخلق منذ أوجدهم بمثل هذه المجازر البشرية والفوضى 
المادية؟! فهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك؟! 
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وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك يا هذا ما ترى من المناظر والزخرفة والأقوال المموهة 
والدعاوى والدعايات الطويلة العريضة التي أخذت بقلوب الرعاع الهمج» فانظر إلى بواطن 
الأشياء ولا تغرنك الظواهرء وتأمل النتائج الوخيمة؛ فهل أسعدتهم هذه الحضارة في 
دنياهم التي لا يرجون حياة غیرها فضلا عن آخراهم؟! ألم ترهم ينتقلون من شر إلى شرورء 
ولا يسكتون في وقت قليل إلا وهم يتحفزون إلى الطامات؟! 

ثم هب أنهم متعوا في حياتهم بالعز والرياسات ومظاهر الحياة؛ فهل إذا انحزت إليهم 
وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك کأحدهم؟ 

كلا واللهء إنهم إذا رضوا عنك بمظاهرتك إياهم جعلوك من أخس خدامهم وأقذر 
آجرائهم» يقضون بك وطرًّا» ويجعلونك مصيدة لهم يصطادون بها كل من لا بصيرة عنده؛ 
فالله الله يا هذا في دينك! والله الله في مروءتك وأخلاقك وأدبك وفي بقية رمقك! 
فالانضمام إلى هؤلاء هو والله الهلاك. 

فلماسمع هذاالكلام وتأمل جميع الوسائل التي تنال بها الأغراض من أولئك الأقوام؛ فإذا 
هي مسدودة؛ فلا دين ولا دنيا» ولا راحة قلب ولا بدن ولا سلامة» عرف آنه من المخرورينء 
وأن الواجب عليه متابعة الناصحين» وأن الرجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنيا وال خرة 
خير من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر العظيم؛ فقال لصاحبه: كيف لي 
بالرجوع» وأتّى لي وقد انحزت إلى أولئك النزوع؟ ‏ 

فقال له صاحبه: ألم تعلم أن من أكبر فضائل الإنسان ن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما 
هو عليه من الباطل» وأن الموفق الحازم هو الذي إذا وقع في الهلاك سلك كل وسيلة توصل 
إلى النجاة والفكاك وتخلَّصه مما وقع فيه من الإشراك؟ واعلم أنه كلما ذاق العبد مذهب 
المنحرفين وشاهد ما فيه من البغي والضلال» ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان 
أعظم لوقعه وأكبر لنفعه؛ فارجع إلى الحق ثابتاء وثق بوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. 
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فقال: الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك والشقاء» ومر علينا بالسعادة 
والهدی؛ فنسأل الله أن يتم علينا نعمته ويشبتنا عليها. 

فقال له الناصح: يا آخي! وأزيدك بياتًا عما ذكرت لك أن هذه المظاهر التي 
الكفار قد نبهنا الله عليها في كتابه» وأخبر عنها وحذرنا آن نغتر بهاء قال تعالى: لا يغرتك 
قب الدب مروا ف آلبکد © مت لیل د مأو جهگي وي ا لاک عر 
٩١‏ فهذا الاغترار مصيدة لهم وللجاهلين بأحوالهم» وقد أرانا الله من أيامه ووقائعه ) 
فيهم ما فيه عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. والحمد لله رب العالمين. 


GIGI G 
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قائدة ۹٩‏ 
[اضرب غيبة الزوح عن زوجته] ‏ 
عَيبة الزوج عن زوجته على أضرب: إن كان قصده الإضرار بها؛ ضربت له مدة كمدة 
المؤلي: أربعة أشهرء وإن لم يقصد الإضرار ولم يكن سفره لضرورة أو طلب رزق يحتاجه؛ 
ضرب له مدة ستة أشهر» فإن لم يقدم في هاتين الحالتين؛ فلها الفسخ» وإن كان سفره لطلب 
a‏ إذا لم يخلف لها نفقةء 
O GOG‏ 
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فائدة ٠٠١‏ 
[ حفظ المال] 


يستفاد من إرشاد النبي د إلى دبغ جلود الميتة“ وإخباره بطهارتها: الأمر بحفظ المال 
ا ر اا 
e‏ 
کیھعړة 6ه 


(۱) البخاري »)۱٤۹۱(‏ مسلم (۳۹۳). 
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قائدة ۱۰۱ 
[من أحكام الرضاع] ‏ 


يستفاد من كلام الأصحاب أن المرأة ذات اللبن من زوج سابق ثم تزوجت زوجًا آخرء 
فوطتها الزوج الثاني فبقي لبنها بحاله أو زاد؛ أنه للأولء وكذا لو حملت من الثاني في 
الصورتين إلا أنه إذا زاد في أوانه وهو كما قال بعضهم: أربعون من حملها من الثاني» وآنه إن 
زاد لبنها من الثاني الذي حملت منه في أوانه أو انقطع اللبن الأول» ثم عاد بعد الحمل وقبل 
الوضع؛ فللاثنين» أو ولدت من الثاني ولم يزد لبنها ولم ينقص؛ فلهاء ولكن الصحيح آنه إذا 
انقطع ثم عاد؛ فللثاني خاصة كما صوبه في الإنصاف» وكذلك الصحيح أنها إذا ولدت من 
الثاني ولم يزد؛ فللثاني كما اختاره الموفق وغيره» وهو قول الجمهور. 


0 


10 


قفائدة ٠١۲‏ 
[من أحكام الرضاع] 


قد يكون صاحب اللبن أبًا للراضع دون المرضعةء وبالعكس» مثال ذلك أن یکون له 
زوجتان ترضع كل واحدة منهما الرضيع ثلاث رضعات؛ فالزوج صار آبا للراضع؛ لاأنه 
اجتمع من لبنه ست رضعات» والزوجتان ليستا مين للراضع؛ لأن كل واحدة لم ترضعه 
رضاعا محرمًاء لكن الطفل يكون ابتًا لزوجها؛ فيكون مَحْرَمًا لهما من هذه الجهة. 

ومثال العكس: أن ترضع المرأة من لبن زوج ثلاث رضعات» ثم يفارقها وتتزوج آخر» 
وتحمل منه وترضع بابنه هذا الراضع الذي رضع منها أولا ثلاث رضعات؛ فالمرضعة 
صارت آمًا لوجود الشرط وهو آنها أرضعت الرضيع ست رضعات» ولم يكن زوجها الأول 
ولا الثاني با للرضيع؛ لأنه لم ترضع من لبن كل واحد منهما إلا ثلاث رضعات» لكن يكون 
الطفل أو الطفلة ربيبا لكل منهما؛ لثبوت الأمومة من الزوجة. 

کرت کردم ړه 
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قائدة ۲ 


قول الأصحاب - رحمهم الله - في نفقة الزوجة: ولا يعتاض عن النفقة الماضية بربوي 
كأن عوضها عن الخبز بحنطة أو دقيقها؛ فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه ربا. انتهى. 

فيه نظر» وهذا القول يشبه الأقوال التي تقع غلطًا محصًا لا وجه له من الدليل والتعليل؛ 
لآن هذا ليس بمعاوضة حقيقةء فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية؛ فبآي شيء 
حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب» ولهذا قال ية لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك 
من ماله ويكفي ولدك»؛ فقدر ذلك بالكفاية» وإنما صير إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف 
لترجحه بكونه القوت المعتادء فالأصل أن الواجب للزوجة ما يكفيها؛ فأي شيء كفاها من 
خبز أو تمر أو زبيب أو آرز أو شعير أو ذرة مما يتفق ويوافق العرف؛ كان هذا هو الواجب 
وقت الوفاء. 

فالمسألة التي ذكروها ليست في الحقيقة عوصًا من شيء معين مستقر في الذمة. والله 
أعلم. 

وهذا القول الذي ذكرته هو الذي رجحه الشيخ الموفق في المغني» وكذا قد ذكر 
a‏ ااا ا ا 
ا 


یودمه 


.)۱۷۱٤( مسلم‎ »)٥۳٦٤( البخاري‎ )۱( 
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٠۰٤ قائدة‎ 


[توطين النفس على العمل] 


توطين النفس على العمل والعزم الذي لا تردد فيه أكبر عون على إتمامه وإتقانه وسهولته 
على العاملء والسبب ظاهر؛ فإن النفس متى عزمت عزمًا أكيدًا لا تردد فيه؛ لم يبق لها التفات 
إلى غيره» وانحصر الفكر والهمة والإرادة فيه» وتوجهت إلى إكماله وإتقانهء ولا شك أن 
الإقبال بالكلية على العمل يحصر التوجه الباطن والظاهر إليه مع ما يحصل من معونة الله 
للعبد الذي على هذا الوصف. 


ذا وطن تشه على الل عمل اليد جع الأياب اي تكمل له السل الي من 
أعظمها الاستعانة بالله والتوكل عليه» قال تعالى: لذا عرمت فت وکل على آلو ن آله حب 
الوكين 4 [آل عمران: ۹٠٠]ء‏ ولهذا المتردد الذي يعمل العمل وليس من نيته الجازمة 
تکمیله» بل يعلق تكميله على أمور أخر سريعًا ما ينحل عزمه ويتوجه قلبه إلى وجهة آخرى» 
ويضعف عمله لذلك؛ فالعزم والثبات هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة. 

ومن دعاء النبي بَ: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد». لأن 
بالأمرين يحصل الكمال للعبد: العزيمة على الرشد التي هي آمور الخير كلها ثم الثبات على 
ذلك» والنقص إما من عدم العزيمة أو العزيمة على ما ليس برشد» وهي الأمور التي لا نفع فيها 
في الدين ولا في الدنياء أو عدم الثبات الذي سببه التردد وعدم التصميم؛ فعلى من شرع في 
عمل رشد نافع آن یوطن نفسه على تکمیله من کل وجه» ويوجه له وجهته الظاهرة والباطنة 
ولا يستبطى النتيجة النافعة» بل يثابر عليه مثابرة الجازم الذي لا مثنوية عنده ولا تلوم. 


.)۳٤٠۷( الترمذي‎ )۱( 
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وقَلّ مَنْ جد في مر تطبه ٠‏ واستَضحَبَ الصَبْرَ إلا ار بالظقر 

فطالب العلم» وسالك طريق خير» وطالب سبب من الأسباب الدنيوية النافعة؛ كل هؤلاء 
محتاجون إلى توطین نفو سهم على مطلوبهم» وأن يستمرواعلى ما يسره الله لهم من الأسباب 
التي ينالون بها مطالبهم»› ويثابروا على ذلك حتی يتم لهم ما آرادوه وطلبوه ولا يتنقلوا في 
الأسباب قبل تمام ما قصدوه؛ فإن التنقل في الأسباب وكثرة الطوارئ التي تطر على العبد 
مضيعة للوقت مذهبة للبركة. والتجربة والمشاهدة خير شاهد لذلك. والله الموفق. 


OIG 
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قائدة ٠۰۵‏ 
[الضمان في المتلف للنفوس و الأمو ال[ 


hE 

منها: ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته. 
فآتلف آو تلف؛ فضمان ذلك على المرسل. 

ومنها: الغاصب للعبد جميع إتلافاته» وتلفه ضمانه عليه. 

ومنها: العاقلة تحمل دية الخطاً وشبه العمد» فإن تعذر ذلك؛ فعلى بيت المال. 

ومنها: خط الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة؛ فإنها في بيت المال. 

ومنها: خطاً الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما أشبههم من أهل الولايات إذا 
أخطئوا في تصرفاتهم وأعمالهم؛ فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطواء بل على تلك 
الجهات» وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها لا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا 
أو يفرطوا. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جناياتها هدر إلا ما تسبب صاحبها إلى تفريط 
أو تعد آو كان متصرقًا فيها كما فصل ذلك في أبوابه. ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه 
أو المجنون من آموالهم ما لا يصلح أن يعطوا؛ فإنه ضامن لإتلافهم في هذه الحال لأموالهي 
وهم المباشرون للإتلاف. 
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فائدة مهمة جدا ٠١١‏ 
[الأبواب والأحكام الغريبة] 


الأبواب والأحكام الغريبة وهي التي انفردت بحكم خاص يخالف ما ثبت من الحكم 
للأصل الكلي؛ فهي كالمستثناة من الأصل» واعلم على وجه الإجمال أنه لايوجد في الشرع 
مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به» وأوجب لها 
الخروج عن نظائرها؛ لأن من أصول الشرع المطردة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات من 
كل وجه» وإِذا تبعت هذا النوع وجدت الأمر كما ذكرنا. 

من ذلك باب العاقلة؛ فإن الأصل أن المتلف ضمان ما أتلفه عليهء ولکن لما کان قتل 
الخطاً وشبهه يكثر والقاتل لم يتعمد تعمدًا محصًا وحمله جميع الدية شاق متعذر أو متعسر 
جدّاء والعصبات كانوا يتعاونون ويتناصرون ويناقدون في كثير من الأمور؛ فكان من الحكمة 
الشرعية حملهم عن القاتل الدية في هذه الخال تًا للمناصرة» وحا على المعاونة 
شا 
TE‏ 

RED 

ومن ذلك القسامة؛ فإن الأصل: المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه» وأما 
القسامة؛ فلما تعذرت البينة على المدعى وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية؛ 
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قوي حينئلٍ جانب المدعين» فصار القول قولهم» لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا 
بعد التروي والتحقق واليقين» أو شبهه أن المدعى عليه هو القاتل بأن يقسم جميع رجال 
الأولياء خمسين يميتا على القاتل؛ فمع وجود القرائن الظاهرة ومع إقدام جميع الأولياء ومع 
هذه الأيمان المكررة المغلظة يتضح حينثزٍ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات 
كما هو ظاهر لکل أحد. 

ومن ذلك: باب النذر مخالف للأصل الذي هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد, والنذر 
عقده مکروه وهو الوسيلةء والوفاء به واجب» وهو المقصود؛ فالشارع نهى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخيرا'. وأمر بالوفاء به» ومدح الموفين» والسبب ظاهر؛ فإن إيجاب الإنسان 
على نفسه شيا من العبادات التي عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية 
والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه» فإذا نذر؛ فقد 
حمل نفسه آمرًا لا يدري هل ر يطيقه آم لاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله والنذر فيه إخلال 
من الإخلاص ونقص؛ فإنه إذا قال العبد: لله علي نذر إن شفاني أو شفى مريضي أو أعطاني 
الشيء الفلاني؛ لأفعلن كذا وكذا من العبادات» ثم حصل له؛ كان ذلك يشبه المعاوضة 
والمقابلة» وآنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليه والإخلاص المحض 
أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصًاء لا جزاء عاجل. 

ومن جهة آخرى أن الناذر جزم على الفعل ولم يعلقه بالمشيئة» وهو من هذا الوجه يشبه 
المتألي على الله ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذورء 
وهذا كذب بنص الشارع؛ حيث قال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»". 


(۱) البخاري (11۰۸)ء مسلم (۱۹۳۹). 
(۲) نفس الحديث السابق. 
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فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتهاء وفي قوله: «وإنما يستخرج به 
من البخيل). إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان» فإن البخيل الذي لا داعي قوي عنده من 
الإيمان يقضي على بخله» وإنما يستخرج منه بمثل النذر ونحوه؛ فكأن خيره الذي فيه خير 
ناقص ردي. 

فبهذه الأسباب صار عقد النذر مكروهًا والوفاء به واجِبًا. 

ومنها: باب الشفعة؛ فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإأنسان إلا باختياره ورضاه» 
فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك أن يتملكه منه قهرًا عليه 
لسبب ظاهر» وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري؛ فالمشتري يعود إليه 
الشمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكًا متصرفاء فأباح الشارع للمالك الأصيل الذي له من 
التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة والعمارات وتوابعها أن يتملكه من هذا المشتري 
الحادث إزالة لضرره وتتميمًا لمقاصده» وحقق ذلك إن كانت الشفعة في العقارات التي 
لم تقسم» بخلاف المنقولات ونحوها؛ لأن ضرر العقارات أكثر ودوم من غيره. 

ومنها: باب الوقف؛ فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع 
الوجوه» والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة الخاصة المترتبة نبة على أنه تسبيل الأصل وتوقيف 
المنافع» وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة النافعة للحاضرين والمستقبلين» 
وللأحياء والأموات» وللمصالح الخاصة والمصالح العامة. والله أعلم. 

ومنها: أحكام مهات الأولاد؛ فإن الأصل أن الأمة يتصرف فيها سيدها في منافعها 
ورقبتهاء وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماء؛ لأنه لما تولد الولد الحر فيها 
من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدهاء وأنه 
يتصرف في منافعها دون رقبتها وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه؛ فهذه الخواص 
لهذا السبب أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة. 
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- ومنها: في العبادات: الحج والعمرة؛ فإن فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات. 
العبادات لايجب إتمام نوافلهاء والحج والعمرةإذاشرع فيهما يجب إتمامهما؛ لأن الشروع في 
و ا عا و ا ون الا ر ای وو ر و 
مج 4 [البقرة: ۷. آي: آوجبه على نفسه» ¥ شر ثم لصوا تَمَكَهةَ تفكهه ولد لوفو نذورهُم % 
[الحج: ۲۹]؛ فسمى متعبدات النسك نذورًا؛ PEE‏ 

ومنها: آن من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرهاء ولا أن يحج عن غيره؛ 
فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام؛ لأن آول نسك بعد وجوبه على المكلف 
غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمر؛ فمهما نوى العبد بها من النيات 
المنافية لهذا المقصد؛ لغت تلك النيات المعارضة» وبقي الأصل سالمًا. 

ومنها: آن المفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج» ثم قلب ذلك وفسخه 
إلى العمرة كما هو المشروع» والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي 
الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من أركانهاء مع أنه آدى الطواف بنية النفل وهو طواف 
القدوم» وأدى السعي بنية سعي الحج» ثم انقلبا كما ترى» وهذا يعد من الغرائب» والسبب في 
ذلك كما قال النبي کيا: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)' والعمرة أيصًا هي الحج 
الأصغرء وأيضًا إ ذا فسخ القران والإفراد ناويًا التمتع؛ فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له 
من الأعمال والنيات» وإنما آتى بها على وجه أكمل؛ فهو لم يصرفها إلى شيء آخرء وإنما 
أدارها من صفة إلى صفة أحسن منها وأتم؛ كما أمر به النبي بي أصحابه بعدما طافوا وسعوا 
أن يجعلوها عمرة"» واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنهاء مع أن أكثرهم لم يفسخ إلا بعد 
كمال السعي؛ فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرهما من العبادات؛ فهذا الذي 

اوت استخراب هذه المسائل التي لا نظير لهاء بل تخالف نظائرها. 
(۱) مسلم .)۱۲٤۱(‏ 


.)٠١١١( مسلم‎ »)۱۷۸٥( البخاري‎ (۲) 
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ومنها: آنه لو راد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر 
أو نحوه لم يتمكن من ذلك» فسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك؛ لما ذكرنا من لزوم إتمام 
فرضها ونفلها وعدم قبول النسك لشيء آخر. والله أعلم. 

ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف: مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت 
فيه المرأة لطهارة الحدث دون الخبث؛ فهي غريبة من عدة وجوه والقائلون بها لا يعللون 
ذلك» بل يقولون: إن هذا تعبدي؛ لأنهم لا يشاهدون لها تعليا وجيهًاء وأما الذين يرون 
ضعفها؛ فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب» وهو الصواب؛ لأدلة كثيرة مذكورة في غير 
هذا الموضع. 

ومن المسائل الغريبة: أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا لا يعتد بها 
المسبوق» بل يأتي بركعة غيرها ويقولون: لما لغت في حق الإمام لغت في حقه» وهذا 
تعليل فيه ضعف كثير؛ فإن الإمام إنما لخت في حقه لكونها وقعت موصوفة بصفتين: السهوء 
والزيادة على ما يجب عليه» أما المأموم؛ فلا وجه لإلغائها إذا كان مسبوقا بركعة فأكثر؛ لأنها 
أصيلة في حقه لا زائدةء وأيضًا؛ فإنه وقع الإجماع على آن من زاد في فريضة ركعة واحدة 
متعمدًا فصلاته باطلةء ولم يستثن من هذا العموم صورة واحدة» لِم خرجت هذه الصورة 
عن هذا العموم؟ وعدم اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها. والله أعلم. _ 

ومن الغرائب أيضا: بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بهاء مثل: العضباء التي ذهب 
أكثر أذنها أو قرنهاء والعصماء التي انكسر غلاف قرنها من دون أن يحدث مرضصًا أو جرخاء 
ونحوهما فإن هذا مخالف للمعهود المعقول من العيوب الضارة» وهي المريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورهاء والهزيلة التي لا مخ فيهاء وما كان 
مثلها وأولى منها. وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات» وهو ما نقص قيمة العوض 
أو المعوض هذا معقول» وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة» وهو عيب واحد» وهو كل 
عيب يضر بالعمل ضررًا بيتّا؛ فكل هذا مما ينافي المقصود» وأما بعض عيوب الأضاحي 
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المذكورة؛ فعند القائلين به يقولون: هذا تعبدي؛ لأن فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير 
هذا الغرض» وأما من يقول: تجزئ» وليست من العيوب المانعةء وإنما هي من الكماليات 
كما هو القول القوي؛ فيزول هذا الاستغراب. 

ونظير ذلك العيوب في النكاح عينوا منها عدة أشياء ونفوا منها عيوبًا في الحقيقة هي 
مثلها أو ربما كانت أعظم منهاء فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين به؛ مثل العمى 
والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس» وحيث إن القول ضعيف لا يجيب القائلون به إلا 
بجواب ضعيف» وأما على القول الصحيح» وهو أن هذه الأمور من العيوب المثبتة للفسخ 
والخيار؛ فيزول هذا الاستغراب؛ لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود عليه ومامنع حصول 
المقصود کله أو بعضه» فإذا طردنا هذا ولم نستشن شيًا؛ كنا أخذنا بما هو معقول مستحسن 
عرفا وشرعًا. والله أعلم. 

ومن غرائب العلم الصحيحة: أمور اختص بها النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال 
والجواب» وهي أحكام متعددة. 

ومن غرائب العلم عند القائلين به: أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه» مع أنه 
إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام ولم يعد المأموم» ووجه الاستغراب أن 
الأصل الشرعي الفقهي أن كل مصلل لا تبطل صلاته إلا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان 
أو الواجبات لغير عذر أو فعل بعض المبطلات» وهذه المسألة عند القائلين بها بطلت صلاة 
المأموم بأمر خارج عن فعله وعمله» بل ببطلان صلاة إمامه» ويعللون هذا بأن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة إمامهء فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم» والصواب القول الآخرء 
وآنها لا تبطل؛ فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب» بل هي جارية على الأصل»› 
والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التي آبطلها الشارع بهاء وهذه ليست منهاء ولهذا من لم يعلم 
إلا بعد الصلاة؛ فصلاة المأموم صحيحة»ء والارتباط الذي عللوا به إنما هو وجوب المتابعة 
لا غير» وأما بقية الأحكام؛ فكل مصل له ما كسب وعليه ما اكتسب. 
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ومنها: بعض مسائل الاستبراء؛ فإن الاستبراء الغرض به معرفة براءة الرحم من ولد الغير؛ 
لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب» وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول. وأما عند 
اليقين ببراءة الرحم: فإذا ملك الأمة من امرأة أو من صبي أو ممن يعلم أنه استبرآها؛ فإيجاب 
الاستبراء غريب ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى» 
وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعرقاء ومن العلماء من قال: إنه في هذه المسائل التي يعلم 
يقيتا براءة الرحم لا يجب استبراء؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فعلى قولهم لا غرابة في 
هذه المسائل. 

وأما مسائل العدد: فليس فيها شيء غريب لأنه ليس الغرض من علة واحدة وهي طلب 
براءة الرحم» بل له عدة علل إذا فقد بعضها؛ فالبقية موجودة؛ فإنه يقصد منها براءة الرحم» 
وأداء حق الزوج والزوجة» وتطويل العدة للتمكن من الرجعة ولجريان النفقة وللاحتياط 
للولدء ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل. والله أعلم. 

ومن ذلك: انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة وبخلع الممسوح عند 
القائلين بهء فإنها من النواقض الغريبة؛ لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء لا حدث› 
ولا هو مظنة الحدث» لكنهم يعللون بأن المسح ضرورة ولا يجتمع مع الخسل»ء وهي علة 
ضعيفة» ومن قال: لا ينتقض الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة؛ فقوله آأصح» ولم يأت دليل 
شرعي يدل على النقض بهماء والأصل عدم النقض» وهذا القول هو الصواب» وبه تخرج 


المسألة عن الاستغراب. 
ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة التى يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب. 
والله الموفق. 


پەھ په 


۷¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ٠١۷‏ 
[الشبهة التي تدرا الحد] 


الشبهة التي تدرا الحد هي الاشتباه واعتقاد حل الموطوءة» سواء كان الاعتقاد مصيبًا أو 
مخطئاء ويدخل في ذلك العقود الفاسدة والباطلة إذا ظن الواطئ صحتهاء كما يدخل في 
ذلك الاشتباه الاعتقادي من دون عقد کأن يطأً من ظنها زوجته أو سريته» ولکن قد توسع 
الأصحاب في مسائل الشبهة» حتى عدوا ما يعلم أنه ليس بشبهة أصلا. 

ومن ذلك قولهم: ويدرا الحد عن الزانى إذا قال: إنها امرآته» أو ادعى السارق أن المسروق 
ملكه من غير بينة ولا إقرار يدل على شيء من ذلك» بل ولا قرينة ولا دعوى متقدمة؛ فهذا 
ما يعلم آنه ليس من الشبهة في شيء» ولو فتح هذا الباب؛ لانفتح شر كثير» وتعطلت كثير من 
الحدود الشرعية؛ فعلم أن هذا القول بعيد من الصواب» بل يجزم بخطئه. والله أعلم. 

EO GIG 
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فائدة مهمة 
للمعتنين بكتب الفقه ومقاصد الأبواب 
وبعض مناسبات تربط بعض الأبواب ببعض 
۸ 


اعلم- وفقك الله» وعلمك مالم تكن تعلم من العلوم النافعة- أن الفقهاء الذين اعتنوا 
بكتب الأحكام والفقه وتأليفها وترتيبها أحسنوا على الناس إحساتًا عظيمًاء بما رتبوه وقربوه 
لهم من العلم» حيث حصروا أجناس المسائل الدينية وأنواعها بأبواب وفصول» تجمع 
شملهاء وتضم متفرقاتهاء وتقرب بعيدهاء وتسهلها على المعلمين والمتعلمين» وتكفيهم 
المؤنة الشديدة في تتبعها من مظانها التي لا يكاد يصل إليها الأفراد من المبرزين في العلم؛ 
فاعتنى الفقهاء» فجمعوا مثلا أحكام الصلاة في أبواب وفصول» كل باب وفصل جمعوا فيه 
من الأحكام المتفرقة في نصوص الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة» وهكذا الزكاة والصيام 
وبقية العبادات وأبواب المعاملات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات 
وتوابعها؛ فقربوا البعيدء وجمعوا المتفرقات» وسهلوا الشديد؛ فلهم بذلك الفضل الأكبر 
واليد البيضاء والشكر والدعاء من جميع المنتفعين بهذا التعليم الذي يسره الله على أيديهم 
وبمساعيهم المشكورة وأياديهم المبرورة؛ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل 
الجزاء» ورفع الله درجاتهم» وضاعف لهم الأجور» وغفر لهم القصورء وعلى المنتفعين 
أن يشكروا الله على هذا التيسير الذي أجراه الله على يديهم وبسببهم» ويحمدوه على هذه 
النعمة الكبرى وغيرها؛ فإنه أهل الثناء والحمد والنعم كلها منهء أسبابها ومسبباتها؛ فهذا 
التنبيه يفيدنا معرفة أقدار أهل العلم» وشكرهم على ما عملوا مع الأمة» والعناية بهذه التعاليم 
الجميلة والتقريبات التي كفت طالب العلم عن عناء ومجهود كبير. 


۱۷⁄۹ 


إذا علمت ما سبق من اللإجمال؛ فههنا إجمال آخر» وهو أن الفقهاء - رحمهم الله - بدءوا 
بما الناس إليه أحوج وأكثر اضطرارًا إليه ومنفعةء قدموا العبادات على غيرها؛ لأن العبادات 
لازمة للمكلفينء وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع» وقدموا منها الصلاةء ثم الزكاة 
ثم الصيام» ثم الحج؛ لأنها في مراتب الحاجة والاضطرار إليها على هذا الترتيب؛ كما هو 
معلوم» ثم ثنوا بالمعاملات لكثرة نفعها وتقدمها على المواريث والأنكحة والتبرعات» ثم 
الوصايا والمواريث وتوابعها؛ لأنها تتعقب الحياة وتتصل بهاء ثم الأنكحة وتوابعها؛ لأنها 
دون المعاملات في الكثرة والحاجةء ولكن حاجتها ضرروية ونفعها كبير. ) 

ولما كانت الجنايات إنما تقع متفرعة عن معاملات أو آنكحة أو نحوها؛ أخروها على 
هذه الأبواب» وأخروا عن الجميع آبواب الأقضية والشهادات والإقرارات؛ لأنها تقع فرعا 
عن المعاملات وحقوق الزوجيةء ويقع فيها من التخاصم والاشتباه شيء كثير؛ فيحتاج بعد 
وجوده إلى ما يبينه ويبين الحكم فيه؛ فهذه المناسبات الجميلة بين هذه الأبواب يغلب على 
الظن أنها أو بعضها مقصودة للفقهاء؛ غفر الله لهم ورحمهم. 
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فصل تابع ٠١۹‏ 


إذا علمت هذه المقدمة؛ فلنعد إلى ما قصدنا بيانه؛ فنقول: فقهاؤنا وأصحابنا الحنابلة 
وكذلك جمهور العلماء وغيرهم بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؛ لأآنها مفتاحها وسابقة 
ومتقدمة عليهاء ولما کانت الطهارة نوعین ٠‏ أصلية؛ وهی الطهارة بالماء قدموها» وبدلية؛ 
وهي التيمم أخروها عنها؛ فكتاب الطهارة يبحث فيه عما يتطهر به من المياه وما لا يُتطهرء 
وعما يستعمل من الآنية وما لا يستعمل» ثم باب الاستنجاء الذي هو مقدمة الطهارة وشرط 
من شروطهاء ويفرعون أحكامه» ثم السواك وسنن الفطرة؛ لتقدمه على الوضوءء» ثم الوضوءء 
وشروطه وفروضه وصفاته وسننه» وألحقوه بباب المسح على الخفين؛ لأنه في الحقيقة متمم 
للوضوء فإن أعضاء الوضوء لها حالة يباشرها الماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائل؛ 
فاحتيج إلى إلحاقه» ثم بما ينقص الطهارة وما يرجع إليه عن الشك والاشتباه ثم ما يمتنع 
على المحدث من العبادات» ثم آلحقوا ذلك بالطهارة الكبرى""» وصنعوا فيها كما صنعوا 
بالطهارة الكبرى» ثم بعد ذلك تكلموا عن التيمم ومتى يشرع وما ينوب عن طهارة الماء فيه 
عند التعذر» وهل هو في کل شيء آو في شيءَ دون شي ء٠‏ وذکروا مکملاته ومفسداته» ثم 
لما كانت الطهارة قسمين: أحداثًا ترفع» ونجاسات تزال؛ ذكروا باب إزالة النجاسة» وذكروا 
فيه أنواعها وكيفية تطهيرهاء وذكروا في هذا الاب أصولا كبيرة تتعلتق بالطهارة والنجاسة 
من أقسام النجاسات» ولکن لها خواص وآحکام تخصها آفردوها بباب ذکروا فيه کل أحکامها 


وختموا بذلك باب الطهارة. 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «الصغرى» . 


۱۸۱١ 
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كتاب الصلاة 

ذكروا أولا في مقدمة هذا الكتاب أحكام الصلاة في الجملة ومن تجب عليه ومن 
لا تجب وحكم تاركهاء وتوابع ذلك مما تستصحبه معك في أبواب الصلاة كلهاء ولا يخقى 
مناسبة تقديم الأذان؛ لأنه إعلام بدخول وقتهاء ثم قدموا الشروط لأنها تتقدم على المشروط 
وتستمر معه إلى الفراغء ثم ذكروا صفة الصلاة ما يلزم فيها وما يستحب على ترتيبهاء ثم 
ميزوا ما فيها من الأركان والواجبات والمستحبات بذکر ما یختص به کل واحد منھاء ثم 
بعد ذكر المكملات ذكروا المنقصات لها من مكروهات تنقص ثوابها ومقصودها ومن 
مبطلات تفسدها وتلغيهاء ثم لما كان السهو متأخرًا عنها؛ أخروه وفصلوه في باب ذكروا 
أسبابه الثلاثة؛ الزيادةء والنقصان» والشك؛ وحكم كل واحد» ثم عقبوا بصلاة التطوع؛ لأنها 
تكميل للفرائض وتتميم» وذكروا مراتبها ودرجاتهاء ولما كانت صلاة الجماعة والواجبات 
للصلاة في حق بعض المصلين لا من الواجبات فيها؛ أخروها على هذه الأبواب» وذكروا 
حكمها والإمام وصفته اللازمة والمستحبة ودرجات الأئمة وكيفية الائتمام» ثم ذكروا 
الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة والجماعة وعقبوه بباب صلاة أهل الأعذار من جميع 
المصلينء وقسموا الأعذار إلى أمراض ونحوها وسفر وخوف» وذكروا لكل سبب ما 
يناسبه» ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين؛ لأنها تتكرر في الأسبوع وفي العام» ثم ذكروا 
صلاة الكسوف والاستسقاء؛ لأنها عوارض تعرض بحسب وجود أسبابهاء ثم ختموا كتاب 
الصلاة بصلاة الجنائز؛ لأن أهم مايفعل بالميت الصلاةء وقد ذكروا فيه جميع أحكام الميت 
وأهل المصيبة وزيارة القبور وتوابعهاء وبهذه الأبواب لم يبقوا من متعلقات الصلاة شيعا إلا 
ذكروه» فجزاهم الله خير الجزاء بجمعهم وحسن ترتيبهم وتقسيمهم. 
كتاب الزكاة 


ذكروا في مقدمته نظير ما ذكروه في الصلاةء ذكروا الأحكام الكلية التي تشترك فيها جميع ‏ 
الأموال الزكوية وشروطها وما يمنعها ويتعلق بذلك» ثم فصلوا كل نوع من أنواع الأموال 
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المزكاة بشروطه وأحكامه الخاصة ومقادیر آنصبائه ونحو ذلك» ثم ذكروا زكاة الأبدان» وھی 
زكاة الفطرء وذكروا أهل الزكاة ومن تدفع إليه وموانع ذلك وصفة الإخراج» وختموه بصدقة 
التطوع؛ لأنها تكميل وتتميم للفريضة. 

كتاب الصيام _ 

دکروا في مقدمته من يجب عليه صيام رمضان وحقيقة الصيام والصيام الواجب 
والمندوب» ثم ذكروا المفطرات التي تفسده والمنقصات التي تنقص أجره وثوابه والأيام 
التي يكره صيامها أو يحرم» وختموه بذكر ليلة القدر وبالاعتكاف؛ لأنها خاتمة الصيام. 


کتاب احج 

ذكروا في مقدمته شروط الوجوب» ثم المواقيت» ثم الأنساك الثلاثة و ما تشترك فيه وما 
بتميز به كل واحد منهاء ثم محظورات الإحرام» ثم صفة الحج والعمرة من أولها إلى آخرهاء 
وميزوا أركانها من واجباتها من مستحباتها وما يختص به كل واحد» ثم ذكروا الدماء الواجبة 
والمستحبة وجزاء الصيد وتوابع ذلك» وذكروا بعده زيارة النبي ب ومسجده» وحين ذكروا 
الهدي ناسب أن يذكروا بعده أبواب الأضاحي والعقيقة؛ لأن هذه الدماء دماء قربان إلى الله؛ 
فالهدي كمال النسك وزينته» والفدية ترقع خلله» والأضاحي قربة عامة لجميع المسلمين»› 
والعقيقة شكران بنعمة الله بوجود الأولاد وهبتهم» ولهذا كانت على قدر النعمة؛ فالذكر 
عقیقتان» والأنثى لها واحدةء كما كانت اا ن والوصية والهبة 
والشهادة والعتق [عتق النفل]. 

وبعد أن ذكروا أركان الإسلام الأربعة وفروعها ومتعلقاتهاء وكان الجهاد في سبيل الله 
ذروة سنام الدين وبه قيامه» ولا تتم العبادات المذكورة والإيمان لأهلها إلا به» ذكروا أحكام 
الجهاد الكثيرة وحيث كان من أحكامه حكم الإإسلام على الكفار ولهم» ذكروا بعده أحكامهم 
من أهل الذمة والمستأمنين وأهل الحرب وما يختص به كل قسم» وبه ختموا العبادات. 


۱A۳ 


ود مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
كتاب البيوع والمعاملات 


تقدم أن البيوع بعد العبادات في المرتبة الأولى من الحاجة والكثرة وضرورة العباد 
إليه""؛ لهذا قدموه؛ فذكروا حده الجامع لمتفرقاته وشروطه السبعة التي تأتي على كل نوع 
منه» حتى الأبواب التي يفردونها عنه؛ كباب السلم» وباب بيع الأصول والثمار؛ فشروط 
البيع السبعة مستصحبة معك في هذه الأبواب» ولكن ذكروا وخصوا هذه الأبواب لانفرادها 
بأحكام تميزت به؛ [فشروط] السلم السبعة غير الشروط السبعة الأصليةء وبشروطه الخاصة 
أفردوه» وكذلك بيع الأصول والثمار حيث كان للعقارات وللمار أحكام خاصة في حل 
البيع وعدمهء وفي الذي يدخل في مسمى ما عقد عليه وما لا يدخل آفردت بباب» وذكروا 
بعد البيع وشروطه الأصلية التي لا بد منها إلى الشروط فيه الذي يشرطها أحد المتعاقدين 
على الآخر لمصلحته آو مصلحتهاء وما يحل منها وما لا يحل» كما ذكروا هذا النوع في 
آبواب كثيرة؛ لأن كل متعاقدين يكون لهما أو لأحدهما أغراض ومقاصد يضطر أو يحتاج 
إلى شرطها على الآخر؛ فيحتاج إلى تمييز ما يحل منهاء وهي الأصل التي لا تنافي مقتضى 
ذلك العقد ولا تدخل في محرم ولا تخرج من واجب مما لا يحل؛ كأحد الأقسام الثلاثة. 

ثم لما كان للبيع موانع ومفسدات غير الإخلال بشروطه؛ ذكروا بعده البيوع التي يستعان 
بها على الإثم والعدوان وعدم حلها لغايتها الضارة» وذكروا أيضًا أبواب الربا الذي حرمه 
الشارع تحریمًا بلیغا وحَده بحدوده؛ فذکروه وذکروا متعلقاته. 


ثم لما كانت البيوع حقيقتها دفع عوض وأخذ معوض على وجه التحرير والكسب 
والنظر إلى المبيعات وإلى آجالها وتفريع ذلك وكان الناس مضطرين في أوقات كثيرة إلى 
استقراض بعضهم من بعض لا على وجه المعاوضة» بل على وجه الإإحسان والرفقء هذا 
يربح الانتفاع الدنيوي» والمقرض يربح الانتفاع الأخروي والمعروف الحاضر؛ ذكروا باب 
القرض وأحكامه. 
)۱( .أي: البيع. 


A٤ 


ثم لما كانت المعاوضات قد يتأخر تسليم أحد العوضين أو لا يتاخرء وكات تج 
إلى توثيو يق الحقوق لحفظها والاطمئنان للوفاء وسرعته؛ فأتبعوا هذه الأبواب بأبواب الرهن 
والضمان والكفالة التي تحفظ به الحقوق ويستوفى منها عند التعذر. 

ولما كانت التوثقة الرابعة لا يستوفى منها الحق بل يستوفى بهاء وكانت شاملة لجميع 
أبواب الفقه؛ أخروها إلى أبواب القضاء لمناسبتها الأقضية. 

ثم لما كانت عقود[المعاوضات]بعضها واقع على الأعيان بمنافعها وهي البيوع قدموهاء 
وبعضها واقع على منافع الأبدان ومنافع الأعيان وهي الإجارة؛ ذكروا أحكام الإجارة» وحيث 
كانت المعاملات تارة يستقل بها الإنسان وهي الأصل وهي الأكثرء وتارة يشارك فيها غيره؛ 
أتبعوا هذه الأبواب بأبواب الشركة والمزارعة والمساقاة والمغارسة؛ لأنها كلها من باب 


وأاحد. 


ثم إنه لما كان الإنسان الأصل فيه والأکثر آن یکون مباد شرا للتصرف في ماله لا مانع له ولا 
حجر عليه؛ قدموا هذه الأبواب» وتارة تحتاج إلى منعه عن التصرف في ماله؛ إما لمصلحته؛ 
كالصغير والمجنون والسفيه لثلا تضيع آموالهم التي جعلها الله قياتا للعبادء وإما لص ٠‏ 
ا کالمفلس؛ ذكروا بعد هذا أبواب الحجر وأحكامه. 


ثم لما كانت الحقوق والمعاملات يقع فيها من الاشتباء والتنازع والتخاصم ما هو معلوم 
معروف؛ ذكروا ما يحل هذا التنازع ويزيل الاشتباه» وهي أبواب الصلح بأنواعه» وأتبعوه 
بحقوق الجيران لكثرة هذا النوع فيهم والحاجة إلى حله بالصلح» ثم لما ذكروا المعاملات 
المتبادلة بين الاثنين فأكثر على وجه العدل والرضا؛ ذكروا قسمًا واقعا كثيرًاء وهو الا ستيلاء 
بغير حق على أموال الناس وحقوقهم بغير حق؛ أتبعوا ذلك بأبواب الخصب وأحكامه» ولما 
کان الناس محتاجين بل مضطرين إلى إلى إبقاء أموالهم عند غيرهم ليحفظوها نيابة عنهم؛ ذكروا 
باب الوديعة والأمانات وأحكامها. 
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eS‏ ا 


باب التبرعات 

ثم أتبعوا هذه الأبواب بأبواب التبرعات التي يبذلها صاحبها إحساتًا ومعروفًا وتقربًا 
إلى الله» وهي الأوقاف والهبات والوصاياء وذكروا أحكامهاء» لكن لما كان من التبرعات 
القرض والعارية؛ ذكروا هذين البابين في تضاعيف أبواب المعاملة؛ لأنها تشارك التبرعات 
بالإحسان والرفقء وتشارك المعاوضة برد العين أو عوضها إلى ربها؛ فهي إحسان يرجع 
عوضه إلى الإنسان. 

ثم لما كانت التبرعات قسمين؛ قسم يبذله صاحبه طوعَا واختيارًاء وهي المذكورات» ونوع 
ينحاز إلى غيره قهرًا واضطرارًاء وهي المواريث؛ ذكروها بعدها وذكروا أحكامها وفروعهاء 
وأتبعوها[بابًا] من جنسهاء وبمناسبة ذكر الولاء وتفريعه وبيان أنه أحد أسباب الإرث الثلاثةء 
ذكروا بعده العتق وأحكامه؛ لأن الولاء يتفرع عليه» وذكروا فيه أحكام العبيد. 

فانظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين هذه الأبواب» وإلى هذا الترتيب المناسب غاية 
المناسبة؛ فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. 

وبعده انتقلوا إلى أحكام الأنكحة. 
كتاب النكاح 
) هذا الكتاب أكثر أبواب الفقه أحكامًا؛ لكثرة العلاقات والتعلقات بين الزوجين؛ فذكروا 
حده وحكمه والخطبةء وآتبعوه بشروطه وأرکانه التي لا بد منهاء وبعده بالمحرمات» وهي 
موانعه ولو وجدت شروطه وأركانه» وأتبعوا ذلك بالشروط التي يشرطها أحد الزوجين على 
الآخر ما يصح منها وما لا يصح» وحكم العيوب فيه ثم الصداق والوليمة وعشرة النساى 
وذكروا في ضمن ذلك أحكامًا كثيرة. 


۱۸٦ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


ولما كان النكاح هو المقصود والخلع والطلاق غير مقصود؛ أخروا أحكام هذين البابينء 
وأيصًا هما متفرعان عن النكاح» وألحقوا بهما أبواب الإيلاء والظهار واللعان» ثم أتبعوا 
ذلك بأبواب العدد لترتبها على الفراق في الحياة وبعد الممات» وذكروا في ضمن هذه 
لأبواب فسوسا كثيرة فسخ فيها لأحدهما إذا لم يحصل من صاحبه القيام بالواجب وتعذر 
ذلك» ثم ذكروا الرضاع وبعده النفقات؛ لأن الرضاع يشبه أبواب الأنكحة لتعلق التحريمات 
والمحرمية» ويشبه النفقات» وأخروا النفقات عن الفسوخ كالطلاق ونحوه وإن كانت 
سابقة لذلك؛ لأن النفقات لا تختص بأحكام الزوجيةء بل ذكروا معها النفقة على الأقارب 
والمماليك كما أخروا الصداق والوليمة عن أحكام النكاح الكثيرة؛ لأنها وسائل والنكاح 
مقصود» وهذا من باب تقديم المقصود المهم على غيره» وأتبعوا الحضانة بالنفقات لارتباط 
البابين؛ لأنها واجبة على من عليه النفقة على أنه قد يكون غيره أحق منه بها؛ لذلك جعاوا 
له بالا مستقاد وبه ختموا كتاب الأنكحة ومتعلقات الزوجين» وأدخلوا في ضمن ذلك مما 
يتعلتى بغيرهما أحكامًا كثيرة على وجه الاستطراد والمناسبات. 
كتاب الحنايات والحدود 


أخروها لوقوعها غالبا بعد الأنكحة ولقلتها بالنسبة إلى غيرها؛ فذكروا قتل النفوس 
والقصاص في الأول واو والدية وأحكامها في الأخيرين وما عليه» ون الأول على 
القاتلء والأخيرين على العاقلة؛ ففصلوا آحکام العاقلة» وذکروا بعدها القسامة؛ لأنها من 
طرق إثبات القتل أو نفيه» ثم أعقبوا ذلك بالحدود على المعاصي» وبدءوا بالأثقل فالأئقل› 
وفصلواأحكامها وأحكام المرتدين وما به تحصل الردة» وبه ختموا الجنايات والحدود. 
كتاب الأطعمة 

ذكروا فيها أصو لا محيطة بما يحل من الأطعمة والأشربة وما يحرم منهاء وأما الأكسية؛ 
فمحلها ذكروها فى شروط الصلاة فى باب السترة لتلك المناسبة. 
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ولما كانت الأطعمة أجناسًا ثلاثة: حيوانات بحريةء وخارج من الأرض من حبوب وثمار 
ونحوهاء وهذان القسمان الأصل [حلهما]"؛ إلا ما استثني من ذلك لضرورة» وحيوانات 
برية» وكان الحلال منها- آي: من البرية- مشروطًا بذكاته؛ أتبعوه باب الذكاة؛ لأنه كالتتمة 
له» وكذلك الصيد له أحكام خاصة أفردوه بباب؛ فهما في الحقيقة من باب الأطعمة» ثم 
ذكروا بعد ذلك الأيمان والنذور؛ لأنها إيجابات جديدة يوجبها المكلف على نفسه» فيتفرع 
عليها أحكام شرعية كثيرة. 
كتاب القضاء والإقرار 

لما كانت جميع الأبواب السابقة يقع فيها بين الناس اشتباهات وارتباطات وحقوق 
ومخاصمات؛ عقبوها بباب القضاء الذي يوضح هذه الاشتباهات ويحل هذه المنازعات» 
وذکروا آصوله وطرقه وأحكامه» وذكروا في ضمنه الشهادات وشروطها وموانعها؛ لأن أكثر 
ما يعتمد القضاة عليها في حل المشكلات والنزاع كما هو مشاهد. 

وختموا الفقه بباب الإقرار؛ لأن الإقرار أوسع البينات وأشملهاء وهو يأتي على كل باب 

من أبواب الفقه ويقع من البر والفاجر والمسلم والكافر في العبادات والمعاملات والحقوق 
وغیرها. 

وکل کتاب وباب مما ذکروه رتبوا آجناس مسائله وآنواعهاء وآفرادها بأبواب وفصول 

یعین طالب العلم إعانة ظاهرة. 

فلله الحمد حيث حفظ دينه بأسباب يعلمها العباد وأسبات لا يعلمونهاء e‏ 
الأسباب تعاليم آهل العلم المحققين وإرشاداتهم وهدايتهم هداية ينتفعون بها وينفعون 
غيرهم؛ فغفر الله لهم» ورحمهم» وكمل نواقصهم» وأوصلهم إلى ما آملوه» ورجوه؛ إنه 
جواد کریم. 


(1) في الأصل: «حلهاء. ولعل المثبت أنسب للسياق. 
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قائدة ۱۱۰ 
[الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه 
ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله] 


ما أعظم الفروق والتفاوت بين من يفرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه» ومن يفرح بها؛ 
لأنها تعينه وتساعده على طاعة الله؛ فهذا الأخير قد استعمل النعم» ووضعها موضعها الذي 
قصدت له» توسل بها إلى نعم عاجلة وآجلة» ودخل في قوله تعالی: 3# قل قصل أو ورد 
ذلك فرحو هو رمسا معو 4 [یونس: .]٥۸‏ 

وهذا الذي كانت نعم الله عليه سيا للسعادة الأبدية والمغنم الرابح ينبغي للعبد إذا أنعم 
الله عليه بعافية بدن وسعة رزق وحصول ولد ونحوه؛ أن يجتهد ويعمل كل سبب ظاهر 
وباطن في أن تكون هذه الأمور معينة له على الخير وزادًا له إلى ما يحبه الله ويرضاه؛ ويقول: 
«اللهم ما رزقتني مما أحب؛ فاجعله قوة لي فيما تحب» وما زويت عي مما آحب؛ فاجعله 
فراعًا لي فیما تحب»'. وهذا أعظم بركة النعم؛ فإن نعم الله وعطاياه إن لم يبارك للعيد 
فیها کانت ناقصة وقليلة الجدوى على العبدء واللوم كل اللوم عليه» ولهذا من فرح بالنعم 
لموافقة طبعه وهواه وحزن على فواتها لمخالفتها لذلك؛ لم يكن له غاية حميدة ولا عاقبة 
حسنة» بل قد يجد هذه النعم محشوة بالنكد والآلام القلبيةء ولهذا يحق للعبد أن يقول بقوة 
إیمان وصدق: اللهم بارك لي فيما آعطيت. اا ا النعم وبركتها والمزيد 


۰ منها. والله‎ 
GO GOG 


.)۳٤۹۱( الترمذي‎ )۱( 
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فائدة ١١‏ 
[ما الواجب سلو كه مع علمائنا؟] 


سألني سائل من آهل العلم: ما الواجب علي سلوكه مع علماء نجد وهل لهم ميزة على 
سائر المؤمنين؟ 

فقلت للسائل: لم ضيقت دائرة السؤال» هلا سألت عن علماء المملكة كلهاء بل عن 
علماء الأقطار كلها؟ 

فقال السائل: لم يخف علي ما ذكرته» ولكني أحببت التخفيف عنك في الجواب» وأيشًا 
هم الذين أعرفهم غالبا حق المعرفةء وأيصًا إذا حصل الجواب عنهم؛ فسائر علماء المسلمين 
طريقهم طريق هؤلاء» فإن الأسئلة لا يلز م آن تكون كليةء بل كثير من الأسئلة الجزئية يكون 
جوابها أوضصح وأبين من جواب الأسئلة الكليةء وبالجزئيات نتعرف الكليات» فحين عرفت 
مراده بل حين عرفني بمراده؛ قلت: الجواب وبالله التوفيق ونسأله الإعانة: 

اعلم يا آخي أن الواجب عليك موالاة جميع علماء نجد ومحبتهم والتقرب إلى الله 
بذلك وأن تميزهم عن جميع المؤمنين لما خصّهم الله به من العلم والإيمان والتعليم 
والدعوة والقيام بفروض كفايات نابوا فيها عن جميع المؤمنين» وهي كثيرة جدًّاء وأن تجعل 
هذه الفواضل والفضائل نصب عينيك» وتعلم مع ذلك أنهم كسائر الناس بشر يجري منهم 
ما يجري من البشر؛ فاجعل ما يبلخك مما ينتقد عليهم إن صح ذلك وأكثره ٥‏ غیر صحیح؛ 
اجعل ذلك مقابلا لما لهم من المحاسن والفضائل تجد ذلك مضمحا وجاهد نفسك إن 
وجدت في نفسك على أحد منهم موجدة أن تداويها بالمحبة والثناء والدعاء؛ ‏ تقربًا إلى الله 
وقيامًا بالواجب» وارتقاءً إلى الكمال الممكن. 
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واعلم أنهم - ولله الحمد - كلهم على المذهب السلفي متفقون على إثبات ما أثبته الله 
ورسوله من صفات الله جل جلاله من غير استثناء على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه» 
ونفي ما نفاه الله ورسوله من النقص والكفء والند [والمثيل]» ومتفقون أيضا على 
الدعوة إلى الشهادتين؛ التوحيد الخالص والاتباع الخالص»› وإذا فرض خطأا واحد منهم في 
بعض المسائل وهو معتقد هذا الأصل؛ فخطؤه قد غفره الله وتجاوز عنه بعد الاجتهادء وهو 
المظنون» بل هو المعلوم من حالهم؛ فإنهم يعتقدون ما ذكرنا من صميم قلوبهم» ويدعون 
إليه ويقررونه» وينكرون على جميع المعطلين النفاة كما ينكرون على المعطلين لتوحيد 
الإلهية والعبادة» وهم كلهم متفقون على أن من صرف نوعا من آنواع العبادة لغير الله من 
أي مخلوق يكون؛ فهو مشرك كافر؛ لأن هذا حد الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام 
فإذا عرفت ما ذكرته لك عنهم» وإن شككت في ذلك؛ فاسأل العارفين الذين ليس لهم هوى 
ولا أغراض؛ عرفت أن الواجب عليهم تمييزهم بالموالاة والمحبة والثناء» ونشر فضائلهم» 
وقمع من تعرض لهم» ونصيحة من يظن بهم خلاف ما ذكرناه» واجعل هذا طريقك الذي 
تسلكه؛ فإنه الطريق المستقيم الموافق للكتاب والستة ولقواعد الشريعة وأصولها. 

ثم اعلم أن في هذا القطر المسئثول عنه أربعة من أهل العلم الذين برزوا على غيرهم» 
وتميزوا بعلمهم وتعليمهم ودعايتهم ونفعهم» وحصل بهم وعلی آیدیهم خير کثیر ونفع 
كبير؛ فميزهم يا أخي بمحبتك» واعرف قدرهم» وأكثر من الدعاء لهم والثناء عليهم ونشر 
محاسنهم» وتقرب إلى الله بذلك وهؤلاء تعرفهم ويعرفهم غيرك» وذكر صفاتهم يخني عن 
ذكر أسمائهم» وضم إليهم خامسًا جعل الله فيه بركة؛ فهو وإن كان دونهم في العلم؛ فقد 
حصل على يديه من النفع التعليمي والديني مالم يحصل على يد غيره» وقد انحاز إلى بعض 
أقطار المملكة؛ فهدى الله به ذلك القطر وانتقلوا إلى مذهب السلف» وكثر فيهم أهل العلم؛ 
فالعلم إذا جعل الله فيه بركة ترتب عليه خير كثير» وهذا الخامس من أكبر الدعاة إلى الله 


)۱( في المطبوع: «والتمثيل»ء والمثبت نسب للسياق. 


۱۹۱ 


وإلی دينه» فتجب مؤازرته ومناصرته والثناء عليه والذب عنه» كما يجب ذلك لهؤلاء الأربعة 
ولغيرهم من علماء المسلمين. 

ثم إياك يا آخي أن تسمع بأحد منهم قدحًا أو انتقادًا إلا رددته ونصحت المعترض وبينت 
له مقاماتهم العاليةء ولا يخرنك ترك أكثر الناس لمراعاة هذا الحق الذي هو آكد حقوق 
a i hhh Eh‏ 
شيء کثير. 

وهذا الجواب الذي ذكرته وإن كان موضوعه هذا القطر الذي وقع عليه السؤال وهذا 
الوقت الذي لأجله سيق السؤال؛ فهو شامل لجميع علماء الأقطار ممن عرفوا بالعلم 
والدين» وشامل أيشا لجمي الأزمنةء وأول وأولى مما يدخل في هذا الدعاء: رتا عفر 
اوخوا لیے سبوا بالإيملن ولا محَعَل في وتا علا َد موا ر ااك ى 
يحم % [الحشر: ۰ وقوله: # واسخفر لد بك A‏ والمويتتِ 4 [محمد: .]۱٩‏ أول 
وآولى من يدخل في ذلك علماء المسلمين في كل زمان ومكان»ء كما أن أوصاف الخير 
والكمال وأحكام الثواب أولى من يدخل فيها وتنطبق على أهل العلم والإيمان؛ فهم الغاية 
في كل فضيلةء وهم الهداة المرشدون إلى كل خير. 

COG G 
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قائدة ۱۱١‏ 
[معنی حدیت: «اللهم فقهه في الدين› وعلمه التأويل»] 


دعاء النبي E‏ لابن عباس رضي الله عنهما: : «اللهم! فقهه في الدين› وعلمه التأويل»“ 
يظن كثير من الناس أنهما مترادفان معناهما واحد» وليس الأمر كذلك؛ فإن الفقه في الدين: 
التفقه في أصوله وفروعه وأحكامه المتنوعة» ومعرفة الشرائع الكليةء وآما معرفة التأويل؛ 
فهي أخص من ذلك؛ ذ فهي التمكن من إدخال الوقائع والجزئيات والمعينات في الشرعيات 
الكلية وتطبيقها عليهاء فإذا أخبر الله ورسوله بخبر عن وقوع بعض الحوادث؛ فالفقه في 
الدين معرفة ذلك واعتقاد مدلوله» وعلم التأويل إذا وقع ذلك الحادث تمكن العالم من 
إدخاله في ذلك الخبر وعلم أنه هو المراد؛ فيزداد بذلك علمًا وإيمائاء وكذلك إذا حكم 
الله ورسوله بحكم أمر أو نهي أو إباحة؛ فالفقه في الدين هو معرفة ذلك الحكم ومعرفة 
المراد منه» والتأويل تطبيق الجزئيات والأعيان على الكليات» ومعرفة تفاصيل الأعيان» 
من الحوادث والمعينات في الأحكام الكلية ولا یشعر بھا؟! 

ولهذا ينبغي للمعلم والواعظ آن ينبه على الوقائع والحوادث والمعينات» وآنها هي 
المراد» وهي داخلة في ذلك الأمر أو النهي أو الإباحة أو الخبر؛ ذ فما أعظم نقع ذلك! 
وهذا التطبيتق أيصا يقوي تلك المعرفة الكلية؛ فكل منهما يمد الآخر: الحوادث والوقائع 
لا بد آن ترجع وتربط بالكليات» والكليات لا تتضح تمامًا إلا بالتفصيل وتعيين الجزئيات. 


.)۲۳۹٣0دمحآ‎ )۱( 
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قفائدة ۱١۳‏ ) 
[التحذير من الوقوع في أعراض الناس] ‏ 


إياك والوقوع في أعر اض الناس؛ فإن في ذلك الهلاك وذهاب الحسنات وزيادة التبعات 
ونقص الإيمان والمروءة والاعتبار والنزول من أعالي الأخلاق إلى أسافلهاء ومن ألقى نظرة 
صحيحة على المبتلى بالوقوع في آعراض الناس آخذه العجب الكثير؛ فإن الإنسان لا يعاني 
أمرًّا من الأمور إلا لما يرى له من المنفعة الدينية والدنيوية أو المروءة الإنسانية أو اللذة 
الحقيقيةء وهذا فاقد لهذه الأمور كلها؛ فالمضرة الدينية متحتمة لا محالةء وفيها تلك المضار 
المنبه عليهاء وآما المصلحة الدنيوية؛ فأي مصلحة يصيبها من ذم من يبخضه والوقوع فيه؟! 
بل هذا يعبر عن نقصه وضعف عقله وحمقه؛ فإن العقل إنما يدعو إلى الاشتغال بما يحصل 
به نفع ديني أو دنيوي» وهذا ضرر فيهماء وهو حمق؛ إذ هو يذهب إلى أعز شيء عنده وأغلى 
مدخر = وهو الحسنات - فیهدیها إلى آبغخض الناس إلیه» وحمق من آخری؛ فإنه يخيل له 
آنه يأخذ بثأره من عدوه وینتصر ممن يبخضه بکلامه فيه وقدحه فيه» وهو في الحقيقة انتصار 
العاجزين وسلاح الجبناء؛ فإنه أكبر معبر عن نقص القادح وعجزه وعجبه بنفسه» فمن 
عنده مسكة من عقل وشيء من حزم يربآ بنفسه من هذا المرتع الوخيم والمورد الذميم مع 
ما یجلب عليه من تبعات اللسان وعثراته ورجوع ضرره علیه؛ فانه معین لصاحبه علیه؛ فکم 
من باغ على غیره بالکلام أو غیره صرعه بغیه وعاجلته جرآته؟! وکم من حافر ليره حفرة 
هلاك وقع هو فيها؟! فيا عجبا للمبتلى بهذا الأمر وهو يرى بعض هذه المضار ويعلم هو 
وغيره آنه أكبر خزي عليه وعار!! و كذلك رَيَالِكلٍ أَمَةٍ حملَهَم & [الأنعام: ۸٠۱]؛‏ فيا من 
عوفي من هذا البلاء الفتاك! احمد ربك على هذه النعمة العظمى» ولتهنك العافية والسلامة 
والراحة والغبطة والخير العاجل والآجل. 
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فائدة في صورة إرشاد والد لابنيه 


وجواب کل منهما 
6 


كان رجل من أهل العلم والصلاح له ابنان أصابهما مرض اضطر إلى بعثهما للمستشفى» 
فبعث كل واحد منهما إلى مستشفى غير مستشفى آخيه» ووصاهما عند ذلك بوصية نافعة: 
وصاهما بقوة التوكل على الله تعالى» والاستعانة به» مع مباشرة العلاج؛ فإن لذلك نفعه 
وأثره الطيب» وقال لهما: إن التوكل لا ينافي القيام على ما بكما من المرض ومشقته 
وصعوبة العلاج وطول محبسكما هناك بقوة الرجاء والطمع في فضل الله وحصول الشفاء 
واجعلا الرجاء نصب آعینکما کل وقت» وإیاکما أن یملککما الیأس آو يخالطکما خوف 
من المستقبل؛ فإن هذا هو من أقوى الأسباب لحصول النفع بالعلاج وحصول العافية 
وخصوصًا إذا انضم إلى ذلك احتساب الأجر والثواب؛ فإن الاحتساب يهون المصائب» 
ويسهل المشاق» ويسهل الأمور العسيرةء ويقابل بحلاوته مرارة الآلام» ثم اشتغلا في مدة 
احتباسكما [بالخير] الذي ينفعكما في الدين والدنيا من كثرة ذكر الله الذي يسلي الحزين 
ويؤمن الخائف» وحسن الخلق مع من يتصل بكماء ودعوة كل من تعاشرونه وتجتمعول به 
إلى الخير والاشتغال به» والبحث عن مسائل العلم النافع» والبحث في كثرة نعم الله عليكما 
وعلى الناس؛ فإنكما بذلك تكسبان خيرًا كثيرًاء وإياكما من الضجر والسامة والملل وسوء 
الخلق وكثرة الهم والأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ فإنكما إذا حفظتما وصيتي 
- وراعيتموها لا بد أن تروا آثارها الحميدة وعواقبها الطيبة. 

ثم ودعهما الله الذي لا تضيع ودائعه بعد آن بعث معهما من يخدمهما ويقوم بما يلزمهماء 
وجعل يتضرع إلى الله في توفيقهما ونجاحهماء فدخل كل واحد مستشفی غير مستشفى _ 
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أخيه» وبعد مدة لم تدعه الأشواق حتى زارهما وعادهما فبدأ بأحدهماء فوجده كاسف البال» 
ضعيف الحال» قد ملكته الأحزانء وطالت به الآلام» ولم يزل مرضه الذي كان يعهد بل 
زاد؛ فلم يملك الأب الرحيم نفسه من البكاء والحزن على ما شاهد من ابنهء فقال: يا بني! 
ما الذي صيرك إلى ما رأيت؛ لم آتخير لك أحسن ما عرفت من المستشفيات الراقية قية؟! آلم 
أصحبك من يقوم بجميع ما يلزم ويتعاهد خدمتك؟! 

فقال: يا أبتِ! هو ما رأيت» ما هو إلا أن فارقتك ونسيت ما قلت لي وأوصيتني به 
وأشخلني مرضي» وكثرت مخاوفي وأفكاري الضارةء وزاد مرضي» إني مع قوم وبين ناس 
قد قضوا أوقاتهم بالخفلة والإعراض عن الله وعن ذكره؛ فابتلوا بالهموم» وجعلوا يتسلون 
عن ذلك كما زعموا بالألعاب الضارة: الشطرنج والنرد ونحوهما؛ فلم تزدهم إلا مرضصًا إلى 
مرضهم وهمًا إلى همهم» فسلكت مسلكهم وأصابني يا أبت ما أصابهم» فيا أسفا يا أبت! 
قد اجتمع علي مرض قلبي ومرضي الذي ذهبت لعلاجه» ودب اليأس إلى قلبي حتى كاد 
يغمره؛ فالآن يا أبت قد بقي في بقية رمق ونوع رجاء إن أخر جتني منهم وصحبتني؛ فاني مع 
ذلك لم أجد عند المباشرين لعلاجي إلا شراسة الأخلاق وصعوبة العلاج وعدم النجاح 
e GS UR‏ 
فرق له والده فأجاب سؤاله]"“ ورٹی لسوء ء مصيره وحاله» وعرف الابن التعس أن أكبر 
الأسباب لوصوله لهذه الحالة نبذه نصائح أبيه العالم المشفق الحكيم» وجعل يلقي سمعه 
وبصره وقلبه لنصائح والده لعله يفلح بعد ذلك. 


ثم إن هذا الأب الحنون انطلق إلى ابنه الآخر؛ فإذا هو فى مستشفى جميل وحوله 
أصحاب وعشراء كال خوان المتصافين المتصاحبين المتحابين» يتبادلون الأحاديث الطيمةء 


وأثر السرور والبشر باد على وجوههم» وقد اضمحل مرضه وتم شفاؤه» وعاد على حسن 
من حاله قبل مرضه. 


(1) في الأصل: « هذا قوله لوالده فأجاب سؤال» ولعل المثبت هو الصواب. 
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فقال: يا بنى! ما الذي حبسك عنى وأنت ولله الحمد في عافية ونعمة سابغة وأنا أعد 
الأيام بل الساعات شوقا إلى لقياك؟ 


فقال: يا أبتِ! ما هو إلا أني لما انصرفت منك كانت وصيتك نصب عيني وآهم عندي 
من علاج مرضي؛ لما عرفته منك من الخبرة التامة والنصح؛ فوجدتها أكبر معين لي على كل 
حالة من أحوالي؛ فإني ما زلت معتمدًا متوكلا على الله» وما زلت راجيا منه الشفاءء ولازلت 
محتسبًا ما يصيبني من ألم وعلاج شاق وطول محبس مرتقبًا أجره وثوابه عند الله» فرأيت 
الذي يصيبني لا نسبة له إلى الخير الذي أرجوه من ربي فيقوى بذلك قلبي وتطمئن لذلك 
نفسي» وتقوى الطبيعة مع ذلك على دفع الأمراض التي معي» ثم في آخر آمري صار الطبيب 
يتعجب من سرعة زوال مرضي وطمأنينة قلبي. û‏ 

ومع ذلك يا أبتِ لا زلت مع هؤلاء الإخوان الذين حولي وآمراضهم تشبه مرضي 
أعاشرهم معاشرة الصاحب الشفيق لصاحبه» وأدعوهم وأحثهم على التعاون على الخيرء 
وأذكرهم وصيتك النافعة» وأذكرهم ما حصل لي منها من النفع» وأرغبهم في العمل بها حتى 
رأوا من آثارها ما رأیت» وازدادت محبتي لهم ومحبتهم لي» فصرنا نتتخوف من خر وجنا من 
هذا الموضع الذي لم نصر إليه إلا اضطرارًا نتخوف من الفراق الذي يحول بين كل واحد 
والاجتماع بحبيبه؛ لأن كل واحد منا له بلد وقطر غير بلد الآخر» وحصلت بيننا هذه الألفة 
التي تشاهدء وكلنا - ولله الحمد - لنا زمان ونحن رافلون في آثواب العافيةء وصار لك 
يا أبت بذلك علينا جميعًا المنّة الكبرى والمعروف الأعظم» حيث كانت نصائحك الثمينة 
قد شاهدنا آثارها وجنينا ثمارها؛ فجزاك الله يا أبت من أب رحيم عني وعن زملائي آفضل 
الجزاء ثم إني أخبرك يا أبت بخبر يسرك جدًاء نّا لم نستفد من هذا المستشفى مجرد الشفاء 
والنجاح من أمراضنا فقطء بل استفدنا منه أكبر من ذلك استفدنا أننا حصنا خيرًا كثيراء 
لا تحسبن أوقاتنا تمضي علينا غفلة وسبهللاء بل أكثرها في قراءة وذكر لله» ومباحثة في 
العلوم النافعة ونعم الله السابغةء وتعداد ما لله علينا من فضل وإحسان مع ما انضم إلى 
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ا ا ا و 
من ضده. 

فلما تم کلام هذا الان لتر قير فل الأب من الروور لافار ال ك 
التعبير عله» وذلك من آثار المساعي المشكورة والأعمال المبرورة» وأنساه هذا e‏ 
ما حصل معه من الحزن على ابنه السابق. 

فانظر إلى هذا التفاوت والفرق العظيم بين الانين وذلك راجع إلى قبول التصائح والعمل 
النافع. والله أعلم. 

GO COG, 
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فائدة قصة أخرى 
1۵ 


رجل له ابنان بلغا سن التمييزء وكان أبوهما إذ ذاك نعم المرء لهما في ملاحظة آخلاقهما 
وخلائقهما على صغر سنهماء فأراد تكميل ذلك بالتعليم الذي لا تتم الأمور إلا بالتعليم 
النافع» ولكن ما كل مجتهد مصيب» أراد من اجتهاده أن يبعث كل واحد منهما إلى مدرسة 
مغايرة للمدرسة الأخرى في أصلها وغايتها وثمراتهاء لم يشاور في اختيار الأصلح أحدامن 
الناصحين العارفين» وكان يسمع أن كل واحدة من المدارس [راقية]ء ولكن الأسماء لا تغر 
اللبيب والاشتراك في المسميات لا تدل على الاستواء في الصفات. 

أما أحدهما؛ فأدخله في مدرسة فيها من الفنون العصرية شيء كثير» ولكنها فاقدة 
للتعاليم الدينية التي هي جوهر العلوم وروحهاء والثاني أدخله في مدرسة دونها في الشهرة 
عند الناس» ولا بس بها في الفنون الحعصرية» ولكنها مؤسسة على العناية العظيمة بالتعاليم 
الدينية وتهذيب الأخلاق والحث على كمالاتهاء ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى» 
وعند التتائج وحصول الثمرات يعرف الفرق العظيم والتفاوت الكثير. 

مكثا فيهما مدة الدراسة وترقى كل واحد منهما في علومهما وتروّی من معينهماء وأخذ 
كل منهما الشهادة بنجاحه التام المناسب لحاله فماذا صار كل واحد منهما؟ وماذا أثمرت 
له المدرسة» وهل ارتفع بها آو انخفض؟ لأن العلم ليس هو مجرد معرفة الألفاظ وفصاحة 
اللسان» ولا مجرد معرفة الصنائع؛ وإن كانت هذه من الوسائل النافعةء» ولكن العلم هو 
المرقي للأرواح مع الأجساد» الجامع بين مصالح الدين والدنياء الموجه صاحبه وغيره 
لكل صفة حميدة وخصلة سديدة. ) 
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أما الأول؛ فإنه خرج من مدرسته فصيح اللسان» يحسن أن ينشى الكلام وريما أحسن 
إنتاج بعض الصنائع» ولكن التعاليم الروحية قد فقدهاء قد أخذه العجب والزهو والغرورء 
وصار معجبا بنفسه متکبرًا على آبناء جنسه» بل قد رآى والده من معاملته المذكورة لهما شينًا 
كثيرًاء رأى نفسه آنه يعرف آشياء لا يعرفها العوام» وتخلق بأخلاق الأجانب أعدائه في الدين› 
قد فقد الفضيلة واتصف بالرذيلة؛ فيا ليت تعاليمه السابقة كانت لاغية هباءًٌ متثورًا! لكنها مع 
ذلك زادته عتوا كيرا ونفورًا. 

فلما رى والده ابنه بهذه الحالة أسقط في يده ورآى أنه قد خسر ولده لآنه لا سبيل في 
الغالب إلى تلافيه واستدراك نقصه المطرد بعدما غذته هذه المدرسة بزقومها وسمومهاء 
ولم يقتصر هذا الابن القعر على احتقار الناس» بل أوصاته الجرأة على احتقار علوم الرسل 
وأديانهم؛ فأصبح أبوه من الخاسرين» وأضحى الابن التعس ملحدًا من الملحدين. 

أما الأخ الثاني؛ فإنه حين تخرج من مدرسته ونظرنا إلى ما جناه منها؛ فإذا هو قد ملىئ 
عقلا وديتا وخلقًا وتواضعًا؛ لأن الدين بطبيعته هذه آثاره» رأيناه قد تمسك غاية التمسك 
بدین الإسلام» وبدت عليه آنواره وهدايته وإرشاده وتوجيهاته السديدة المستقيمةء وإذا هو 
الرجل الحقيقي بمعنى الكلمةء قد تسربل بالدينء وانبعث يدعو إلى الله على بصيرة» وينصر 
دينه وقومه النصر الصحيح» ويحثهم على كل خلق جميل» وينهاهم عن كل خلق رذيل؛ 
فأضحى عَلَمَا يأتم به المهتدون» ونورا يقتبس منه المؤمنون» وأصبح رجلا دینيًا ودنیوياء 
قد استصحب تعاليم الدين والتي جمعت جميع المصالح» وذادت عن جميع القبائح مع 
الصدق الكامل والنصح الصادق والإصابة في القول والعمل؛ فانجبرت به مصيبة أبيه» وظهر 
الفرق العظيم والتفاوت بينه وبين أخيه. 

و[إخفاق] الأول ونجاح الثاني راجع إلى اختيار الوالد؛ فيا أيها الآباء المشفقون! الله الله 
في أولادكم وأفلاذ أكبادكم الذين يخلفونكم وأنتم أحياء وأموات» انظروا لهم» واختاروا 
لهم ما ينفعهم وینفعکم» وإلا؛ فلا تلوموا إلا أنفسكم. 
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فائدة قصة أخرى 
۱٦‏ 


رجل له أبناء قد رباهم وأبدى مجهوده في معاملتهم معاملة الأب الشفيق لأبنائه الذين 
ملکوا قلبه محبة ورحمةً وحنانًا فلما بلغوا رشدهم وآن وقت کسبهم ونفعهم؛ قال لهم: 
يا أبنائي! لا أخفيكم آمركم» قد قمت بواجباتكم وربيتكم أحسن ما أقدر عليه من التربية 
والآن قد ملكتم أمركم وعرفتم مصلحتكم» وأحببت لكم الاستقلال في حياتكم وآن توجهوا 
جهودكم المقدورة» ومعارفكم ومدارككم» أريد يا أبنائي أن آبعث كل واحد منکم في عمل 
من الأعمال الدنيوية» وأوصيه بوصية تناسب عمله المذكور. 

أما أنت يا خالد» فقد عرفت منك أنك قد مهرت في الصناعة الفلانيةء فاذهب يا بني وافتح 
لك محلا لهذه الصنعةء وأعلن عنها إعلاتا صحيًا صادقًا لا مجاوزة فيه» واستعمل يا بني 
النصح مع كل أحد» وإياك والغش والظلم وإخلاف المواعيد وأقبل على صنعتك بجدٌ 
واجتهادء ولا تجعل نفسك لعمل لا تعرفه أو لا تتقنه» ولا تكثر من الأعمال التي لا تتمكن 
منها كلها وهي تتزاحم عليك؛ فتعجز قوتك وتبوء بالفشل؛ فإنك إن حفظت وصيتي؛ حصل 
لك الاعتبار» ونلت الشرف» وصرت مقصودا في صنعتك» محمودا في أعمالك. 

وأما أنت يا جعفر» فاذهب خادمًا عند فلان؛ لأني لا أرى لك آنسب من الخدمة» ولكن 
قم يا بني بأوامره بجدٌ ونشاط وإياك والكسل؛ فإن الكسلان ضعيف القوة» ضعيف الإرادة 
مع ما يكسبه من الذل والطرد والمهانةء وملازمة الأمانة في خدمتك لمخدومك» ولا يكن 
عملك في حضرته يفوق عملك في غیبته» فن راعيت وصيتي؛ نلت رضامخدومك» وتسابق 
الناس عليك» وازددت رفعة وحسن سمعة»ء وأديت واجبك. | 


۲۰١ 
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وأما نت يا محمد فقد عرفت ميلك إلى التجارة؛ فاذهب في أرض الله» واطلب لنفسك ٠‏ 
التجارة التي تناسب حالك» وتقوم بأودك وترى نفسك قادرا عليهاء ولكن يا بني عليك 
بالسعي الجميل والطمأنينة والثبات» وإذا بورك لك في مكسب؛ فالزمه» ولتكن المعاملة 
الطيبة منك على بال» واعلم أن المعاملة وحسنها هي روح التجارةء والغش والخداع هو 
سوس التجارة وداؤهاء وبه يهبط التاجر إلى أسفل سافلين. 

وأوصیکم يا بني بوصية جامعة: أوصيكم بالنية الصالحة والاحتساب» وأن تقوموا 
بمكاسبكم المذكورة قصد الأداء الواجب والقيام على النفس والعائلةء والاستعانة برزق الله 
على طاعته؛ فإنه بذلك تكونون مشتغلين بالأمور الدينية الدنيوية» ويسهل الله لكم أمورك.. 

فهذه وصيتي لكم» وأرجو الله أن يعينكم على مقاصدكم؛ فإن دعاء الوالد لأولاده مرجو 
الإجابةء وهو في الحقيقة دعاء لنفسه؛ لأن صلاح آولاده يعود عليه منه خير كثير» واعلموا 
آن الأمور بآخرهاء والأعمال بخواتيمهاء ولا بد بعد مدة طويلة يظهر نجاحكم وفلاحك» أو 
إخفاقكم وإفلاسكم؛ فاذهبوا على بركة الله. ٠‏ 

ثم ذهب كل واحد إلى العمل الذي وجه إليه» واستصحب كل واحد نصائح والده الرحيم؛ 
فما مضى على خالد مدة حتى مهر في صناعته» وقصده الناس من كل جانب وحمدوه على 
نصحه وإتقانه وحسن معاملته» وحيث لم يكن له التفات آخر إلى غير صنعته وحصر فكره 
وظاهره وباطنه علیها؛ فاق فیها آبناء جنسه» وحصل له رزق یکفیه ویکفي عائلته» ویرد 
الفضل منه على والديه وأقاربه؛ فاغتبط والده بنجاحه. ا 

وآما جعفر؛ فإنه حافظ على وصية أبيه ولازم مخدومه ما شاء الله أن يلازمه» وصار عنده 
أميتا معتبرًا» واحتفظ به لعلمه أنه لو ذهب عنه لتسابق إليه الناس» لما علموه من نصحه 
وقيامه بواجبه» فنجح في مقصوده» ولكن مثل هذا يآتيه النقص من جهتين إذ فرضنا كماله 
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أولا: أن الخدمة نهايتها أن تكون كافية لمعاش الإنسانء ليس فيها زيادة لا إن وف 
للاقتصاد في النفقة؛ فربما زاد شيئا يسيرًا. 

والنقص الثاني: أن الخادم المستعد للخدمة الذي لا عمل له ولا شغل له سواها يبقى 
فکره حامدًا وقريحته جامدة ومعارفه ضئيلة؛ ؛ لأنه قد اعتاد آن یکون مُدَبْرّا لا N‏ 
لا آمرًاء وارادته وأعماله تبع لإرادة غیره وعمله» رقیقًا لا حرٌاء ومقلدًا لا مستقلا. 


وهذا نقص» وأي نقص. فإنه إذا تمرن على الخدمة ولازمها مدة طويلة تعذر عليه بعد 
ذلك عمل غیرهاء بل لا يصیر له رغبة في سواهاء وغایته آن یکون له شرف کشرف الرقیق› 
ومع ذلك؛ فالخدمة والتعيش خير من سؤال الناس والذل لهم» ولكل مقام مقال. 

وأما محمد؛ فإنه كأخويه حفظ وصية آبيه» ثم جعل يكسب شيتًا فشيئاء لا يحتقر القليل 
ولا يأف من الشيء الحقير» وترقى شيئًا فشيئا؛ حتى فتح له محل تجارة ووسع تجارته 
وفرعهاء وأوعز لأصحابه وعملائه أنه مستعد لما يردعليه من الأموال تصريقًا وتحويلا وتدبيرًا؛ 
فانفتحت في أصناف المعاملات أفكاره» وتوسعت حين عمل أفكاره في الطرق المتنوعة 
والمعاملات المتباينة معارفه» وكلما ازدادت أعماله استعمل الأجراء الأمناء الذين قد عرفت 
كفاءتهم» ولم يبال بكثرة أجور من جمع بين الأمانة التامة والكفاءة التامة؛ فإن ما يحصل له به 
من المنافع والخيرات ما لا يعد ولا يحصى» وصار مرجوعا إليه في مور التجارة ولوازمهاء 
معتبرا عند الناس كلهم إذا قال سمعوا لقوله» وإذا آبدی رآیا ظهر للناس إصابته» وهو مع ذلك 
قائم أشد القيام بملاحظة آموال الناس حفظًا وتصريفًا وتدبيرا وتنجيرًا. 

ES a aE e es,‏ يذر؛ 
جعل يرمق بنظره السديد وفكره الصائب أصحاب المروءات الذين أخفقت أسبابهم وضعفت 
أعمالهم؛ فيحرص على أن يجعل منهم كل إنسان في عمل یلیق به ویتعیش به» وهو في ذلك 
لا يصيبه نقص» بل الخير يزيد والأجر حاصل» ثم هو في تجارته يستعمل ما ذكره النبي 4 
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«رحم الله عبدًا سما إذا باع» سما إذا اشترى» سما إذا قضى» سما إذا اقتضى». 


ييسر على الموسرين» وينظر المعسرين» ويعين على نوائب الحق» وهو مع ذلك قائم بحقوق 
المال کلها؛ من الزكاةء والنفقات الواجبة والمستحبة» وصلة الأرحام» والهدية للإخوان» 


وتعاهد الفقراء والمساكين» ونال من الشرف والسمعة والثناء الحسن ما لا يكاد يصل إليه 
أحد؛ فتبار ك الله الذي فارق بين عباده في الاشتغال في الأعمال الدنيوية والأخرويةء وذلك 
فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

OGG 
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فائدة في قصة الأخوين 
1۷ 


کان أخوان قد ورٹا من آبیھما مالا کثیرًا نقودًا وأثانًا وعقارًاء وانفرد كل منهما بماله ٠‏ 
وكانوا في الرأي والعقل فيما يبدو للناس متقاربين» ولكن هذا لا يدل ولا يعطي الحكم» إنما 
يحكم على الناس وعلى آرائهم وعقولهم بعد الاختبار وظهور النتائج. 

أما أحد الأخوين؛ فتلقى ما ورثه من أبيه بهلع وجشع وشح وإمساك عظيم» حتى بخل 
عن القيام بالواجبات» وطبعًا من كان على هذا الوصف؛ فسيكون المال أكبر همه» ومع تلقيه 
بالشح والإمساك عن الأمور اللازمة؛ فقد اعتمد بقلبه عليهء وقال بلسان الحال إن لم يقل 
بلسان المقال إنه قادر عليهء وإنه سيغتبط في ماله في حياته» وإنه لا سبيل إلى نقصه وفنائه» 
ولو قدر شيء من ذلك؛ ففي بقیته ما يقوم به وبمن يتصل به» فحيث تلقاه على هذا الوصف 
الرذيل حلت بماله الآفات المتنوعات: 

أولا: نزع الله منه البركة؛ لأن كل مال ضنٌ به صاحبه واتكل عليه ومنع منه الواجبات؛ 
a GS a E‏ ا | 

ثانا: قيض له معاشرة آناس لم يعاشروه على أساس الصداقة اا وإنما هم 
مترصدون مترقبون فيه وفي ماله الفرص والأطماع الضارة؛ فلم يزالوا به یزینون إليه 
معاملتهم في دیون ومضاربات وقروض» ومنهم من هو دون ذلك؛ یزینون اليه ليه الإسراف في 
الدعوات ومجاراة أل الربا والعقول الناقصة في بذل الأموال في طرق التبذير وإنفاقه في 
السبل الضارة غير النافعة؛ فلم يزالوا به كذلك حتى تقطعت مجاريه» ونضب معينه ومادته 
وبقي صفر اليدينء بل تراكم عليه الدَينْ؛ فانظر إلى هذا الرأي الآفن الذي لم يستطع ن ينتفع 


٠0 
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بماله لا في دنیاه ولا في آخراه. 

أما الأخ الآخر؛ فإنه حين وصل إليه هذا المال الجزيل؛ حمد الله أولًا على هذه النعمة 
العظيمة وعلى حصول أكبر الوسائل التي يتوسل بها إلى سعادة الدنيا وسعادة الدين إذاعرف 
صاحبها كيف يدبرها؛ فأطال فكره الصحيح فيما يدبر به هذا المال» وعلم أن الدنيا وإن بلغت 
ما بلغت؛ فمالها الزوال والاضمحلال؛ فاستعان بربه وسأله أن يبارك له فيه» وأن يجعله معونة 
له على آمور الدنيا وأمور الدين» وألا يكله إلى نفسه وتدبيره» وأن ييسر له الأسباب النافعة 
ويصرف عنه بلطفه كل سبب ضار فأخذه بحكمة ونية صالحةء عزم عزمًا جازما على آن 
يؤدي فيه الواجبات الدينية والمستحبات» أن يقوم فيه بواجب نفسه وعائلته» ومن يتصل به 
بحكمة واقتصاد» وجعل يسعى في الأسباب التي تنميه ويشاور على ذلك أهل الرأي والخبرة 
والمعرفة وکل سبب يباشره؛ فهو مستصحب للاعتماد على الله سائلا من ربه أن يیسره له 
ويسهله» فحيث كان على هذا الأساس الطيب بارك الله في آمواله ونكّاهاء فتضاعفت أمواله» 
ونفذ ما كان نواه؛ علم أن آول واجب عليه إخراج الواجبات فيه؛ فأحصى كل نوع من المال 
على حدته» فآخرج زكاته معتقدًا آن أفضل ما أنفقت فيه الأموال ما يعود إلى صلاح الذدين» 
ويستتبع ذلك صلاح الدنياء وتعاهد مع ذلك الصدقة والإنفاق في كل مشروع بحسب الحال 
والمناسبات» ووصل أرحامه» وقام , بحق الجيران والأصحاب والمعاملين» وهو مع ذلك 
مغتبط في دنياه» ولم يقصر عليه من مصالح دنياه شيء» لم يذهب مع المسرفين في تبذيرهم 
ولا مع البخلاء وهل الشح في إمساكهم» بل كما دبّر الكسب والتجارة بحكمة؛ كذلك در 
التصريف والإنفاق بحكمة واقتصاد» وسلك أولاده مسلکه» واقتفوا طریقه» وأقر الله عينه 
بهم وبصلاحهم وکفاءتهم وتوفیقهم؛ فعاش حمیدًاء وخرج من الدنیا سعیدًا. 
فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت العظيم! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله 
ذو الفضل العظيم. 
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قائدة ۱۱۸ 
[تخلف الفرع مع ثبوت الأصل] 


إذا ثبت الفرع كان الأصل ثابتاء وإذا ثبت التابع كان المتبوع ثابتاء هذا هو الأصلء وقد 
يتخلف ذلك لعلة فى مسائل: 

من ذلك قول الأصحاب: من ادعى على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله» ونفذ إلى 
أخيه الآخر فقتله حطأء وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه» ثبت قتل الثاني لأنه 
خطاً موجب للمال» وقد تم نصابه دون الأول؛ لآنه عمد ونصاب شهادته رجلان فقط. 

ومنها: إِذا ادعی خلع امرأته؛ ثبت العوض إذا أقام رجلا وامرأتين» أو رجلا حلف معه 
لتمام نصابه دون الخلع بالشهادة» وإنما تبين امرآته بإقراره بالبينونة. 

ومنها: إذا أقامت رجلا وامرآتين على رجل بتزويجها بمهر عينته؛ ثبت المهر دون 
النكاح. 

ومنها: من حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب أو ما عقد العقد الفلاني المالي» فثبت فعله 
برجل وامرآتين أو رجل ويمين؛ ثبت المال» ولم تطلق زوجته. وما أشبه ذلك مما يعلل بمثل 


) هذه العلة ونحوها. 
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قائدة ۱۱٩۹‏ 
[الإحسان] 


قال الله تعالی: إن رمت آله قَرِبٌ ّى أَلْمُحَسيينَ 4 [الأعراف: .]٠١‏ هذه الآية 
الكريمة جمعت أسباب الرحمة وأبوابها وطرقها بلفظ واضح مختصر» وهو الإحسان في 
عبادة الخالق» وإيقاعها على أكمل الوجوه المستطاعة للعبد؛ كما قال كل4: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك). 

والإحسان إلى المخلوقين بالإيصال إليهم ما يستطيعه العبد من نفع مالي أو بدني» قولي 
أو فعلي» والذين كله داخل في هذا؛ لأن الين هو القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق 
قیامًا بالواجب وقیامًا بالمستحب؛ وقال تعالی: بحسا سی وَزَِادة 4 [یونس: ٢۲]؛‏ 
فالحسنى والزيادة التي وعدها الله للذين أحسنوا هي الرحمة التي ذكر الله أنها قريب من 
المحسنين؛ فالحسنى تفسر بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة» وتفسر بالجنةء والزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم» أو الحسنى جزاؤهم على إحسانهم» والزيادة ما زاد على ذلك مما لم 
يقابل بشيء من آعمالهم» a Na‏ 
التفسير الأول. 

وقال تعالی: ( ا i‏ آلإحَسن 4 [الرحمن: .]٦١‏ وهذا استفهام بمعنى 
التقرير؛ آي: هل جزاء من أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله إلا أن يحسن الله جزاءه وثوابه 
بأعلى أنواع النعيم؛ فبين أنه حصل لهم هذا الثواب الكامل من جميع الوجوه بإحسانهي 
وبين مع ذلك أن هذا جزاء لكل محسن. 


(۱) مسلم (۸). 
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وقال تعالی: إن َه محبَالْمَحييىَ 4# [البقرة: .]٠۹١‏ فمحبة الله للعبد هي أعلى ما تمتاه 


المؤمنون» وأفضل ما سأله السائلون» وسببها من العبد أن يكون من المحسنين في عبادته 
وإلى عباده» فينال من محبة الله ورحمته بحسب ما قام به من الإإحسان. 


وقال تعالی: إن لا ضِيع اجر من أَحسَنَ عَمَلا 4 [الكهف: .]٠١‏ ف A‏ 
الأَرْضِ زيَةً ها لتبلوهر امم أَحسَنْ عَمَلد 4 [الكهف: ۷]. وهو العمل الخالص لله المتبع فيه 
رسول الله المجتهد صاحره ى إكماله وإتمام واجباته ومستحباته؛ فالعمل الذي على هذا 


الوصف لا يضيعه اللهء بل يضاعفه للعبد أضعافًا كثيرة بحسب درجاته وبحسب ما صدر منه 


1 


وقال َة في الحديث الصحيح: «إِن الله كتب الإحسان على كل شيء)''؛ فعمم الأمور 
كلهاء وآن الله تعالى كتب الإإحسان في كل عمل ومعاملة للخلق؛ حتى في الحالة التي تزهق 
فيها النفوس» ولهذا قال: «فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة» وليحد 
أحدكم شقرتهء ولیرح ذبیحته»'. ) 

والدين كله إحسان؛ حتى ما فيه من الحدود والعقوبات؛ فإنها رحمة بأهلها وبغيرها لما 
فيها من الردع والمنع من المعاصي والمضارء وهذا اللإحسان الشامل للدين كله هو الأصل 
الذي قال الله فيه: ًا لايع جر أَلْصَلِِنَ ‏ [الأعراف: .]۱۷١‏ كما قال: تا لا يع 
4 خر من ا # [الكهف: *[. فال صلاح يشمل إصلاح القلوب بالعقائد الصحيبحة 
والأخلاق الطيبة الجميلة وإصلاح الأعمال» وهي جميع الأعمال الصالحة والأقوال 
الصالحة من واجب ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده» وإصلاح ما يعود إلى الفرد 
وما يعود إلى الجماعةء وما يعود إلى الذين» وما يعود إلى الدنيا. 

فإن إصلاح الأحوال الدنيوية الإصلاح الصحيح داخل في إصلاح الدين» فكما آمر الله 
(۲(»)۱) مسلم .)۱۹٥۵(‏ 


۲۹ 


ورسوله بالقیام بالعبادات؛ فقد آباح الله ورسوله کل طیب حلال نافع» وأباح کل طریق 
يوصل إليه من الأسباب الدنيوية من تجارات وصناعات» وأصناف المكاسب على اختلاف 
أنواعها وأصنافها. 

وكما آمر الشارع بإصلاح ما يعود إلى نفس الإنسان؛ فقد أمر بإصلاح ما يعود إلى الخلقء 
فالصالح حقيقة هو المصلح»ء ووصف الله جميع طرق الخيرات آنها من الصالحات؛ لأنها 
إصلاح للأمور» وهذه طريقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم» قال تعالى عن شعيب: إن 
ريد إلا لصحم ّت [هود: ۸۸]. 


سے کے سے کے 


وضد الإصلاح الإفسادء قال تعالى: إن أله لايصلح عمل أَلْممْسرينَ [یونس: ۸۱]. 


فالأمور كلها إما إصلاح يحبه الله» ويأمر به» ويثيب عليه» ويصلح لصاحبه ثمراته 
ونتائجه» وإما فساد يبغضه الله» وینهى عنه» ويعاقب عليه» ولا يصلح لأهله أعمالهم» فكل 
أمر فيه جلب للمنافع ودفع للمضار؛ فهو إصلاح» وضده الأفساد. 

والصالح المصلح يتولاه الله بلطفهء وييسره لليسرى» ويجنبه العسرى» ويحفظه في نفسه 


سے س ا ارم ام بے 


Mgt ۰‏ 2 - م 
ودریته؛ لن وی آله الى رل الکتب وهو سو الصللجين [الأعراف: A7‏ 


ته س ر س سور رو رص س ص سے CE - e‏ م 
وقال يوسف و4: ‡ رب قد ءاتبتنی من أَلْمَلٍّ وعلمُتنی من تأودل آلاحاديثِ فاطر السمود 


والارضِ انت ول ف الذيا والاخرة َف مُسَلمًا وَأَذَحِقّن إاَلصَلِجِيَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
وأخبر آنه حفظ للغلامين اليتيمين كنزهما بالأسباب التي ذكرها بصلاح أبيهما؛ لقوله تعالى: 
وان TT‏ صَللِحًا [الكهف: .]۸١‏ وأخبر أن الصلاح والفساد متضادان متناقضان؛ لقول 
موسی لأخيه: $ وَاَصلَ ولا َع سيل آلْمُقَيدي %# [الأعراف: .]١٤١‏ 
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فائدة ۱۲۰ 
) [العقول تدرك ما يجب لله ويمتنع على سبيل الإجمال 
لا على سبيل التفصيل| 


العقول لا تهتدي إلى معرفة اا أسماء الله e,‏ ولا تفاصيل اليوم الآخر 
ولا تفاصيل الأحكام الشرعية الظاهرة والباطنةء وهذه أعظم الأمور والمعارف» وقد يكون 
في العقول معرفة واهتداء إلى أصول ذلك وجمله» كما ن العقول عند التفكر الصحيح 
تهتدي إلى معرفة أن الكمال المطلق والعظمة والاقتدار والخلق والوحدانية ثابتة لله وحده 
وكذلك تهتدي إلى حكمة الله وأنه لا يليق بحكمته أن يخلق الخلق سدى» لا يؤمرون 
ولا پنهون ولا يثابون ولا يعاقبون. 

فهذه الجمل المركوزة في الفطر والعقول يكر الله بها عباده» وبين لهم أن تفاصيل 
هذه الجمل توافق الأصول الثابتة في العقولء ولهذا سی الله کتابه وشرعه تذکیرًا وذکرٌا 
كرون به ما رکز في عقولهم من وجوب تعظیم اله والاعتراف بوحدانیته وکال حکت 


وشمول رحمته. 


کرھک رە 6ه 


. مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۱١١ قائدة‎ 


[العلم النافع والعمل الصالح] ) 


الله خلق الخلقء وأنزل الأمر والشرائع؛ ليعرفوه ويعبدوه وحده» فمعرفة الحق 
والعمل به هي للعلم النافع والعمل ce‏ لقوله تعالى: آنه لی حا سبح سو سمو 
ومن الذرض متهن يلرل الاش بهن لنعامو أ اه ر ا کنر ی وا آله ا غ ن 
ما [الطلاق: ۱۲]. مع قوله تعالی: ا لفت ان آلا إل ایتشر [الاريات 
[٦‏ وقد جمع بين الأمرين في قوله تعالی: ٭ إا ارلا ك ا[ ڪب بلحي ابد آله 
لصا لَه لبت 4 [الزمر: .]١‏ 

فالأول العلم النافع» والثاني العمل الصالح» وهذان الأمران هما دعوة الحق المذكورة 
في قوله: #إ لم دعو لي وأليت يعون ِن دونو لا جيبو لهم بن [الرعد: .]٠١‏ فدعوة 
الحق هي إخلاص العمل لله المتضمن معرفته ومعرفة دينه وشرعه. e‏ ) 
الطريق الوجيد للشعادة والفلاح» وما أعلى ما يكرن وارفع وأكمل» قال تعالی: ‡ وَمَنْ 
ا کک کی کارا أو رکیل سیکا لی ب يی 4 (نصات: ۱۲۳ والدمر: 


إلى الله ملازمة ومتضمنة للعلم؛ لأن من شروط الدعوة العلم بما يدعو إليه الداعي. 
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قائدة ۱۲۲ 
[تفسیر قوله تعالی: 3 وین اسجابوا رهم واقاموا الصاو وامرهم شوری 
ْم 4 الآيات] _ 


قول تعالی: ( لی اما ل اقام اکا ارہ شرن نے ریا مم فشر © 
ول إا أصابهم انی م يترون 4 [الشوری: ۳۸» ۳۹]. جمعت هاتان الآیتان مدح المسلمين 
الذين قاموا بهذه الأوصاف المتضمنة للقيام بحقوق الله وحقوق العبادء وبالصلاح الديني 
والدنيوي الداخلي والخارجي» وبمقابلة الباغين بكل طريق يتم به الانتصار؛ لأن قوله: 

والڌين اسسَجابوا لر 4. يشمل القيام بأصول الإيمان وشرائع الإحسان» وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي؛ فيكون من ذكر الصلاة والنفقة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
من قام بالصلاة والنفقات الواجبة والمستحبة؛ كان قيامه بغيرها من باب أولى» ولأن إقامة 
الصلاة فيها الإخلاص للمعبود والنفقة فيها الإإحسان إلى الخلق» والمخلصون المحسنون 
هم خيار الخلق. 

وأما قوله: 3# وامرهم شوری ب ؛ فإنه يشمل التشاور في أمور الدين عند اشتباه المسائل 
والبحث عن الدلائلء وفي أمور الدنياء وفى الأمور التى تتعلق بالأفراد والجماعات الداخلية 
والخارجية في الأمور المشتبهة التي يراد السعي في تحصيلها أو في دفعهاء وكيفية الطريق 
إلى ذلك» وخصوصًا | SS CS E NES‏ 
المستعمرين وجشع الظالمين» بل يدفعون ذلك بكل وسيلة مادية أو معنوية. 
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قائدة ۱۲۳ 
[الوقوف على الأسباب دون الغاية] 


الوقوف على الأسباب والاقتصار على معرفتها دون ما جعلت غاية له قد يكون سبًا 
للهلاك. وهذا هو الواقع کثيرًاء قال تعالی: إ 5 د إن © أن اتنج [العلق: 
٠‏ ۷]. فالغنى نعمة كبرى من الله وظيفتها القيام بشكر نعمة الله والاعتراف بها والاستعانة 
بها على طاعة المنعم» وبذلك يتوسل بالسبب إلى غايته ومقصوده» ولكن الإنسان من جهله 
وظلمه تكون هذه النعمة سببًا لطغيانه؛ لأنه وقف مع السبب ورأى أنه استغنى عن ربه» وظن 
أن النعمة لا تزول» وأسكرته الشهوات» وصرفته الرئاسة؛ فبغى وطغى» وقال فرعون مغتةًا 
برئاسته وما أوتيه من الدنيا: # يموم أليّس لي ملك هضر وَهلذِه الأنهنر عجري ين تح َ5 
بعرو [الزخرف: .]١١‏ فانظر كيف اغترٌ بهذه النعمةء واستمرٌ على كفره وتمرده» ورد ما 
جاء به رسول الله موسی ا ٠‏ 

وقال تعالى عن قارون حين نصحه قومه» وحثوه على القيام بحقوق الغنى والنعمة؛ 
قال: لاما اوه عل علو ونړۍ [القصص: ۸. آي: عندي من علوم المكاسب والمعرفة 
بطرقها ما يو جب استمرار ما آنا فيه من الغنى» سواء أطعت أو عصيت. فاعترف بعلمه بوجوه 
المكاسب؛ فانقطع بالأسباب عن مسببهاء وبالنعم عن المنعم بهاء وهكذا تجد كثيرًا من 
أصحاب العافية والغنى قد اعترفوا بعافيتهم وغناهم» ولم يكن لهم غاية يستعملون غايتهم 
ونعم الله للتوسل لها ٠‏ 

وكذلك تجد كيرا ممن له معرفة وعلم ببعض الأسباب الكونية من طب أو صناعة 
ونحوهاء قد اغتروا بمهارتهم فيهاء وظنوا نهم بلغوا الغاية وهم منقطعون في الوسيلة 


1٤ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


“a‏ ع والطبيعيين ما زالت بهم علومهم 
وهذا من أخطر ما يكون من الانحراف؛ فإن الماديين 7 س 
أنكروا الرب العظيم» فضلا عن | رهم ۰ 
حتى جحدوا علوم الرسلء و E NE‏ ما انوا پد 
رر ا عر 22ء وود E‏ ف یم س 
فلاا تهم رسلهم 7 : 


و 


لستہرءوں % [غافر: [AY‏ 
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٠١٤ قائدة‎ 

[أنواع الناس فى ارتكاب الذنوب] 
ثلاثة أشخاص ارتكبوا جريمة عظيمةء وقد تفاوتت أحكامهم في الدنيا والاًحرة: 
أحدهم: جاهل بحكمها مع إيمانه؛ فهذا لا عقوبة عليه ولا مأثم. 


والثاني: عالم بتحريمها معترف بذنبه؛ فهذا آثم ظالم» وعليه ما رتب على هذه الجريمة 
من عقوبات الدنيا والخرة. 


والثالث: عالم بذلك ولكنه غير معترف بتحريمها ولا ملتزم تحريمها؛ فهذا ليس بمؤمن› 
بل هو محکوم بکفره. والله أعلم. 


GIGI 
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فائدة ۱۲۵ 


[أنواع القلوب] 


القلوب ثلاثة: صحيح لين» وقاس» EET‏ 
فالذي ينقاد للحق ويثبت عليه هو القوي اللين الصحيح. 
والذي ينقاد لكنه لا يثبت عليه هو الضعيف. 

والذي لا ينقاد له بالكلية هو القلب القاسي. والله أعلم. 
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) فائدة ۱۲١‏ 
[بيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب عمارة الوقف...] 


سؤال: ما معنى قول شيخ الإسلام: تجب عمارة الوقف بحسب البطون. والجمع بين 
عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمکان آولی» بل قد تجب٠؟‏ 

الجواب: هذا الكلام - الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له - تضمن أمرين: 

أحدهما: وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره؛ لأن هذا العرف المطرد 
في الأوقاف» لأنه لا تحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير؛ فالواقف وإن لم يشرطه 
بلفظه؛ فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المُطْلقَّات» لكن هذا التعمير يوزع على حسب 
البطون؛ فلا يجعل على البطن الأول فيكون عليه ضررء وهو المقدم في القصد والاستحقاق؛ 
فإنه إذا عمر من فعله الحاضر؛ فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين» فيحرم منه البطن 
الأول» ويكون إذا حلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصًا معمرًا؛ فهذا ليس من 
الإنصاف» بل العدل الواجب أن توزع النفقة أو يوزع التعمير على البطون كلهاء فإذا فرضنا 
آنه يستو جب من النفقة للتعمير ثلاثة ثة آلاف» وأمكن استدانتها آجالا كثيرة كل عام يحل منها 
قسط؛ يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى تكمل الآجال. 

وإما آن يعمر شيئًا فشيئًاء فمثلا إذا كان المخل كل عام آلف درهم عمر منه ما يساوي 
و يقابل مائتین تين أو ثلاث أو أقل أو أكثر بحسب الاجتهادء ثم كل عام كذلك» فينظر الأصلح 
للجميع من آحد الأمرين الأصلح للوقف ولأهل الوقف» وهذا معنى قوله: والجمع بين 


(۱) الفتاوی الکبری ۵/ ٤۲۹‏ الاختيارات الفقهية ص۰۹٠٠.‏ 
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العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى» بل قد يجب؛ فيكون في ذلك مراعاة للوقف 
ولأهل الوقف» واستمرار لنقعه. 

وأما قول الأصحاب: إنه لا تجب عمارة الوقف إذا لم يشرطه الواقف. فهذا ضعيف 
مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف» وإضرار في الحال والمآل» وتسليط للمستحقين 
الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله؛ كما هو معروف» وكلام الشيخ هذا عدل» وهو 
الطريق الوحيد لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها. والله أعلم. 
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) قائدة ۱۲۷ 
[تفسیر قوله تعالی: ( O TES‏ 
الككب اليرت 4الاية] ‏ 


قال الله تعالی: ‏ لَمَدّ أَرَسَلْتَا رسلا يليت وارلا مَعَم الكت والميرات لقم 
الاش يِس ورتا َد واس سيد وَمَكَفع للا ويلم آله ن رة و لاقب 
E‏ َو عَريرّ 4[ الحديد: .]٠١‏ ما أعظم هذه الآية وأجمعها! فإن الله ذكر فيها أكبر نعمة أنعم 
بها على الخلقء وهو إرسال الرسل» وأن الله أيدهم بالآيات البينات والبراهين القاطعات» 
وآنه آقام الدين على أيديهم بالكتاب والميزان والحديد؛ فالكتاب به يقوم العلم والدين. 
وتتضح الحقائقء وتستنير الطريق» ويتبين الهدى من الضلال والغي من الرشادء والميزان 
الذي هو العدل» وما يعرف به العدل تقوم به الحقوق والعقود والمعاملات والتشريعات 
المتنوعة. 

والحديد يحصل به النصر وقمع المعتدين من الكفار والمنافقين والظالمين. فالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم اشتركوا في أن الله أرسلهم» وآنعم بهم على العباد نعمةً لا يصلح 
دینهم ودنیاهم وآخ رتهم إلا بهاء وأن كل واحد منهم أيّد بآيات بينات تدل دلالة قطعية أنه 
رسول الله» ون ما جاء به حق. 

واشتركوا آيضا في أن الدين واحد أصله الذي يدعون إليه من توحيد الله والإيمان به 
ومن العدل بين العباد على اختلاف الأحوال بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوالء وآن قمع 
المعتدين مشروع أيضا في كل شريعة شرعها الله على آلسنة رسلهء وهذا من أعظم البراهين 
على صدقهم؛ فإنهم أتوا كلهم بأصول الخير والعدل وثواب المحسنين وعقوبة المعتدين؛ 
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فدعوتهم واحدة» ودينهم واحد» وکلهم يصدق بعضهم بعضصاء ويوافق بعضهم بعصًا. 

ثم ذكر ما في الحديد من المنافع العمومية والخصوصية؛ فإن منافع الحديد لا يمكن 
تعدادها ولا حصرها وخصوصًا في هذه الأوقات؛ فإنه ما قامت المخترعات والصناعات 
العظيمة إلا بالحديدء وذلك من أكبر نعم الله على عباده التي يجب عليهم شكرهاء ولكن 
أكثر الخاتى كافرون بها غير معترفين بهاء ومن كانت هذه حاله؛ فالمنافع التي حصلت له 
استدراج من الله وحجة عليه. 


وقوله: $ ولعم َه من صر لتيب [الحدید: ۲۵]. هذا بیان لمال حکمته في 
بتلاء العباد بعضهم ببعض» وأنه مع قوته وقدرته على نصر المؤمنين نصرًا مستمرا اقتضت 
بالغیب ممن ينقلب على عقبیه» ویعبد الله على حرف إن آصابه خير اطمأن به» ون أصابته 


فتنة انقلب على وجهه؛ خسر الدنيا والأخرة. 


EI GOG 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۱۳۸ ` 
[الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان] 


الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان: 

أحدهما: مسائل لم تكن تعرفها قبل ذلك؛ فتستفيدها بعد جهلك بها. 

ثانيهما: مسائل قد علمتها ثم نسيتهاء فيحصل لك تذكرها. ٠‏ 

ولهذا ذكر الله هذين النوعين في قوله: ‏ بره ودک ل عبد میب 4% [ق: ۸]. 
ا ا 
ثم نسيها. 

وهنا نوع ثانِ من التذكرة: وهو أن يعرفها جملة» ثم يفصل له ما كان في علمه مجملا؛ 
فيكون للتفصيل بعد الإجمال موقع عظيم» ثم الطريق إلى هذين الأمرين التبصرة والذكرى 
التفكر والتأمل في حدود الأشياء وتصورها التصور الذي يميزها عن غيرهاء ثم الاستدلال 
بالدليل والبرهان عليها؛ فالنظر والتدبر مبتدأ العلم ومفتاحه» ثم ينتقل منه إلى تصور الأشياء 
: ثم الحكم عليها حكمًا صحيحًا يحصل به تبصرة ة للمجهول وتذكرة للمنسي» ولكن الذي 
ينتفع بذلك حقيقة هو العبد المنيب إلى اللهء الذي وجه وجهه لله وقصد اتباع الحق والبحث 


عن طريقه» فأما من أعرض عن الله أو كان غرضه غير الحق؛ فإنه لا ينتفع بالآيات والعلوم 
النافعةء بل تكون حجة عليه. والله أعلم. 


کیھعپه مه 
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فائدة ۱۳۹ 
[أنواع التوسل] 


التوسل والوسيلة يراد به أحد آمور أربعة: 
وطاعة رسوله» وهذا هو المراد بقوله: # E E‏ ا افوا ا ليه 
ال مسا [. 
r Neh‏ 

الثالث: التوسل بجاه المخلوق وذواتهم» مثل قوله: اللهم! إني أتوجه إليك بجاه نبيك 
أو نحوه؛ فهذا قد أجازه بعض العلماءء ولکنه ضعبف. والصواب الجزم بتحريمه؛ لأنه 
E‏ ) 
PE a‏ 


شرك أكبر. والله أعلم. 
GO GOG‏ 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة ۱٠۳۰‏ 
[آثار الشبه والمقالات الباطلة على الخلق] 


الشبه الباطلة والمقالات الفاسدة تختاف نتائجها ونمراتها باختلاف الناس؛ فتحدث 
لأناس الجهل والضلال» ولأناس الشك والارتياب» ولأناس زيادة العلم واليقين. 


أما الذين تلتبس عليهم ويعتقدونها على علاتهاء أو يقلدون فيها غيرهم من غير معرفة 
بهاء بل يأخذونها مسلمة؛ فهؤلاء يضلون ويبقون في جهلهم يعمهون» وهم يظنون آنهم 
يعلمون ويتبعون الحق» وما أكثر هذا الصنف! فدهماء أهل الباطل كلهم من هذا الباب؛ 
ضلال مقلدون. 

وأما الذين يحدث لهم الشك؛ فهم الحذاق ممن عرف الشبه» وميز ما هي عليه من 
التناقض والفسادء ولم يكن عنده من البصيرة في الحق ما يرجع إليه؛ إنهم يبقون في شك 
واضطراب» یرون فسادها وتناقضهاء ولا یدرون آين يو جهون. ٠‏ 

وأما الذين عندهم بصيرة وعلم بالحق؛ فهؤلاء يزدادون علمًا ويقينًا وبصيرة؛ إذا رأوا 
ما عارض الحق من الشبهء واتضح لهم فسادهاء و رآوا الحق محكمًا منتظمًاء فإن الضدٌ يظهر 
e‏ 
لا تزيد الحق إلا يقيتا وبصيرة. 

ويشبه هذا الابتلاء والامتحان الذي يعرض للعباد عند الأوامر الشرعية أو عند ترك 
النواهي؛ فإنه يحدث الشك والاضطراب أو الجهل والضلال لأمثال المنافقين وضعفاء 
الإيمانء كما قال الله عنهم: ‏ ولذ يول امتقو الین ف فاومم رض ما ودنا له رسو 
إلا عرو € [الأحزاب: .١‏ حين اشتد الأمرء وتكالبت الأحزاب» وظنوا بالله ودينه الظنون 


٤ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


الخاطئة. 

کما تحدث لأناس زيادة اليقين والإيمانء ولم را امرون الأَحراب الوا هذا ما وعدا 
آله وریشولد ودی الله ورول وما اهم إل إيمدتا وَسَليمًا ‏ [الأحزاب: ۲۲]. فالشبهات 

والمحن والابتلاء لهؤلاء الموفقين تخليص لإيمانهم» وزيادة لإيقانهم» وتأسيس لصدقهم» 

وهؤلاء الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدرًا. 


ONGOING 


Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة 0 
[من أشهر الأصول النافعة] 
الأصل أن المتشابه من نصوص الكتاب والستَّة يرد إلى المحكم» وأن الخفي الخامض 
يوضح ويشبه بالجلي الواضح» وآن مسائل النزاع ترد إلى مسائل الإجماع» وآن العام 
يخصص بالخاص» والمطلق يقيد بالمقيدء والشك يرجع إلى اليقينء والفروع تنبني على 
الأصول» والتابع على اسمه لا يستقل إلا تبعًا لغيره» وهنا أصول أخر تشبه هذه الأصول 
النافعة كثيرة الفوائد» هذه أشهرها. 


GG 


۲ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ۱۳۲ 


من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم 
ودنياهم ومعاشهم ومعادهم معرفة مقاصد الشارع والصفات التي رتب عليها الأحكام 
الكلية والجزئيةء ومعرفة الجكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلك 
فكلما كان العبد بذلك أعرف؛ عرف بذلك من جلالة الشريعة الإإسلامية وهيمنتها وشمولها 
للخيرات والبركات والعدل والإحسان» ونهيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده. 


SEI GIG 


YY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قائدة ۱۳۳ 


[تفسیر قوله تعالی: 3 وما كت سلوا ِن لو م نكب 4 الآية] 


قول تعالی: ‏ وما کت نلوا من نلو من کب ولا عط ينك إا راب 
المبیاوت 4 [العنكبوت: .]٤۸‏ قيد الله الارتياب بالمبطلين في هذه الحال؛ لأن المبطل 
يتشبث بكل شبهة» ويغة يتنم الفرصة بوجود سبب يتكلم به» ولو كان سببًا منهارًا؛ فمفهوم 
الآية الكريمة أن غير المبطلين وهم المحقون الذين قصدهم اتباع الحق» أنهم لا يحصل 
عندهم آدنى ريبة ولا شك. ولو فرض أن الرسول بل كان يتلو قبل نزوله [كتابًا]) من 
) الكتب السابقةء آو كان يكتب لأن المحقين ينظرون» ويتأملون في الكلام وما دل عليه بقطع 
النظر عن حالة الشخص» ولا ريب أن كل محق إذا نظر آدنى نظر صحيح في هذا الذي جاء به 
محمد ي؛ علم آنه الحق الذي يهدي إلى كل خير ورشد وصلاح وإصلاح. فالله تعالی قطع 
كل شبهة يتعلق بها حتى المبطلون؛ فالأحوال المختصة بالنبي ييل كلها متوفرة على صحة 
رسالته وعلى نفي الشبهات القريبة والبعيدة» وهذا من رحمة الله بعباده؛ لأن جمهور الخلق 
يخشى عليهم من كل شبهة تنالء أو توجه لرد دعوة الرسول لعدم بصيرتهم» فلذلك رحمهم 
ولم يبق لأحد اعتراضًا على الرسول بوجه من الوجوه؛ إلا المكابرين المباهتين؛ فهؤلاء 
لا يضر الحق اعتراضهم وقدحهم» بل يزيد وضوحًاء وتکون مكابرتهم من أكبر الدلائل على 
بطلان ما يدعون إليه. 

ويؤيد هذا المعنى الجليل الذي نبهنا عليه قوله بعدها: ۾ بل هو ءایلت ت فی صدور 

الوت أو توأ لِم [العنکبوت: ۹ الاآية. 


(1) في الأصل: «كتابان»» ولعل المثبت أنسب للسياق. 


Y۸ 
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قائدة ۱۳٤‏ ) 
[سؤال في اشتراط جعل الوقف في جهة بر] 


سؤال: لم اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر مع أن الإنسان 
يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ 

الجواب ويالله التوفيق: السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قيامًا للناس» تقوم بها آمور 
دينهم وأمور دنياهم» فما دام العبد في قيد الحياة؛ فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع 
المتنوعةء كما يبذلها في الطاعات» فإذا مات العبد؛ او ت الدنيوية» ولم يبق 
إلا المنافع الأخروية. 

فھذا هو السبب وهو ظاهر کما تری» ولهذا من کان عنده مال لخیره» وقد جهل صاحبه» 
وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة؛ فتصدق به عنه» 
أو صرفه في المصالح الدينية؛ لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية؛ 
ای اا ا ا ی ی ن ی ی 
من المال. والله أعلم. 


EN EIG 


۲4 


فائدة ٠١٠٥‏ 
[الظنيات لا تعارض القطعيات] 


الأمر اليقيني لا يعارضه الشك ولا يدفعه» والأمور القطعية ا الأمور الظنية 
فضلا عن الشبهات التي لا حظً لها من العلم؛ فمن أعظم الأمور اليقينية والمسائل القطعية 
آن کل مؤمن يقطع ويتيقن يقيتا لا شك فيه أن محمدًا ا رسول الله حقاء وأنه صادق في کل 
ما قاله» وأن جمیع ما جاء به حق؛ فمتى حصلت له شبهة أو ورد عليه شيء يناقض ما قاله 
الرسول؛ علم أن ذلك باطل وإن لم يفهم أو يعرف وجه بطلانه على وجه الخصوص؛ لأن ما 
ناقض الحق باطل وضلال» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

وهذا الأصل النافع ينتفع به كل مؤمن ترد عليه الشبهات أو تورد عليه» فإذا علم وتحقق 
آنها حلاف ما جاء به الرسول؛ عرف بطلانها قطعًا؛ لأنها مناقضة للصدق والحقء فإذا حصل 
له حلها بطريق خحاص؛ فهو نور على نور» وإلا فيكفيه هذا العموم. والله أعلم. 

وكذلك أهل العلم والإيمان يعلمون أن الرسول لا يأمر إلا بما فيه خير وصلاح خالص 
أو راجح» ولا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد خالص أو راجح» فإن اتضح لهم وجه ذلك؛ فهو 
نور على نور علم بالأصل وبما تفرع عليه وإن لم يتضح لهم وجهه؛ كفاهم الأصل العام 


ررر 1 2 


الجامع» وعلموا أن فيه من موجبات الأمر أو التهي ما خحفي عايهم. قال تعالی: : BF‏ وبری الذين 


ا ليلم لئ زل إل س رب م هو الح ونهدئ ل مر لمر ز حوب )1 سبا: 1 [٦‏ 


کړت دمه 


1 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 


قائدة ٠١١‏ 
[أنواع لذات الدنيا] 


لذات الدنيا ثلاثة ئة أقسام: 


أحدها: لذ تعق ب ألا أعظم منهاء أ تفوت لذة أكبر منهاء وهه لذات العصا: ة الغافلين 
على اختلاف طبقاتهم» وهم الذين يقال اا امم عیبیکرن اھ i‏ نيا وأسسَمتَعَم 
ا 4 [الأحقاف: .]٠‏ الاية. 


الثانية: لذة لا تعقب آلمًا أكبر منها ولا تفوت لذة أكبر منهاء وهي لذات الغافلين المباحة 
التي لا يستعينون بها على الخير ولا يرون القيام بالواجب. 

الثالفة: نة يثاب العبد علبهاء وهي للة خواص المؤمنين الذين يتمتعون بها على و 
اا ا ا ی ا 
معاصي الله. 

وبهذه المقاصد الجليلة تكون من قسم الطاعات» وهي التي قال فيها التي لان «إن الله 
ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»'. وقال فيها: 
«اوفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله! آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له 
أجر. فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله 
وقصد الانكفاف بها عن الحرام أجر وثواب عند الله؛ فلله الحمد على منته. 


.)۱٠٠١( مسلم‎ (۲( .)۲۷۳٤( مسلم‎ )۱( 


۲۳۱ 
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قائدة ۱۳۷ 
[أنواع الاحتجاج بالقدر] 


الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر وآنواع المعاصي احتجاج باطل؛ لأنه يدفع به 
E RES SERE‏ 
FAN‏ 

وأم الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد لله والتوكل عليه والنظر إلى سبق 
قضائه وقدره؛ فهو محمود مأمور به. 
عليه بسبق قدره وإحسانه» وكذلك إذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه 
ودنیاه» ثم لم یحصل له مراده بعد اجتهاده؛ فإنه إذا اطمأن فى هذه الحال إلى قضاء الله 
i A EE‏ 

وكذالك إذا احتج به بعد التوبة من النب ومغفرة الل له على وجه الإيمان به كان حسء 
کما حج آدمٌ موسی صلی الله عليهما وسلہ. . 

وكذلك ينفع النظر إلى القضاء والقدر ليبعث العبد على الجد والاجتهاد في الأعمال 
(۱) مسلم .)۲۲۹٤(‏ 


(۲( البخاري (٤۱٦1)»ء‏ مسلم .)۲۹٥۲(‏ 


۲ 
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النافعة الدينية والدنيوية؛ فإنه إذا علم أن الله قدر الوصول إلى المطالب والمقاصد بالأسباب 
المأمور بها؛ جد واجتهد» عكس ما يظنه كثير من الخالطين آن إثبات القدر يثبط» بل ينشط 
العاملين أبلغ مما لو كان الأمر أنقا لم يقدر له غاية. 

وكذلك ينفع النظر إلى القدر عند وجود المخاوف المزعجة؛ فإن من علم أن ما أصابه 
ii RS ER‏ 

ی 
بمصيبة فعلم آنها من عند الله رضي وسلم لأمر الله وحكمه» واحتسب أجره وثوابه. 

فهذا التفصيل في مسألة النظر إلى القضاء والقدر والاحتجاج به يأتي على جميع الأحوال» 


EI GIG 


A 


فائدة ۱۳۸ 
[محاورة بين مؤمن وملعد] ‏ 


جرت صورة محاورة بين مؤمن وملحد فقال المؤمن للملحد: يجب علينا أن نتفاهم 
E O‏ 
التي ترد عليها 

فقال الآخر: a‏ تی واتباعهاء ویرید 
الإنصاف» وهذه الطريقة هة العلمية التي اتفق قى عليها جميع العقلاءء ودعني أبين لك معتقدي 
والأسباب التي أدتني إليه والغايات التي أريدها بأعمالي. ) 

فقال: هات ما عندك. 


فقال الملحد: أما معتقدي؛ فإني أعتقد بوجود جميع المحسوسات التي ينالها الحس 
وتدرك بالحواس» وأعترف بهاء وأتبع النافع منهاء وما سوى ذلك؛ فإني لا أعترف به» بل 
أنكره غاية الإنكار؛ فلا أعترف بالخالق ووحدانيته» فضلا عن اعترافي بالوحي والرسل 
والمعاد؛ فكلها حيث لم يدركها حسّْي» ولم تدخل تحت معلوماتي» كيف أعترف بها وقد 
اقتديت في هذا السبيل بكثير من فلاسفة العلم الموجودين والمفقودين؛ فلي فيهم أسوة» 
وهم عندي نعم القدوة لشهرتهم وذكائهم وكمال معلوماتهم ومعقولاتهم. 

وأما غايتي في هذا: فأريد الراحة التامة في هذه الحياة التي لا حياة بعدهاء والانطلاق 
وراء مختارات النفوس وأغراضهاء وعدم التقيد الذي هو غل للقلب وللجوارح؛ فقصدي 
أن تكون أعمالي كلها حرة وشهواتي كلها حاصلةء والأديان تمنع من هذاء وتجعل الإنسان 
في حبس» وتغل أعماله» وتشل حرکاته کما ذکره علماؤنا وقدوتنا في هذا السبيل. 
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وآما برهاني على ذلك: فكما ذكرت لك أن هذا الرأي عليه من أكابر فلاسفة العالم 
وأساطين العلماء ما هم نِعْمٌ القدوة لي ولأمثالي» وبرهان ذلك ما تشاهده من مخترعاتهم 
وإبداعهم في الحياة وسيطرتهم على العالم بفضل علمهم ونتائج أفكارهم» وترى أهل الذين 
نکی هذه الخال لیس لهم قدم فی هذه الحياة ولا رقي وإنتاج لهذه المخترعات؛ فهذه 
عقيدتي ألقيتها إليك صريحة موضحة بحقيقتها وبراهينها؛ فهاتِ ما عندك. 

فقال الموحد المؤمن: أما عقيدتي؛ فإني إذا شرحتها وأبديتها عرفت وعرفَ غيرك آن 
الحق والمنافع التي ذكرتها أنت في عقيدتك تدخل في ضمنها وتحتضن جميع الحقائق 
الصادقةء وتنبذ ما في عقيدتك من الشر والضرر الآجل» بل والعاجل. 

أمانا: فأومن بالرب العظيم الذي تضاءلت عظمة الموجودات كلها عند عظمته» وصغرت 
العوالم كلها عند كبريائه وقدرته وواسع علمه وحكمته وعميم رحمته» أشهد آنه الرب الذي 
أوجد العالم العلوي والسفلي وأبدعه على غير مثال سبق» بل في غاية الإحكام والانتظام 
الذي عجزت مدارك العلماء الأولين منهم والآخرين عن إدراك بعض حكم مخلوقاته 
ومعقولاته» الذي له التصرف المطلق والحكم المطلق» حكم بتدبيره؛ فدبر المخلوقات» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللاتق به» وهداها إلى مصالحها المتنوعة» ولم يخلقها سدى 
وعباء بل خلقها بالحق وللحق» فحكم على المكلفين بشرعه؛ فأرسل إليهم الرسل الذين 
هم أجمع الناس لكل خلق جميل ووصف حميد» وأعلاهم علومًا وعقولاء وأكملهم في 
جميع صفات الكمال» وأنزل عليهم الكتب المحكمة الممتعة محتوية على شرائعه الكاملة 
وضح الله فيها لعباده أصدق الأخبار وأصدق العقائد وأنفع الأحكام» وتمت كلمات ربك 
صدقا وعدلاء وفيها تبیان لکل شيء يحتاجه العباد في معاشهم ومعادهم في دینهم ودنیاهم؛ 
لم يبق خیرا إلا آمر به وبين طرقه» ولا شرا إلا حذر عنه وعن سلوك سبیله بکل طریق. فجمیع 
المنافع الدينية والدنيوية قد اشتمل عليها دين الإسلام الذي هو دين جميع الرسل وأتباعهم؛ 
فخلق الله الخلق لعبادته ومعرفته وسلوك كل طريق فيه مرضاة الله وفيه سعادة العبد ونجاته» 
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وأدر عليهم الأرزاقء ليستعينوا بها على هذا المقصد الأعظم MRA‏ 
ونیل کرامته في دار الخلود. 

فالدنيا كلها من آولها إلى آخرها بالنسبة إلى تلك الدار لا نسبة لها بوبه من الوجوه؛ 
فلهذا أَيْسَ بهذا الرب العظيم المدبر للعوالم كلها الذي وسعت رحمته كل شيء وشمل 
بجوده البر والفاجر» ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين. وتيقنت أن للعباد دارا غير هذه 
الدار يجازون فيها بأعمالهم التي عملوها في هذه الدارء فغايتي من عقيدتي السعادة العاجلة 
والسعادة الجلة والفوز الأبدي والنعيم السرمدي» عكس غايتك الحقيرة الدنية الساقطة 


ا 


التافهة. 

وبرهاني على ذلك أعظم البراهين وأوضحها وأصدقها وأكبرهاء برهاني على ذلك أكبر 
الشهادات كلهاء وهي شهادة الله التي أودعها كتبه السماويةء وفطر الخليقة عليها إلا من 
فسدت فطرته بما طرأً عليها من العقائد الفاسدة والآراء الساقطة. وبرهاني على ذلك شهادة 
الكتب التي آنزلها الله على رسله وخصوصًا القرآن الكريم الذي 3 لا ييو اليل ِن بن 
يديه ولا من حَلفِوِء ربل من کر کید 4[فصلت: .]٤١‏ الي اع ار ران عن ان 
بمثله في البلاغة والفصاحة والأسلو ب البديع والأخبار الصادقة النافعة و الأحكام المحكمة 
العامة الشاملةء» وغير ذلك من وجوه إعجازه. 


وبرهاني على ذلك شهادة أعلى طبقات الخلق وهم الرسل الكرام من أولهم إلى خاتمهم 
كلهم متفقون على هذا الإيمان بالرب العظيم وأقداره وشرائعه وأحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية؛ فهؤلاء الرسل» جَمْح الفلاسفة من أولهم إلى آخرهم لم يبلخواعشر معشار أعطية 
واحد من هؤلاء الصفوة الذين تضمحل علوم الفلاسفة إذا نسبت إلى علومهم. ثم بعد 
ذلك هداة الأنام ومصابيح الظلام وأئمة الهدى في جميع طبقات القرون» الذين هم أعلى 
الناس وأوسعهم علوما وأكملهم عقولا وفضائل وأجمعهم للمحاسنء كلهم على هذا الدين 
الحق؛ فكيف قصل ذو عقلٍ على هؤلاء زنادقةالفلاسفة المعروفين بانحراف المعارف 
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والجهل العظيم بالمعارف الإلهية؟ وإن كان لهم معرفة في بعض بعض أمور الطبيعة؛ فهم في 
الذين والإلهيات من أعظم الجهل وأسفل الضلال» كيف يختار عاقل السير خلف هؤلاء 
المنحرفين في علومهم ومقاصدهم؟! إن هذا لهو الضلال المبين. 

وبرهاني على ذلك أيصًا النظر في الموجودات والتأمل في المخلوقات؛ فإنها كلها أدلة 
وبراهین على مبدعها وخالقها وعلی کمال علمه وقدرته وشمول رحمته وحکمته» وعلی 
تفرده بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوجوه» وعلى صدقه وصدق رسله» وآما 
ما ذكرته من غايتك؛ فإنها تعبر أحسن تعبير عن غايات البهائم التي لا هم لها إلا ما وافقها 
من الأكل والشرب وتوابعه» فالغاية التي شرختها عن نفسك هي الفوضى بعينهاء وهي إعطاء 
النفوس مناها صر أو نفع» وعدم تقيدها بالأحكام الشرعيةء فإن الأحكام الشرعية في إباحتها 
وتحريمها وفي إطلاقها ومنعها هي الغاية الكاملة في صلاح الخلق؛ فإنها آباحت كل طيب 
نافع للعباد من مآكل ومشارب وملابس ومناكح وغيرهاء ووسعت للعباد في ذلك غاية 


التوسيع» ونهت عن كل خبيث ضار للعباد؛ فهي الغذاء للعبادء وهي الدواء والشفاء» نهتهم 
مو اا القری آي قارا الا اا ار ترا رر ا اا ر 
العاجل والآجل. 

ومن محاسنها أنها ما نهت عن شر تشتهيه النفوس إلا جعلت للعباد من المباحات 
ما يغني عن ذلك» وتتبع ذلك في كل الأمور؛ فإنها أغنت العباد بالحلال عن الحرام وبالنافع 
عن الضا وتو انیو ای دب اکا ر ام اا دا یا بک ا ر 
من المحاسن ما لا يحيط به الوصف. 

وأما ما ذكر ت من المخترعات والصناعات؛ فليست متأثرة عن الإلحاد والزندقةء إنما 
تأثرت عن العلوم الصناعية وكون كثير من أهلها عقيدتهم إلحاديةء ليس للعقيدة فيها آثر 
بوجه من الوجوه» بل الدّين الإسلامي يأمر ويحث على جميع الصناعات النافعة الكبيرة 
والصغيرة فإذا فرض تقصير أهله عن مجاراة الأمم الأخرى في هذا؛ لم يضر الدين شي 
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وهه شبه لازال دعاة الإلحاد ییدونها ویذکرون ت تقصير المسلمين عن مجاراة الأمم في هذا 
المضمارء وهم لم ينصفوا في هذاء فلو أنصفوا لعرفوا أن دين الإسلام أعظم ما يحث على 
كل الأمور النافعة الدينية والدنيويةء ولكن الأعداء يتش یتشبثون بکل شبهة؛ رسا لا مصعلتافة 
اين كفروا وأعَرَ ا [الممتحنة: .]١‏ 

والواجب أن ينظر إلى المسلمين في حال قيامهم بالدينء وكيف كانوا هم سادة الأابي 
وقد خضعت لهم آقوى دول الأرض حينما كانوا قائمين بدينهم حق القيام» فمن استدل 
بحالة المسلمين الحاضرة على القدح في دينهم؛ فهو ظالم مفترء قصده التلبيس والتغرير 
وإن أردت زيادة البيان لهذا الأمر؛ فانظر إلى ما دعا إليه الدين في أصوله وفروعه أصلا 
أصلاء وشريعة شريعة تجدها كلها في غاية الإحكام والحسن والحث على كل فعل جميل 
وكمال إنساني ورقي روحي ومادي» وجمع بين مصالح الدين والدنيا لا يقوم غيرها مقامها 
في إصلاح الأمور كلها وما سواها من النظم؛ فهي وإن نفعت من وجه ضرت من وجوه 
أخر» وشرها أكثر من نفعها وإن العلماء المحققين العارفين لحقيقة النظم الإسلامية والنظم 
الأخرى ونتائجها وثمراتها لَيتَحَدّون جميع الطوائف المنحرفين عن الدين» ويبرهنون على 
ذلك ببراهين عقلية وواقعية. 

وإني بصفتي واعترافي بقصوري أتحداك [أيُها] الرجل! الذي فصل الإلحاد على دين رب 
العبادء وأتحدى غيرل أن يأتو ابمثال واحد فاقت [فيه] النظم الإلحادية على النظام الإسلامي» 
ولن يستطيعوا إلا بالمكابرة التي يسقط معها الكلام؛ فهاتِ ما عندك من الانتقادات. 
فلم يتمكن الملحد من جواب هذا السؤال» وبقي إِما آن یبقی على إلحاده بعدما تبين 

له الحق» ويصير مكابرًا ينكر ما لا ينكر» و ينقاد للحق» ويتبع طريق الإنصاف الذي تبين› 
ووضح كل الوضوح. 
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فائدة ۱۳۹ 
[الحكمة من الاأستعاذة من فتنة المسيح الدجال 
في کل زمان ومکان] 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في السبعينية: ولما كانت دعوى الدجال الربوبية ممتنعة في 
نفسها لم يكن ما معه من الخوارق حجة على صدقه بل كانت محنة وفتنة يضل الله بها من 
يشاء ويهدي من يشاء؛ كالعجل وغيره» لكنه أعظم فتنة وفتنته لأ تختص بالموجودين في 
زمانه» بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق» فمن آقر بما يخالف 
الشريعة لخارق؛ فقد أصابه نوع من هذه الفتنةء وهذا كثير في كل زمان ومكان» لكن هذا 
المعيّن فتنته أعظم الفتن» فإذا عصم الله عبده منهاء سواء آدرکه آو لم یدرکه؛ کان معصوما 
مما دون هذه الفتنة... إلى آخر ما قال رحمه الله. ) 

قلت: وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ تبين غاية البيان أن النبي َة يأمر أمته آن يستعيذوا 
بالله من فتنة الدجال؛ لأن كل أحد يحتاج إلى هذا كما يحتاج أن يعيذه الله من عذاب القبر 
وعذاب النار وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال اسم جنس» فيعوذ العبد بالله من 
كل فتنة تكون من جنس فتنته» وهي فتن الباطل والشبه المقرونة بالشبهات والخوارق التي 
يحصل بها الضلال الكثير من الخلق؛ كفتنة الإلحاد والماديين الذين اغتر بهم خلق كثير لما 
شاهدوه من صناعاتهم القوية واختراعاتهم الهائلة وتوابع ذلك حتى ظنوهم على الحق» 
وبهرتهم هذه المدنية الزائفة التي ظاهرها مزوق وباطنها خراب؛ فالاستعاذة بالله من فتنة 
الدجال يدخل فيها أنواع هذه الفتن وما يشبهها. 


وبما ذكره الشيخ يندفع إيراد من أورد كيف يأمر النبي َة أمته أن يدعوا بالوقاية من فتنة 
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المسيح الدجالء وقد انطوت قرون عديدة لم يدركوا شخصه المعيّن» وجواب ذلك أن كل 
أحد محتاج إلى وقاية الله من فتنة المسيح الدجال في كل زمان ومكان. والله أعلم. 
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فاندة ٠٤۰‏ 
[حکم من ترك ركنا من الصلاة] 


قول الأصحاب رحمهم الله: من ترك ركتاء فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعد 
ركعته؛ لغت الركعة التي ترك منها الركن»ء وقامت هذه مقامهاء وإدا ذكره قبل الشروع في 
القراءة رجح فأتی بالمتروك ویما بعذه» وتمت رکعته» واستدلوا على هذا بان شروعه في 
قراءة الركعة التي بعدها شروع في ركن مقصود» فإذا شرع فيه سقط الإتيان بما ترك ولغي ما 
قبلهاء فصارت الركعة السابقة كلها لاغية بوجوب الترتيب بين الأركان. 

والقول الثاني في المذهب: آنه لا فرق بين الصورتين» وأنه إذا نسي ركنا فذكره؛ لزمه 
أن يعود إليه فيأتي به وبما بعده» يأتي به لأنه متروك ولا يخرج من العهدة إلا بفعلهء ويأتي 
بما بعده لوجوب الترتیب» فیقع ما بعده لاغیا؛ لأن من شرطه فعل ما قبله» وسواء ذكر ذلك 
قبل الشروع في القراءة أو بعدهاء وهذا القول أصح» وهو الموافق للقاعدة الشرعية ولقاعدة 
المذهب» والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمه بأن القراءة ركن مقصود غير صحيح» فإن 
جميع ركان الصلاة مقصودة ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها القولية والفعلية. 

ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان: 

إحداهما: إهدار ما وقع صحيحًا مرتبًاء وهو ما قبل الركن المتروك؛ فبآي دليل يهدر. 
والشارع قد اعتبره» والمصلي قد فعله؟! 

انيهما: زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام وما بعده إلى الركن المتروك؛ 
فمثآا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأولى» ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة 
الفاتحة؛ لزمناآن نلغي قيام الأولى ورکعتها والقيام بعد الركوع والسجود الأولء والقيام منه 
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والجلوس بين السجدتين»› وکله واقع على وجه الصحة» ونعتبر قيام الثانية وما بعده إلى 
السجدة الثانية منهاء وهذا عند تأمله يجزم بغاية ضعفه ومنافاته للأحوال الشرعية. 


فتبين أن الصواب المقطوع به أن من نسي ركتا فذكره يأتي به وبما بعده مطلقاء سواء شرع 
في القراءة آم لاء وسواء في نفس الصلاة أو بعدهاء وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في 
الصلاة خاصة وفي غيرها عامة؛ مما اعتبر له الترتيب؛ فإن من ترك ترتيب الوضوء أو الطواف 
أو السعي أو رمي الجمار أو نحوهاء؛ ا بائ بالباروك زيما ند قط ولا باي بااغل 
الواقع صحيحا. 


ويؤيد هذا التعليل المصح أن يقال" اشتمل هذا الأمر على ثلاثة آمور: أمر قد وقع 
صحيحًا مرتبًا قبل ترك الركن» والثاني: الركن المتروك والثالث: الأركان المفعولة بعد 
المتروك؛ فالإتيان بالمتروك لازم لأنه متروك والركن لا يسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء 
والإتيان بما بعده من الأركان المفعولة لازم الإتيان بها؛ لأنها وقعت لم يسبقها ما هو شرط 
لهاء وهو الركن المتروك لوجوب الترتيب» وأما الرتيان بالواقع صحیحا مرتبا وإلغاؤه؛ فهو 
خلاف الأصل وخلاف الواجب. والله أعلم. ٠‏ 


کرھ هړ 
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فائدةا6 ` 
[أمور يحتاجها السلطان] ‏ 


یحتاج السلطان ومن يقوم مقامه إلى ثلاثة آمور بها يتم المقصود: الجود» والشجاعة» 
والحكمة؛ لأن الأمور التي يدبرها كثيرة جد وکل واحد منھا على کثرتها يحتاج إلى 
إصلاحه وتنميته ودفع الفساد والضرر من جهتهء وذلك يكون بالبذل والعطاء الجاري 
مجرى الترغيب» وبالقوة والشجاعة والتنفيذ الجاري مجرى الترهيب وسلوك طريق 
الحكمة فيمن يعطي ويمنع وفيمن يخفض ويرفع وفيمن يثيب ويعاقب؛ فمتى تمت هذه 
الأمور الثلاثة؛ استقامت الأمور» وصلحت دنيا العباد ودينهم» ومتى اختل واحد منها؛ وقع 
من الخلل بحسبه» فمتى حصل البخل والإمساك أو كان العطاء واللإمساك بغير حكمة ورعاية 
للمصالح الدينية والدنيوية؛ حصل الخلل الكثير» ومتى لم يكن بالوالي قوة» بل كان ضعيف 
الإرادة أو ضعيف القدرة» أو كان قويًا ولكنه يصرف قوته في غير حكمة في تدبيراته؛ اختلت 
الأمور؛ فعلى الوالي أن يجعل هذه الأمور الثلاثة أساسه الأكبر الذي ينبني عليه جميع 
تدبيراته وتنفيذاته» فيكون عطاؤه بحكمة ولحكمة» ومنعه لحكمة؛ بأن يكون ذلك جلبًا 
للمصالح الكلية أو الجزئيةء ودفعًا للمفاسد الكلية والجزئية» ويكون ثوابه وعقوبته لحكمة 
لتتم بذلك الأمور والأحوال. والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 


SEI GIG 
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قاندة ۱٤۲‏ 
[وصية رسول الله كلا لأمير الجيش عند الغزو] 


في حديث بريدة: أن النبي بل إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه بتقوى الله» ومن معه من 
المسلمين خيرًّاء وقال: «اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا...٠.‏ الحديث في الصحيح. 

جمع ييه في هذا الحديث الجليل جميع ما يلزم لأمير الجهاد وآداب الجهاد وحدوده 
وشروطه ومکملاته» ونهی عن کل ما یخل به أو ینقصه؛ فأوصی الأمير بأمرين: 

لزوم تقوی الله التي هي النجاةء والعصمة في الدنيا والآخرة وهي السبب في حصول 
الخيرات وفي دفع الشرور والآفات وفي النجاة من المكاره والهلكات. 

والثاني: وصاه بمن معه من المسلمين خيرًاء وذلك شامل لبذل كل ما يستطيع من نفعهم 
في دينهم ودنياهم» والرفق بهم والإحسان إليهم والحنو عليهم؛ فإن الأمير متى اجتمع له 
الأمران؛ تم أمره وصلاحهء واستقامت له الأمورء ويسره الله لليسرى» وجنبه العسرى. 

وأما قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله»؛ فهو وصية للجيش كلهم 
آمرهم ومأمورهم بالاستعانة الله والإخلاص والمتابعة والإصابة. وبهذه الأمور الأربعة 


تكمل هذه العبادة. 
فقول: «باسم الله»؛ آي: استعینوا بربکم» واعتمدوا علیهء وتوکلوا على حوله وقوته في 
غزوکم وجهادکم. 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


٤ 
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وقوله: «في سبيل الله»› هذا هو اللإخحلاص وسبيل الله هو الطريق الموصل إليه» وهو 
القتال؛ لتكون كلمة الله هى العلياء ويتضمن أيضا المتابعة. 
ثم قوله: «قاتلوا من كفر بالله»؛ أي: قاتلوا الكفار لا المسلمين لأجل كفرهم وحرابهم 
- وصدهم عن سبيل الله» ثم نهاهم عما يضاد ذلك وهو قوله: «لا تغلوا...» إلى آخر ذلك. 


فإن هذه المذكورات من اکر القوادح في الجهاد» ومن أسباب الضعف وفشل المسلمين 
وأسباب انتصار العدو عليهم. 


فهذا الحديث الشريف محتو على الأسباب النافعة والحث عليها وبيانهاء وعلى التحذير 
من الموانع الضارة. والله أعلم. 
ae‏ 
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۱٤۳ فائدة‎ 


[اسم الله الأعظم] 


سقلت عن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى: هل هو اسم معيّن معروف أو اسم غير 
معین ولا معروف؟ 

الجواب: بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى اسم لا يعرفه إلا 
من خصه الله بكرامة خارقة للعادة» وهذا ظن خطأ؛ فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة 
أسمائه وصفاته» وأثنى على من عرفهاء وتفقه فيهاء ودعا الله بها دعاء عبادة وعد ودعاء 
مسالة ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر؛ فإنه تعالى هو الجواد المطلق 
الذي لا منتهى لجوده وكرمه» وهو يحب الجود على عباده» ومن آعظم ما جاد به عليهم 
عرف لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى» وكل 
واحد منها عظيم» ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على 

مثل: الله؛ فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف الكمال. 

ومثل: الحميد المجيد؛ فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله 
تعالى. والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال» ويقرب من ذلك الجليل الجميل»› 

ومثل: الحي القيوم؛ فان الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني 
الذات. والقيوم الذي قام بنفسه واستخنی عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات؛ فهو 
الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. 


fa 
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ومثل: اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معانى العظمة والكبرياء فى ذاته وأسمائه 
وصفاته» وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. 

ومشل قولك: يا ذا الجلال والإكرام؛ فإن الجلال صفات العظمة والكبرياء والكمالات 
المتنوعة. والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك. 


فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس» وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية 
والاشتقاق؛ كما في السنن”“ أنه بل سمع رجلا يقول: اللهم! إني أسألك بني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا آنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولدء ولم یکن له كفوًا أحد. 
فقال: «والذي نفسي بيده؛ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به آجاب» وإذا سئل به 
أعطی». ) ) 

وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل» فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت المنانء بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام» يا حي» يا قيوم. 
فقال يا «والذي نفسي بيده؛ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل 


به عطی». 

وكذلك قوله لة: «اسم الله الأعظم في هاتين الایتین: ‏ ول که کر له وود له له إل هو 
أَْحَمَن لّجِمُ © 4 [البقر: a per:‏ هو الى أَلْمَيومٌ 4 [البقرة: .٠]۲٠١‏ رواه 
أبو داود والترمذي". 


فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار؛ لم تكد 
ترد له دعوة. والله الموفق. 


(۱) ابو داود »)۱٤۹۳(‏ الترمذي .)۳٤١٥(‏ 
(۲) ابو داود »)۱٤۹٩١(‏ الترمذي .)٣٥٤٤(‏ 
(۳) ابو داود »)۱٤۹٩١(‏ الترمذي .)۳٤۷۸(‏ 


Y۷ 


۱٤٤ قاندة‎ 


[النفس اللو امة] 


أقسم الله بالنفس اللوامة» وهي على الصحيح نفس المؤمن» وذلك لكمال هذه النفس 
وعظمتها؛ فإن الإيمان الذي تأوي إليه وتعتقد أنه هو الأصل لسعادتها وفلاحها لا تزال تلوم 
نفسها على التقصير في لوازمه ومكملاته ويظهر هذا كل الظهور أن من عرف حالة البشر 
وأن جمهورهم لا يعترفون بالإيمان الصحيح وإنما ينظرون إلى الطبيعة المجردة والإنسانية 
وحدهاء وعدم استنادها في أصلها وكمالها إلى خالقها؛ تجدهم لا يلومون آنفسهم» بل حتى 
المجرمون منهم ينفون اللوم عن أنفسهم» ويبررون مواقفهم. والله أعلم. 
G0 GOG‏ © 
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فائدة ٠٤٥‏ 
[العلم العمل] 
قولہ تعالی: ا یکا ری اموا لم ولوریت ما ا قلود [الصف: ۲] الآیات کما تدل 
على ذم من يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما كان يرتكب؛ فإنها أيضًا تهدي إلى طريقة 
نافعة في التعلم والتعليم» وهي أنك إذا تعلمت أو علمت؛ فلا يكن ذلك مجرد تعليم آلفاظ 
ومعان لا تتصف بها ولا يتصف بها من تعلمه» بل طبق العمل على العلم» واستعن بالعمل 
على قوة العلم وجودته وكماله. 


SESE G 
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فائدة ۱٤١‏ 
[البشاشة المخلصة] 
قوله ي في ذكره الإحسان: «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»» وذلك أن البشاشة 
المخلصة الصادرة من القلب على الوجه تعبر عما يكنه من مخبة وودادء وأنه فيه برؤية 
أخيه واجتماعه به» وهي جذابة للقلوب كما هو مشاهد» وأي إحسان آلغ من هذا؟! 
وأما مجرد البشاشة الخالية من الوجه المنطلق عن القلب؛ فإنها قليلة الجدوى. 


کبھع همه 


.)۲٥۹٤( مسلم‎ ()۱( 


(۲) كذاء ولعل هنا سقطاء والمقصود أن هذا الأمر يحصل به سعادة وسرور. 


10۰ 


۱٤۷ فائدة‎ 


[الأمر باللين والقول الحسن] 


) قوله تعالی: ‡ فغولا لق ینا ع در اوی 4 [طه: .]٤‏ وقوله: وفوڵوأللتاس 
سحا 4 [البقرة : ۲]. وقول النبي ڳا «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان العنف في 
شيء إلا شانه». 


ما أعظم فوائد هذه الإرشادات الحكيمة والأمر باللين اقول الحسن لعموم الناس 
والرفق؛ فإن لها التأثير العظيم في حصول المراد المطلوب من أقوال وأفعال» ولها الوقع 
الأكبر في التحبب إلى الناس وإزالة ما في قلوبهم من بخض وغل وحقد» وجلب خواطرهم 
إلى مطلوبك الديني والدنيوي. 


EINGIG 


.)۲٣۲۲( مسلم‎ (۱) 
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فائدة ۱٤۸‏ 
[المجادلة بالتي هي أحسن] 
قوله تعالی: 3 ولا جيلو اَهَل التب إلا الى هى اخسن إل الي عا 
مهم وولو ءامنا الى نرد إا وانزل إ يڪم وللھنا ولدهک ويد وض له 
سمو 4 [العنكبوت: .]٤١‏ فيها النهي عن المجادلة إلا بالطريقة المثلى والحكمة العليك 
وفیها آنه ينبخي لمن ناظر غیره آن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظران» ثم إذا حصل 
الاتفاق وتم الالتئام؛ انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف ولين وهدوء. 


کړد که مړ 
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فائدة ۱٤۹‏ 
[الطمع في رحمة الله] ‏ 


قال: ومن ۾ قط من َم ريه بء إ٣‏ الصاوت 4 [الحجر:  .]٥٦‏ إل آا أبتَس ن 
روع اد قوم اكرون # [يوسف: ۸۷]. | 
جميع ما ينال من الخيرات في الدنيا والآخرة من رحمة الله وروحه من أعمال وثواب 
وأسباب ومسببات؛ فعلى العبد أن يعمل» وعليه أن يرجو ويطمع؛ فبالعمل والطمع يحصل 
له النجاح. 
O GOG)‏ 
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قائدة ٠۵١‏ 
[أسباب حفظ الله العبد من الشرور الباطنة و و ] 

قال تعاڵی : E‏ ترق کت شولع ا أنه من من ع او لیے ) [بو سف: 
. وقال تعالی: 9 فاستجاب له ریه فصری عه کد إنَه هو أَلسَمِيع عَم 4 e‏ 
[rt‏ ) 

هذان الأمران من ألطاف حفظ الباري لخواص أنبيائه وأصفيائه صرف أسباب السوء 
والفحشاء الداخلية» وصرف الأسباب الخارجيةء ومن أراد الله به خيرًا صرف عنه الأمرين 
اللذين هما مجموع الفتنء وذكر الله لهذا الصرف الذي هو من أجل نعمه سببين: 


أحدهما: قوة الإخلاص من العبد واستخلاص الله له. 


والثاني: الهج بالتضرع والدعاء فمن أخلص لله؛ استخلصه الله ووفقه لفعل الخيرات» 
وصرف عنه السوء والمكروهات» ومن تضرع له وألح بالدعاء؛ استجاب الله له فصرف عنه 
شر شياطين الإنس والجن» وكفاه كيد الكائدين ومكر الماكرين. 

فيو سف وة لما كمل الأمرين: : الإخلاص لله والتضرع له والالتجاء إليه والاعتصام به؛ 
حفظه الله حفظًا کامک من الشرور الباطنة والظاهرة»ء الداخلية والخارجيةء والله تعالى يقص 
علينا قضص أنبيائه؛ ليكون ذلك عبرة لناء والعبرة هنا أن كل من له حظ من الإخلاص والدعاء 
والتضرع؛ فله حظ من حفظ الله وصيانته بحسب ما قام به من قوة الأمرين أو ضعفهماء 
ومن فاته الأمران؛ َكل إلى نفسه» ولم يحصل له حفظ ولا صيانةء ووقع في فتن الشهوات 
والشبهات. 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 

فنسأل الله العصمة» وألا يكلنا إلى حولنا وقوتنا طرفة عين» إنه جواد كريم. 

وقد تضمن هذه المعانى الجليلة الدعاء الذي أرشد النبي بيا إليه آمته بفعله وقوله» وهو: 
«اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء وملیکهء أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركهء وآن أقترف على نفسي 
سوءا أو أجره إلى مسلم»'. فقضمن الاستعاذة من الشر الداخلي وهو شر النفس» والشر 
يجره إلى نفسه» أو يجره إلى أخيه المسلم فمن أعاذه الله من هذه الشرور؛ فقد آعاذه من 
أسباب الشرور ومن غاياتهاء وألبسه ملابس العافية والسلامة والتوفيق. 


كەرە که 


(۱) البخاري فی الأدب المفرد »)٠٠١ ٤(‏ الترمذي (۳۳۹۲). 
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٠١١ فائدة‎ 

[قمیيص يوسف] 
قوله تعالی: $ اذهبو پقمیصی هلدا الوه عل رَد ایی يات بيا € [یوسف: .]٩۳‏ 
تخصيص القميص بالإشارة إليه بقوله هذا يدل على أن لهذا القميص مزية واختصاصًاء 
وآنه هو الذي يلي جسد يوسف» والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف 
فیه» بدلیل ما [بعده] وهو قول یعقوب عله السلام: إن لد ريح بوش کو أ 
يّدوٍ ‏ [يوسف: ٩٤‏ فيكون في هذه الرائحة مع ملامسة جسد یوسف» مع أنه کان يوسف 
قد دعا أن يجعل في هذا القميص شفاءً لأبيه» مع قوة السرور والفرح الذي حصل ليعقوب 
من مجموع الجميع - جعل الله فيه هذه المزيةء وهذا أولى من قول كثير من المفسرين 
أن هذا القميص من الجنةء وأنه الذي ألبسه جبريل لإبراهيم حين ألقي في النار؛ فليس هنا 
دليل يدل عليه» وإنما هي آخبار إسرائيلية لا يمكن تصديقها بغير برهان» وأيصًا أمور الجنة 
والأخرة من حكمة الله أنه جعلها غيب لا شهادةء والله قادر على رد بصر يعقوب من دون 
سبب» لكن جعل الله الأسباب محل حكمته وموضع ومجرى أقداره» ونظير ذلك قول الله 


مز 
ر ر 
ر 


في حق أيوب وسبب شمفائه: 3 ارکض جلاف هلزا مغتسل بارد وشراب 4 [ص: ۲ والله أعلم. 


رده 


(1) في المطبوع: «قبله». ولعله سهوء والمثبت هو الصواب. 
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فوائد 
(إشارة إلى إرشادات نافعة) 
0۲ ) 


ينبغي للإنسان أن يحب للناس ما يحب لنفسه ويعمل لهم كما يعمل لنفسه» وينبغي 
أن يستخير الله في آموره المشتبهة في نفعها وفي آيها يقدم» فإٍذا بان له الصواب؛ فليتوكل 
على الله وينجزها بهكّة صادقة وعزيمة جازمة مستمرة؛ E‏ الأمور» وينبغي 
أن يكون عمل العبد الديني والدنيوي منظكًا محكمًا يأتيه في طمانينة وتأنٌ» وآن یکون معتدلًا 
لا يميل إلى أحد الطرفين الناقصين: الغلو أو التقصير» الإسراف أو البخل. 

وينبغي آن يكون مستمعًا أكثر مما يكون متكلمًا إلا إذا ترجحت المصلحة في أن يكون 
متكلمًا لتعليم ونحوه وينبغي أن يعود نفسه على الصبر والحلم وكظم الغيظ والعفو عن 


وإياك والغلَ والحقد والحسده وز من الدعاء والتحقق بمعنى هذا الدعاء: # ربا 
عفر آےا و لاوت آلیے سبموا پالإیمن ولا جَعَل في فوا غلا للذ اموا رسا إِنَكَ 


هوف حي [الحشر: °]. وعليك ا الناصحين وتبدي لهم الشكر أصابوا 
أو أخحطئواء وتكون سريع الرجوع عن أخطائك؛ فإن هذا عنوان الإإخلاص والفضل. 


وإياك أن تثني على نفسك وتقدح في غيرك؛ فإن هذا عنوان النقص والحمق» وإذا عانيت 
عملا من الأعمال؛ فالزم الثبات عليه. 


وإياك والملل والضجر؛ فإن هذاعنوان الفشل والخيبة» واحذر من الكبر والغرور واحتقار 
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لكل أحد مع الإخلاص لله وإرادة إدخال السرور عليهم؛ ففي ذلك من المصالح والفوائد 
و و ی ا 
قوي الإرادة إلى كل ما ينفعك في حالة الانتصار وحالة ضده. 

وإياك والتحسر على الأمور الماضية التي لم تقدر لك من فقد صحة أو مال أو عمل 
- دنيوي ونحوهاء وليكن همك في إصلاح عمل يومك؛ فإن الإنسان ابن یومه لا يحزن لما 
مضى» ولا يتطلع للمستقبل حيث لا ينفعه التطلع» وعليك بالصدق والوفاء بالعهد والوعد 
والإنصاف في المعاملات كلهاء وأداء الحقوق كاملة موفرة بنفس مطمئنة وإيمان صادق 
خالص» واشتغل بعيوبك وشئونك عن عيوب الناس وشئونهم» وعامل کل أحد بحسب ما 
یلیق بحاله من کبیر وصغیر وذکر وأنثی ورئیس ومرءوس» وکن رقیقا رحیمًا لکل آحد حتی 
للحيوان البهيم؛ فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وكن مقتصدًا في أمورك كلهاء وافتح 
ذهنك لكل فائدة دينية أو دنيوية. 

وإياك والتعصب الذميم وسوء الظن الذي لا ي تی علی آساس؛ وحایب تفسك» ومڈه 
نقصك» واستغفر الله من تقصيرك وإفراطك. 


کت عد په 


o0۸ 


٠٥۴۳ فائدة‎ 


[الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية ٠‏ 
وقصة إبراهيم عليه السلام] 


الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وبين قصة إبراهيم 
عليه السلام؛ حيث سأل ربه آن يريه كيف يحي الموتى من وجهين: 


أحدهما: أن إبراهيم طلب الوصول إلى عين اليقين والرجل جاءه ذلك بغير سؤال. 


الثاني: أن إبراهيم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين والرجل انتقل من الشك إلى عين 
اليقين؛ لأن الصحيح بل الصواب آنه رجل شاك في البعث كما يدل عليه لفظ الآية الكريمة. 


ONEIG 
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قائدة ٠٥٤‏ 
[إحكم بيع العقار الذي بعضه وقف وبعضه طلق] ‏ 


إذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم إلا بضرر: هل يجوز بيعه في هذه 
الحال في مذهب أحمد ام لا؟ ) 

الجواب: إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل 
منافعه؛ كانت هذه الصورة المسئول عنها داخلة في العموم» وأنه لا يجوز بيعه» لكن في هذه 
الحال صاحب الملك إذا منع من بيعه تضرر ضررًا كثيرًاء وإن بقيت الحال على ما هي عليه 
صارت حالته حالة أهل الوقف؛ فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبةء وهذا لا نظير 
له في الأملاك. وإن قسمنا له تضرر الوقف والملك؛ فالأولى في هذه الحال جواز البيع دفعًا 
للضرر وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراء حراب: ويجوز بيع 
بعضه لإصلاح باقيه إذا كان عيتا واحدة» ولم تنقص القيمة بالتشقيص» فإن نقصت بالتشقيص 
جاز بيعه جميعه. فههنا أجازوا بيع الجميع» مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه؛ فالمسألة 
المسئول عنها مثل هذه» وهو آن بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص إذا لم يبع معه الوقف 
ولا فرق بين المسألتين. والله أعلم. 


کە همه 
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[سؤال عن الحكمة في كون الحج يخالف سائر العبادات] 


سؤال عن الحكمة في كون الحج يخالف سائر العبادات؛ لأن العبادات فعل واحد وجنس 
واحد فی زمان وأاحد أو مکان واحد» والحج أفعال متعددة فى أمكنة متعدده على کیفیات 


الجواب وبالله التوفيق والإعانة: في ذلك حكم عظيمة وأسرار يتضح بعضها ويخفى 
بعضهاء فلو لم يكن فيها من الحكم إلا أن حقيقة الحج هو استزارة الرب لأحبابه ووفود 
بيته» ونه أوفدهم إلى كرامته ودعاهم إلى فضله وإحسانه ليسبغ عليهم من النعم والكرامات 
وأصناف الهبات ما لا تدركه العبارة ولا يحيط به الوصف؛ فنوع لهم الأنساك والمشاعر 
لينوع لهم اللإحسان» ونقلهم من كرامة إلى كرامة ومن مائدة من موائد فضله إلى مائدة من 
موائد کرمه» ولهذا کل نوع من هذه العبادات له خاصية وسر وزيادة فضل وإيمان وتحقیق 

وكل واحد منها مضطر إليه الوافد لهذا البيت؛ فتارة يطوف على بيت ربه ويكرر ذلك 
یترضی ربه ویتملق له ویطوف بفنائه ویخضع لعظمته؛ وتارة يسعی ؛ بين الصفا والمروة يتردد 
بين هذين المشعرين العظيمين اللذين كم تردد بينهما من رسول ونبي وكم سعى بينهما من 
ولي لله وصفي» وتارة يقف بالمشعر الحلال وهو عرفة وتارة بالمشعر الحرام وهو مزدلفة 
يبدي ما في وسعه من خشية وخضوع وخشوع وإنابة وانجذاب تام إلى ربه وشدة نزوع يتضرع 
فيها إلى مولاه ويسأله مصالح دينه ودنياه يقف فيها موقف السائل المسكين الذليل ويطمع 
غاية الطمع في كرم المولى الجليلء وتارة يثني على ربه ويسبحه ويهلله» وتارة يذكر من منن 
مولاه ما أسبغه وحباه وجلله» وتارة يسال ربه أن يصلح قابه بالمحبة والإنابة والإخلاص 
والنصيحة ويعيذه من مساوئ الأخلاق والأعمال القبيحة فكل مطلوب ومقصود يخطر ‏ 
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بباله یعلم آنه لا غنی له عن ربه ونواله. 

وتارة يرمي الجمرات تنبيها وإشارة إلى رمي الخطايا ومراغمة العدو المبين ويقف عندها 
طالبا الرحمة والغفران من الملك الحق المبين. وتارة يذبح قربانه تقربا إلى الله بالذبح الذي 
هو آفضل وآولى ما دخل في قوله: 3 حَصَلٍ اريك ونر 4[الکوثر: ۲]» فکما آنه لا يستخني 
عن الصلاة؛ فليس له غنى عن شقيقها وقرينها جامعا فيه بين تقربه إلى الله بهذا النسك 
وبين الإحسان إلى إخوانه بإطعام البائس الفقير وبين قبول ضيافة الله وكرامته له حيث أمره 
بالأكل منهاء ثم شرع له الشروع والتحلل من محظورات الإحرام بالحلق بعد الرمي؛ فكان 
ذلك جاريا مجرى السلام من الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ فتنحل عنه 
المحظورات التي كان ممنوعا منها وقت الإحرا م إظهارا للذل والخضوع والتعظيم وشعارا 
وهيئة لهذا النسك الكريم. 

ويتفاءل على فضل الله بانحلاله عن الخطايا والذنوب» وأنه قد أدرك من ربه غاية المنى 
والمطلوب؛ فأفعال الحج وأقواله كلها أسرار وحكم المقصود د منها القيام بالعبودية المتنوعة 
والإخلاص للمعبود؛ فالحج مبناء على الحب والإخلاص والتوحيد والثناء والذكر للحميد 
المجيد؛ فإنما رو المناسك ام كر الل 


ومن الحكم في ذلك: lO‏ 
بعد المشقات وبذل نفائس النفقات؛ فكانت عبادة واحدة محتوية على جملة عبادات» وطاعة 
وقربة هي عدة طاعات وقربات؛ فالذين جاءوا إليها من كل فج عميق متحملين ما شاء الله 
أن يتحملوا من وسائلها وطرقها وما لا تتم إلا به» وربما کان بعضهم قد جمع بین وصوله 
بنفسه والسعي في إيصال غيره إلى هذا النسك محتسبا أجره راجيا ثوابه؛ فكان من المناسب 
غاية المناسبة أن يرجعوا وقد ظفروا بعدة عبادات» وحصل لهم كثير من الطاعات وأنواع 
المغانم والمكاسب والتجارات الرابحات؛ فيا لها من عبادة جمعت من العمل فنونا ومن 

الخير آنواعا! 
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وكان من حكمة الله أيضا في تعدد عباداتها ومواضعها: أن المقيمين في مكة ونواحيها 
يشاركون في المشقة وبذل النفقات من كان عنها بعيداء ولهذا يستعدون بالأزواد والمراكب 
وإن كان الموضع قريبا؛ i i i GE hi‏ 
ما حصل للنائين. 

ومن الحكم في ذلك: أن تعدد المشاعر والمناسك وتنقلات و بعد 
ا ا 
التنقلات من أكبر الأسباب لتكميل العبادات. ‏ 

ولا ريب أن البرازخ والفصول بين الأعمال سبب كبير لنشاط العمال» واعتبر ذلك 
لو كانت أفعال الحج عملا واحدا في موضع واحد يتصل بعضه ببعض حتی یتم: هل يوجد 
فيها هذا النشاط والرغبة واستقبال كل مشعر برغبة تامة وعزيمة صادقة؟ 

ومن الحكم العظيمة في ذلك: أن اجتماع المسلمين في هذه المواضع والمشاعر توجب 
تعارفهم وتعاطفهم واتفاقهم وقيام الألفة؛ لأن المسلمين إخوة ومصالحهم العامة والخاصة 
مرتبط بعضها ببعض» فلو کان کل قطر وبلد لا یتصلون بالا خرد ين؛ لضاعت مصالحهم» وفاتت 
کثیر من منافعهم» وتنافرت قلوبهم» وتشتت تشتت شملهم» ولكن الله وله الحمد من عليهم بهذا 
النسك وهذه العبادة العظيمة التي تجمعهم وتضم قاصيهم ودانيهم ليقع التعارف ويحصل 
التالف وینتفع کل منهم بالآخر ویتفاهمون فیما یمکنهم من آمور دینهم ودنیاهم؛ فکم کسب 
الإنسان بسبب هذا النسك من ملاقاة أجلاء فضلاء؟! وكم تشرف بمقابلة الكملاء النبلاء؟! 
ا ر فا ی ا ا ای اا و و من إخوان 
وأصحاب کرام وآخدان؟! 

لولا هذه الأمكنة لم يحصلواء ولولا هذه المجامع لم يدركوا؛ فهذا من بركات الحج 
حیث کان مبارکا وهدی للعالمین. 


1Y 


ومن الحكم في ذلك: أن الله قال: # سهد متف لهم ویڌڪرا اش م آل 4 [الحج: 
۸ فذكر للحج مقصودين عظيمين: ذكر اسمه والثناء عليه وأنواع عبادته كما تقدمت الإشارة 
إليه وشهود المنافع التي لا تتم إلا بتعدد هذه المواضع والعبادات وتنقلها من موضع إلى 
آخر ومن عبادة إ إلى آخرى؛ فكم حصل بهذا التعدد من أنواع المكاسب الدنيوية والتجارات 
وأصناف الأرباح؛ ا التجارة المتنوعة التي 
لا يمكن إحصاء مصالحها ومنافعها. 

كل هذامن بركات هذا النسك. ٠‏ 


ومن الحكم في ذلك: آنه قد جرت عادات الأمم بقيام التذكار لعظمائهم وكبرائهم؛ إحياء 
لذکر اهم» وتعظيما لهم» وإشادة بمجدهم ومآثرهم» وتنشيطا للاقتداء بأعمالهم» و 8 
الخلق على الإطلاق أنبياء الله ورسله؛ فهم الرجال العظماء في الحقيقةء وأعظمهم مطلقا 
الخليلان إبراهيم ومحمد بلا 

والحج من أوله إلى آخر ه تذكرة لمقاماتهم السامية وأحو الهم الزاكية وأعمالهم العالية؛ 
فکل مشعر مذکر بأحو الهم» وما كانوا عليه حاث على الإيمان بهم وتصديقهم وإجلالهم 
وإكرامهم وشدة محبتهم وقوة الاتصال بهم الذي هو أصل الإيمان وأساس اليقين وطريق 
الفلاح والسعادة. 

وقد أشار الباري إلى ذلك في قوله: ‏ وأنَيذّوا من مقا إبرهعم صلی 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
والمراد بذلك على أصح القولين جميع مقاماته في الحج بجميع مشاعره» ومصلى معبدا 
وتذكاراء وقد وضح ذلك النبي َة آتم التوضيح بقوله عند كل فعل ومشعر من تلك المشاعر: 
«خذواعني مناسککم»'. 

ففيها عبودية لله من جهة الأمر والترغيب» وفيها إيمان بالرسل وتعظيم واحترام وحث 


(۱) مسلم (۱۲۹۷). 
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على الاقتداء بهم ومحبتهم» وذلك على الخصال وأكمل الأحوال؛ حتى إن فيها تذكيرا لمن 
يتصل بهؤلاء الرسل العظام كما ذكر النبي بي في السعي بين الصفا والمروة حيث ذكر قصة 
هاجر أم إسماعيل؛ قال: «فلذلك سعى الناس بينهما»". 

وكما رمل هو وأصحابه في طواف القدوم؛ فكان سنة إلى يوم القيامة لهذا المعنى؛ فکم 
بین احتفالات الأمم بكبرائهم ورؤسائهم وزعمائهم وإقامة التذكار لهم الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع من هذه الاحتفالات الجليلة العظيمة التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا 
وطمأنينة وانشراحا وإيقانا وتعظيما وتوقيرا لمن تعظيمهم وتوقيرهم غاية الفوز والفلاح 
والاقتداء بهم هو الأصل والطريق في إدراك كل نجاح؛ فالمسلمون إذا وصلوا وحصلوا 
في كل مشعر من هذه المشاعر جعلوا أفعال نبيهم وأحواله وشخصه الكريم نصب أعينهم» 
عالمين أنه لا تتم أمورهم كلها ولا تكمل إلا بتمام الأسوة والقدوة به. 

فمن أنواع الكرامات التي يفيضها الله عليهم بل من أجلها: زيادة الإيمان بنبيهم» وقوة 
المحبة والشوق إليه» التي هي من أعظم واجبات الإيمان وشروطه. 

فصلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آتباعهم إلى يوم الدين 
وسلم تسليما. 


تمت فی ۳/ ذي الحجة/ ٤٣۳‏ ٣١ه.‏ 


IMEI 


.(TT€) البخاري‎ )۱( 
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و ےر ےا | ہے ۱ ص مد 
مو فلات ابنْسعدِي ۵ )٥‏ 


ا ر ۳ 
SEES‏ ورور ردول 


ف 
الشيّخ العلامة 


دال کنر یر 0 


ماله 


اة 


PEN 

أما بعد: 

فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين» تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» قدس الله روحه» جمعت فأوعت؛ جمعت جميع 
الفنون النافعةء والعلوم الصحيحة؛ جمعت علوم الأصول والفروع» وعلوم النقل والعقلء 
وعلوم الأخلاق» والآداب الظاهرة والباطنة؛ وجمعت بين المقاصد والوسائلء وبين 
المسائل والدلائل» وبين الأحكام وبيان حكمها وأسرارهاء وبين تقرير مذاهب الحق والرد 
على جميع المبطلين»› وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها» وكثرته وقوته 
وجودته وتحقیقه» بحیث جزم من له اطلاع علیها وعلی غیرها نه لا یوجد لها نظیر یساویها 
أو يقاربهاء وقد من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات» ا و و 
a E E a‏ 

ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه» وتفردت على سواها أن مؤلفهاء رحمه الله» يعتني 
غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكليةء والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن 
من الفنون التي تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيانء والأصول للأشجار لا ثبات 
- لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد 


۲۹ 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ٠‏ 


دارفالل وی ری ار ا وما رق م عدا ل رها ا 
ii E BD E‏ 
جمعهاء ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا. 

وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة» فتتبعت ما وجدته في كتب هذا الإمام من 
الأصول والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع» ونقلتها بعبارات مؤلفها إلا 
شيا يسيرا منها أوجب تغيير بعض الألفاظ إذا كانت القاعدة والأصل متفرقا في كلامه» غير 
متصل بعضه ببعض» فجمعته من متفرقات كلامه في موضع واحد ونضطر فيه إلى التغيير 
اليسير الذي يوضح المعنى ولا يغيره. 

ولشيخ الإسلام كتاب يقال له قواعد الاستقامة طالما بحثنا عنه لتحصيله من مظانه فلم 
يتيسر لكثرة فوائده» وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول 
والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب» ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غیره وسمیته 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول؛ إذ هو اسم 
بن ا و ن الا ال وال نرادن امه ما برف اهل العام الر رة 

فرحمه الله من إمام رحم الله به المسلمين» وكان قدوة للمحققين والمصلحين. 
) ا ر ا یو ارا ا ا ا د 
أصول الأحكام وفي أصول الأخلاق والمناظرات» والرد على أهل الباطلء ويوجد في يسير 
منها نوع تكرارء إذا كان الأصل مهما جا وكان فيه زيادة فائدة. | 


امال اله تملی ن یجعل العمل خالا لوجهه وأن ب تنه ريطم وف إنه جواد 
کریم رءوف رحیم. 
0 وقد فصلت بين كل أصل وآخر» فجعلت كل أصل في آول السطر ووضعت له رقما 
مسلسلاء وقد آلحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخر من كتب شمس الدين ابن القيم» 


1۷۹ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 
فبلغ الجميع ما يزيد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع. 


EXILES 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-١٠‏ أصول من العقيدة 
المسماة بالتد مرد ی لشيیخ الإسلام 


(1) فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال» وينفي عنه ما يجب 
نفیه مما يضاد هذه الحال» ولا بد له فی أحكامه أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل› 
ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزللء وهذايتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك 
له» وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. 

(۲) والله سبحانه بعث رسله باثبات مفصل» ونفي مجمل» فأثبتوا لله الصفات على وجه 
التفقصيل» ونفواعنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. 

(۳) القول في الصفات كالقول في الذات؛ فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
آسمائه ولا فی صفاته ولا فى أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. 

)٤(‏ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

)٥(‏ فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا والآخرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم. ) 

(0) والله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقهء فإن الله لا مثل لهء بل له 
المثل الأعلىء فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول 
تستوي آفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أنه كل ما اتصف به المخلوق من 
كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. 


VY 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


(۷) وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتاء وكل ما نفى 
الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من 
أنواع الكمالات. 

(۸) ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه» لأنه 
الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم 
معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا 
عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة» وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس 
غل اح ل و ل ل ان راقن غل انات لظ ار هه حن درف ماده فان ارادا فل 
وان آراد بطلا رُد» وإن اشتمل کلامه علی حق وباطل لم یقبل مطلقا ولم یرد جمیع معنا 
بل يوقف اللفظ» ويفسر المعنى. ‏ 

)٩(‏ سئل الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله: لرن على العش 
اَسْتَوى 4 [طه: .]٥‏ كيف الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. فبين أن الاستواء معلوم وآن كيفية ذلك مجهول» وهكذا يقال 
في کل ما وصف الله به نفسه. 

)٠١(‏ والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الأخرء 
ولا یعلمون حقائق ما آراد بخلقه وأمره» فیجب الإیمان بأن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» 
وآنه على کل شيء قدیر» وآنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد 
علم ما سیکون قبل آن یکون» وقدر المقادیر وکتبها حیث شاء. 

AY a RN 
لعبادته» ولك اسا رسله وأنزل كتبه» وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له» وذلك‎ 
یتضمن كمال طاعته.‎ 


AA 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

(۱۲) فما آخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء وأمرت به من تفاصيل الشرائع 
لا يعلمه الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه 
الناس بعقولهم» وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 

(۳) المؤمن مأمور بآن يفعل المأمور ويترك المحظور» ويصبر على المقدور. 

)٤(‏ وجماع ذلك آنه لا بد له في الأمر من أصلين» ولا بد له في القدر من أصلين: 

ففي الأمر: عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا؛ فلا يزال يجتهد في العلم بما 

وآما في القدر: فعلیه ن یستعین بالله في فعل ما مر به ویتوکل عليه ویدعوه ویرغب اليه 
ویعلم آن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما آخطأه لم يكن ليصيبه وإذا آذاه الناس علم أنه مقدر 
عليه. 


)٠١(‏ على العباد أن ينظروا إلى القدر فى المصائب» وأن يستغفروا من المعايب. 


)١(‏ وقد جمع الله بين هذين الأصلين: العبادة والتوكل في غير موضع كقوله: # د 
سد وك َْسَعث # [الفاتحة: .]٥‏ فاعبده وتوکل علیه» فما لم یکن بالله لا یکون» فإِنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وما لم یکن لله لا ینفع ولا یدوم؛ ولا بد في عبادته من أصلين: 
إخحلاص الدين لله» وموافقة آمره الذي بعث به رسله. 


EI GEIG 
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-٣‏ ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 


(۱۷) ونحن نذکر ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله محمد اة فيصل المؤمن إلى ذلك 
من نفس كلام الله وكلام رسوله» فإن هذا هو المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء بل 
نذكر من ذلك في ضمن بیان ما یستفاد من کلام الله وکلام رسوله ما یبین آن رد موارد النزاع 
إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلاء خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

0۸5 اشم الأيمات تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيرة فيدغل فيه الإسلام والأعمال 
الصالحة» وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» آو بالذين وتوا العلم» فيكون الإيمان 
اسما لما في القلب» وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة؛ ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل 
علی آنها واجبة؛ لأنه لا تنفی إلا لتقي بعض واجباته» وإن ذكر فضل | يمان صاحبها ولم ينف 
إيمانه دل على آنها مستحبة. 


(۱۹) تما خش له مِنْ عبَادِه اموا 4 [فاطر: ۲۸]. والخشية أبدا متضمنة للرجاء؛ 


ےھ سے 


it iki DAL AGASS 

لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. 

TT لما ذكر قولهم في العقل: إنه العلمء قال:‎ )۲١( 
فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطابه» والشر فتركه.‎ 

(۲۱) ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد آن يذهب 
ما في قلبه من تلك الخشيةء والخشوع والنورء وإن بقي صل التصديق في قلبه» وهذا من 
الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۲۲) والمقصود هنا آنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد أن 
يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحد, فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله» يسلك مسلك من يجعل 
التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ» وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه» وهذا خطأًء بل 
جمیع ما قاله الله ورسوله یجب الإیمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» 
ولش الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» فإذا كان النص الذي 
وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما آراد الله ورسوله بكلامه» وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. 

(۲۲) فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله 
فيه الهدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين» وما إذا كان 
يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» 
ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة 
الإجماع وما لا يكفرء والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ 

(۲) ومن لم یکن في قلبه بغض ما یبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه» من الكفر 
والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي آوجيه الله عليه» فإن من لم يكن مبغضا 
لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. ٠‏ 

)٠٠(‏ الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات» 
ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما فلا يدخل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد بل يكون من أهل الوعيد. 

) وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما آن يقصد لغيره؛ فإن كان متتهى مقصوده 
ومراده عبادة الله وحده لا شريك له وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه» وهو أحب إليه 


۲۷٦ 
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من کل من سواه» فان إرادته تت تنتهي إلى إرادته وجه الله فيثاب على مباحاته التي يقصد بها 
الاستعانة على الطاعة؛ وإن كان مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له» 
فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده» بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات 
بحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشکروه ولم يعبدوه بهاء ويقال لهم: 
3 ذهب طیبی کر فی ایک ادنا وأسسَمتعَم ‏ با الآية [الأحقاف: [Y٠‏ 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه 
يثاب عليه» وآما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل» بل يفعله عبشا فهذا عليه لا له» 
لحدیث: «کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهیا عن منکر آو ذکرالله»'. و٠‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول 
الخير أو الصمات ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنهء والسكوت عن الشر خيرا 
من قوله؛ إذ إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقًا لعذاب جهنم وغضب الله» بل نقص 
قدره ودرجته علیه. 

(۲۷) ولفظ الصالح اميد رة رل النبيين والصديقين والشهداء ويذكر 
مع غیره فیمسر بحسبه. 

(۲۸) ولفظ الفسوق والعصيان والكفر» فإذا أطلقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما 
دونه» وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. 

I EE 
النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله‎ 
ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه.‎ 


(۱) الترمذي (YE1۲)‏ ابن ماجه ٤(‏ ۹۷). 
(۳) البخاري (1۰۱۸)» مسل .)٤۷(‏ 


VY 
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)١(‏ الإله هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له» ذ فمن استکبر 
عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول: لا إله إلا الله. في هذاالمقام. 


(۱) وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الج ار ي 
تیل ا جر ا و ر ا ل ال ای و ین 

أحدهما: أن يعلموا آنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على فیعتقدون تحریم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم آنهم خالفوا دين الرسل» فهذا 
کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکا وإن لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم» فکان من اتبع 
غیره في خلاف الدین واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرکا مثل هؤلاء. 

الاني: ن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم 
في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد آنها معاص» فهؤلاء لهم 
حكم آمثالهم من أهل الذنوب. 

() ثم ذلك المحرم للحلالء والمحلل للحرام» إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» 
بل یثیبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه؛ ولکن من علم أن هذا خطآ فيما جاء به الرسول 
ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله 
اا ونصره باللسان واليد مع علمه آنه مخالف للرسول» فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا 
في جو از التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه»ء فهذا 
يكون كمن عرف آن دين الإسلام حق» وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق 
لا يۇاخذ بماعجز عنه. 


۷۸ 
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يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطا كما في القبلة؛ وأما إن قلد 
شخصا دون نظیره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم آن معه الحق فهذا من آهل 
الجاهلية» وإِن کان متبوعه مصیبا لم یکن عمله صالحاء وإِن کان متبوعه مخطئا کان آثما. 
)١( )‏ الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفرء بل يتناول أيضا ما دونه» وكل 
بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصيةء فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان. 

)١(‏ إذا أطلتى الصلاح تناول الخير كلهء وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله وكذلك 
المصلح والمفسد. | 

)۳١(‏ ليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام 
والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج 
الشرعى» سواء قيل: إن الشارع نقله أو زاد الحكم دون الاسم» أو زاد الاسم وتصرف فيه 
تصرف أهل العرف» أو حاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا.. 

(۳۷) آهل البدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعينء 
وإنما يعتمدون على العقل واللغة؛ وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة» 
والحديث وآثار السلف» وإنما یعثمدوں على کتب الأدب وکتب الكلام التي وضعتها 
رءوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضاء إنما يأخحذون ما فی کتب الفلسقة وکتب الأدب 
واللغةء وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها 


فی وی ای و و ی 
برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي به وأصحابه. 
قال أحمد: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس. 


(۸) إذا تدبرت حجج أهل الباطل رآيتها دعاوى لا يقوم عليها دليل. 


۲⁄۹ 
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(۹) إذا آمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به وكذلك الطاعة والتقوى 
والبر والهدى؛ وإذا قرن كل منها بغيره فسر بما يناسب المقام» ومن ذلك تعبير السلف عن 
الإيمان أنه قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل ونية واتباع سنة» مع شمول كل 
تعبیر منها. 

)٤١(‏ لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر» وبلفظ التقوى» 
وبلفظ الدين. فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. 

)٤۱(‏ لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافرا 
في الباطن إلا إذا كان منافقا؛ فأما من كان في قلبه اللإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما 
تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا. ) 

)٤1(‏ وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة؛ من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطن» ومن 
لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا بالباطن وإن أخطأ في التأويل 
كائنا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون 
صاحبه في الدرك الأسفل من النارء ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 
كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» رضوان الله عليهم» بل 

وأجماح الأئمة الأربعة وغير الأربعةء فليس فيهم من كفر كل واحدة من التتين والسبعين 
فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. 

() إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فإذا ذهب بعض ذلك؛ 
فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» ولهذا كان السلف يقولون: 
إنه یتفاضل ویزید وینقص» والناس فيه متفاوتون بحسب قیامهم به وبلوازمه ومکملاته. 

)٤٤(‏ وزيادة الإإيمان من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. 


A۰ 
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الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. 
لثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك 
والريب. ) 
الرابع: أن التصديقق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. 
الخامس والسادس: أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس 


بھا. : 
السابع: ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك؛ بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل 


الثامن: قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما 
جاء به الرسول فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك. 

)٤٠(‏ فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطا ذلك» ومن علم الصواب 
بعد الخطاً وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. 

)٤١(‏ المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار هو الذي أدى 
الواجبات وترك المحرمات؛ وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخحل في الأمر والنهي وفي 
ذم الشارع له على بعض الأفعال أو التروك فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجرأ على 
بعض المحرمات» ويترك بعض الواجبات؛ فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار. 

)٤۷(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها 
وما أريد بها من جهة النبي اة لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم» 
ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: 

1- نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 


۲۸۱ 
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۴ ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. 

۳ ونوع يعرف حله بالعرف کافظ القبض» والمعروف في قوله: $ وعاشروهنٌ 
پالمعٌروف 4 [النساء: .]٠۹‏ 

)٤۸(‏ والتحقيق أن النبي 4ل حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس مع أنه يوجد 
واجبات كثيرة غيرها آنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة 
محضة على الأعيانء فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدينء وهذه 
هي الخمس» وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. 


)٩(‏ قد یکون من الإیمان ما یؤمر به بعض الناس ویذم علی ترکه» ولا یذم عليه بعض 
الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجباء 
وكذلك في الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان ن یؤمن بها ویریدها 
جهده» ولکن بدنه عاجز . 

)٠(‏ ل الله يرت من يشا بالاسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها وهكذا 

سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء» كما يخص أحد 
الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص» وغير 
ذلك مما يفضل الله به. 

(۱) آخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء وقد بین في مواضع 
أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه يخص 
من يشاء بأسباب الرزق. 

() الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق وكفر وإسلام وخير وشر» وآسباب الثواب 


(۲9) فالمسلمون» سنیهم وبدعیهم» متفقون علی وجوب الإیمان بالله وملاتکته وکتره 


TAY 
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ورسله والیوم الآخر» وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» ومتفقون على أن من 
أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب» وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله 
فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون 
للإسلام والإيمان فتنازعهم بعد هذا في بعض آحکام الوعيد وبعض معاني بعض اللأسماء 
أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه؛ مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم 
عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلالةء ليس لهم في الأمة لسان صدق 
ولا قبول عام» کالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم» وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في 
أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» والله 
أعلم. 
GIGI)‏ 


YAY 
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ومن رسالة العبودية 


واصل خلال من ضل هو تقديم یاه على التص الل من عند اله واختیر. 
الهوى على اتباع آمر الله. 

)٥٩(‏ فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا یکون متبعا 
للدين الذي شرعه الله بل یکون متبعا لهواه بغیر هدى من الله. 

)٥١(‏ والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحد ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 

(9۷) کمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
کماله وعلت درجته. 

(0۸) والناس يتفاضلون تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمانء وهم ينقسمون 
فيه إلى خاص وعام» ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. 

)٥۹(‏ من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن 
لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق لهء إذ الرق والعبودية في الحقيقة 
هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 


فقيرا إليه» وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إله. 


YA 
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(۱) كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته» ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته 
قویت عبودیته لله وحریته ممن سواه وبالعکس. 

(1۲) إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية 
لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالقء بحيث يكون قلبه معتمدا إما على 
رئاسته وجنوده وأتباعه وممالیکه» وإما على آهله وأصدقائه» وإما علی آمواله وذخائره» وإما 
علی ساداته وکبراته کمالکه وملکه وشیخه ومخدومه» وغیرهم ممن هو قد مات أو يموت" 
قال تعالی: چ َر عل لی لى لا د ce‏ 4 [الفرقان: loa:‏ 

(1۳) عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 

)1٤(‏ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده آحلى من 
ذلك ولا أطيب ولا ألذ؛ والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه 
أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من 
ارز 

)٠٠(‏ والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع 
ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل. 

(10) ومطالب النفوس وآغراضها نوعان: 

منها: ا رو ا 
يطلبه من الله ويرغب إ إليه فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه بمنزلة حماره الذي يركبهء 
وبساطه الذي يجلس عليه» بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده 
فيكون هلوعا؛ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا لا ينبخي له أن يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها كان 
مستعبدا لها وربما صار معتمدا على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة 


A0 
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التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لخير الله وشعبة من التوكل على غير الله. 
دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 
() وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة ` 
استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان 
عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. ٠‏ 
)٠١(‏ إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في 
(۷۰) كلما ازداد القلب حبًا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه» وکلما ازداد له عبودية 
ازداد له حبًا وحرية عما سواه. ) 


(۱) القلب لا یصلح ولا یفلح ولا یسر» ولا یلتذ ولا یطیب ولا یسکن ولا یطمئن 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسکن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك یحصل 
له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينةء وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله 
له لا یقدر على تحصیل ذلك له إلا اللهء فهو دائما مفتقر إلى حقيقة: ‏ اك مد وك 
ميث 4 [الفاتحة: .]٠‏ ) ) ) 

فهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب المحبوب المعبود» ومن حيث هو المستعان به 
المتوکل عليه فهو لهه لا اله له غیره» وهو ربه لارب له سواه ولا تتم عبودیته إلا بهذین. 

( والله سبحانه هو رب العالمین» وکل ما سواه فهو مربوب مفطور فقیر محتاج معبد 
مقهورء وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور» وهو وإن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو 
خالق السبب والمقدر له» وهذا مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات سبب مستقل 
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بفعل ولا دفع ضررء بل کل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر یعاونه» وإلی ما یدفع عنه 
الضرر الذي يعارضه ویمانعه» SS E i‏ یعاونه 
ولا ضد يناوئه ویعارضه. 

(VT)‏ اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين آهل محبة الله وأوليائه الذين 
يحبهم ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع 
المخالفة لشريعته. 

۷9) إذا كان العبد مخلصا لله اجتبا ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليء فينصرف عنه مايضاد 
ذلك من السوء والفحشاء بخلاف القلب الذي لم يخلص للهء فإن فيه طلبا وإرادة وحبًا 
مطلقا فیهوی ما یسنح له ویتشبٹ يتشبث بما يهواه كالغصن» أي نسيم مر بعطفه آماله. 


کک 


YAY 
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-٤‏ ومن رسالة الواسطة 


)۷١(‏ حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده نها على قسمين: 

واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتهاء وهي أن الرسول ية وغيره من الرسل وسائط 
بین الله وبين عباده في تبلیغ دینه وشرعه. 

وواسطة شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله» وليجلب له المنافع التي 
لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضارء فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في 

() على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 
هذا فلها موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصودء وهو سبحانه 
ما شاء كان وإِن لم يشأً الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 

الثاني: آنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيا سببا بلا علم 
أو يخالف الشرع كان مبطلاء مثل آن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعماء. 

الثالث: أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة, فإن العبادات 
مبناها على التوقيف. 

EOC G 
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) ۵- ومن رسالة الحسبة 


لا وکس ولا شطط. 

وا رتاس و مابات اناا بقيمة المثل. 

(۷۹) العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت» وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة 

(۰ افا 

مقدرة في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص. 

وراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصودء وتكون بالضرب وبالحيس 
وبالتوبیخ وبالمال» کل أحد بحسب ذنبه وبحسب حاله. 

(۸۱) إذا انکر ان تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب 
الإمكان. 

(۸۲) رسالة الله لرسله؛ إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد 
والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد؛ والانشاء الأمر والنهي والإباحة» وھذا كما ذكر 
اا و و و و 
وتوحید وأمر. 


سے 7 


وقوله في صفة نبينا محمد 45: ل يامرشم پالمعَروف ويه عن الڪ وميل 
A‏ ورم عليه لخبت [الأعراف: .]٠١١‏ هو بيان لکمال رسالتهء فان الله 
مر علی لسان نبیه بکل معروف› ونھی عن کل منکر وأحل کل طیب› وحرم کل خبیٹ› 


۲۸۹ 
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وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيهاء فهذه الأمة خير آمة آخرجت للناس» فهم أنفعهم 
لهم وأعظمهم إليهم إحسانا؛ لأنهم كملوا آمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة 
الصفة والقدر؛ حيث آمروا بكل معروف ونهواعن كل منكر لكل أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهي وهذا كمال التفع للخلقء وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد 
بکل معروف ولا نھوا کل آحد عن کل منکر» ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم یجاهد 
والذين جاهدوا من بني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يُقاتّل 
الصائل الظالم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

() ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله آخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون 
عن كل منكر» فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار 
عن الله آو عن خلقه بباطل؛ لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم 
الطيب والعمل الصالح. 

(۸) کل ما آمر الله به فهو صلاح» وقد آثنی الله على الصلاح والمصلحین: ظا کر 
اموا موا ألصَللحَلتِ 4 [البقرة: 1. وذم المفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة 
الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما؛ 
إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. 

)۸٠(‏ من أصول أهل السنة: لزوم الجماعة وترك قتال الأئمةء وترك القتال في الفتنة. 

(() إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منهاء 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد» ويجب احتمال أدنى 
المفسدتين لدفع أكبرهماء وذلك بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص 
لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برآيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون 
خبیرا بها وبدلالتها على الأحكام. 
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(۸۷) ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه» فإن ذلك لا يملك 
وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الله. 

(۸۸) الواجب على العبد آن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه» هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله» وهو هدى الله الذي آنزل على رسوله» بحيث يكون مأمورا بذلك 
الحب والبغخض» لا یکون متقدما فيه بین يدي الله ورسوله فإنه قال: ‏ لا مدموا بين يدي أله 
ورسولو 4 [الحجرات: .]١‏ 


ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله» 
ومجرد الحب والبغخض هوى» لكن المحرم اتباع حبه وبخضه بغير هدى من الله. 


۸۹۵) لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء ولا بد من العلم بحال المأمور 
والمنهي» ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم» وهو قرب الطرق إلى 
حصول المقصود» ولا بد في ذلك من الرفق» ولا بد أيضا آن یكون حليما صبورا على 
الأذی» فإنه لا بد أن یحصل له أذی» فإِن لم يحلم ويصبر کان ما يفسد أكثر مما يصلح» فلا بد 
من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معهء والصبر بعده» 
وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. 

)٩١(‏ ومن المعلوم بما رانا الله في الفاق وفي أنفسنا من آیاته» وبما شهد به في کتابه 
آن المعاصي سبب المصائب» فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات الأعمال» وأن 
الا ست ال اجان الا سب لجسن الل 


بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. 
(4۲) أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في إثم ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 


۲۹۱ 


وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. 

() الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. 

(6) يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيثات بضدها من الحسنات» كما يقابل الطبيب المرض 
بضده» فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه» وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات مع 
وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات» وهذه أربعة آنواع» ويؤمر أيضا بإصلاح غيره 
بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمکانه كما قال تعالى: 3 وَألْمَصَرٍ 2 إن اسن نى 
حر 4 [العصر: ۲۰۱] إلى آخرها. 

)۹٩(‏ ولا یمکن العبد آن یصبر إن لم یکن له ما يطمئن به ویتنعم به ویغتذي به وهو 
اليقين. ) 
ب 

(۹) القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق 

والعدل» وذم الكذب والظلم. 


OSGI 
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-٦‏ ومن رسالة المظالم المشتركة 


(4۷) المشتركون في الأموال والحقوق زيادتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكهم 
وحقوقهم» وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق» كما عليهم التزام العدل فيما 
يؤخذ منهم بحق» فإن الكلف التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم هي 
بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم» وإنما يختاف حالها بالنسبة إلى الأخذ. 

(۹۸) وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء 
کالذي يؤدي عن غيره دینا واجبا. ) 

)۹٩(‏ ومن له ولایة على مال غیره آدی ما ینوبه مما لا بد منه» سواء کان بحق آو بغیر حق» 
بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه آن يؤخذ أكثر منه. 

)٠٠١(‏ وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منهء فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه 
ا ا إذالم يكن متبرعا بذلك» وإن 
أداه بغير إذنه. 

)۱١١(‏ ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله» فليس لأحد آن يضر نفسه وماله ضررا 
نهاه الله عنه» ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه» وفي فِطر الناس 
جميعهم أن من لم يقابل الإإحسان بالإحسان فهو معتد» وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. 


a6a 


14۳ 


۷ ومن رساله معارح الوصول 


)٠(‏ الرسول ب بين الدين؛ أصوله وفروعه» باطنه وظاهره» علمه وعمله» وهذا 
الأصل هو أصل أصو ل العلم والإيمان» وكل من کان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى 
بالحق علما وعملاء» ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب 
حاله فمستقل ومستكثر من الباطل. 

)٠(‏ وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها 
يعلمون المطالب الإلهيةء وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله» 
وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية وما يمكن بيانه بالأدلة العقليةء وإن 
كان لا يحتاج إليهاء فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق» ومع هذا فالرسول بين 
الأدلة العقلية الدالة عليها فجمع بين الطريقين؛ السمعي والعقلي» ودلالة الكتاب والسنة 
ليس بمجرد الخبرء بل دلا الخلق» وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول 
الدين. so‏ 

)٠١٤(‏ تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار 
والاستدلال نوعا غير النوع الآخرء كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة» كل 
اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا تکرار» بل فيه تنويع الآيات. 
)٠٠١( -‏ والصلاح منحصر في نوعين: في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله 
محمدا ية بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 

فالعلم النافع هو الإيمان» والعمل الصالح هو الإسلام» العلم النافع من علم اللهء والعمل 
الصالح هو العمل بأمر الله. هذا تصديق الرسول فيما أخبر» وهذا طاعته فيما أمر» وضد 
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الأول أن يقول على الله ما لا يعلم» وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول 
آيات اللهء ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بماً مر ومن طلب علما بلا إرادة 
أو إرادة بلا علم فهو ضال. ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. 

)٠٠۷(‏ والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول ويعرف أن ما آخبر به 
حق» إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقاء وهذا تصديق عام وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما 
أظهر الله من آيات صدقه» فإنه أنزل الكتاب والميزان» وأرى الناس آياته في الفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق. 

(۱۰۸) الکتاب والسنة وافيان بجميع آمور الدين› وأما الإجماع فهو في نفسه حق» 
لا تجتمع الأمة على ضلالة"» وكذلك القياس حق؛ فإنه بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان 
مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل. 

)٠٠۹(‏ ودين الأنبياء كلهم الإسلام كما آخبر به في غير موضع» وهو الاستسلام لله 
وحده» وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت» فطاعة كل نبي هي من دين 
الإسلام إذ ذاك. 

)٠٠١(‏ واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام» فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق 

وهكذا كل مبتدع دينا حالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخاء والشرك كله 
من المبدل لم يشرع الله الشرك قط وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في 
القرآن» كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدل. 


)١(‏ كما أخرج الترمذي (۲۱۹۷) وغيره. 


40٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۱۱۱) من صدتی محما له فقد صدق کل ني ومن اطاعه قد آطاع کل ني ومن 
کذبه فقد کذب کل نبي» ومن عصاه فقد عصی کل نبي. 

(5) وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه 
بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحةء وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي 
روه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ق 
ر لا نادنا إن يتا أو خا [البقرة: [۸٦‏ 


کبھعپه مه 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۸- ومن رسالة زيارة القبور 
)١١١(‏ يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبةء وما نهى الله 
عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» ولا آمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. 
)۱۱٤(‏ وقد بین الله في کتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له» کوحدانیته وعبادته وحده 
لا شريك له» وحقوق رسله» وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. 


ON GIG 


14۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- ومن رسالة رفع الملام 


)٠٠١(‏ يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما نطق به 
القرآنء خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم 
في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 

)(١١(‏ وليعلم آنه ليس آحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عامًا يتعمد مخالفة 
رسول الله ية في شيء من سنته» دقیق ولا جلیل» فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب 
اتباع الرسول» وعلى آن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لة. 

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في 
ترکه» وجمیع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن الرسول يل قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده آن ذلك الحكم منسوخ. 

ثم فصل هذه الأصناف إلى عشرة آنواع. ثم قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي 
كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن 
عليهاء فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماءء والعالم قد 
يبدي حجته وقد لا یېدیهاء وإذا آبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلختنا فقد ندرك موضع 
احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لاء لكن نحن وإن جوزنا 
هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم 


4۹۸ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة» وإن كان آعلم» إذ تطرق 
الخطأً إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعيةء فإن الأدلة الشرعية حجة الله 
على جميع عباده بخلاف رأي العالم» والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأً إذا لم يعارضه 
دليل آخرء وري العالم ليس كذلك» ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من 
الأدلة التي يجوز فيها مثل هذاء لكن الغرض آنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه» ونحن 
معذورون في تركنا لهذا الترك. 

)١١۷(‏ وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل 
أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم 
يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما آنزل الله؛ وكذلك إن كان في 
الحديث وعيد على فعل» من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك» فلا يجوز أن يقال: إن 
ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيدء وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه 
خلافا إلا شيا يحكى عن بعض معتزلة بخداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطى 
من المجتهدين يعاقب على خطئه» وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه 
بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. 

)۱١۸(‏ وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج آن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم 
به في القلوب» كما أن الوعد على العمل مشروط يإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل 
في الردة؛ ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب 
للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة» منها التوبةء ومنها 
الاستغفار» ومنها الحسنات الماحيةء ومنها بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها شفاعة شفيع مطاع»› 
ومنها رحمة أرحم الراحمين» فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من تمردء 
فهنالك يلحق الوعيد به. 


۲۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-١‏ من رسالة تنوع العبادات 
)١۹(‏ العبادات التي فعلها النبي ية على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع من 
غير كراهة لشيء منها. 
)٠۲١(‏ وينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا أخرى. 
(۱۲۱) وقد يستحب بعضها لسبب شرعي. 
(۱۲۲) المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة تقترن به أو زوال مفسدة. 


ON EIG 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


-١١‏ من التسعينية 


)١۲۳(‏ على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام المقتدى به» سواء 
فهموا معناه أو لم يفهموه» فيؤمنون بلفظ النصوص» وإن لم يعرفوا حقيقة معناهاء وأما 
ما سوی کلام الله ورسوله فلا يجعل صلا بحال. . 

)٠۲١(‏ ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولا يحظر 
عليهم إلا ما حظره الله ورسوله» ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

)٠۲١(‏ الاعتقاد الذي یجب على المؤمنین خاصتهم وعامتهم» ویعاقب تارکوه هو ما بینه 
النبي ی فآخبر به وآمر بالإیمان به دون ما قاله غيره. 

۱۲۲) لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه 
من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلهاء آنه يكون بذلك من المؤمنين؛ إذ الإيمان 
بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعبادء إذ لا يوجد أحد إلا وقد 
خفي عليه بعض ما قاله الرسول» ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد 
النقيضين لا ينفيها ولا يثبتهاء إذ لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها. 

)٠۲۷(‏ ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة 
الكفار والمشركين» فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصرواالإسلام» زعموا 
بذلك» فيتسلط عليهم آولئك لما فيهم من الجهل والظلم ويحاجونهم بممانعات ومعارضات 
فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول» والظلم والعدوان لإخوانهم 
المسلمين بمااستظهر عليهم أولئك المشركون» فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر»وهدى 
وضلال» ورشد وغي» وجمع بين النقيضين وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين. ‏ 


۳۰١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
٠‏ ۲ من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام الأوصاف 
بالموصوف وامتناع قيامها بغيره. 
)٠۲١‏ الذي يجب على الإنسان اعتقاده في كلام الله أن القرآن الذي آتزله على رسول 
کلام الله» وآنه متزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. 


( ۰ ۰ وهو کلام الله حروفه ومعانیه. 


OES ولم يقل أحد من السلف‎ )۱۳١( 
صفة لله يتعلق بمشيئته وقدرته.‎ 


EIEIO G 


طريتق الوصول إلى العلم المأمول 


-١‏ من السبعينية 


(۳0) قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية 
الاعتقاديةء فيخفر له كما يغفر له ما يخطى فيه من الأمور العملية» وأن حكم الوعيد على 
الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله» وأن 
الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى نكر 
ما جاء به خطأء كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. 

)١۳١(‏ وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه» بل حقيقة فتنته الباطل المخالف 
للشريعة المقرون بالخوارق» فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه 
الفتنة» وهذا كثير في كل زمان ومكان» لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن» فإذا عصم الله 
عبدہ منھا - سواء أدرکه أو لم يدرکه - كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. 

(۱6) وأماالمؤمنون وولاة الأمور من العلماء والأمراء» ومن يدخل في ذلك من المشايخ 
والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين فيطاعون في طاعة الله» ويجب لهم 
من النصيحة والمعاونة على البر والتقوى» وغير ذلك ماهو من حقوقهم» ولعموم المؤمنين 
أيضا من المناصحة والموالاة وغيرها من الحقوق ما دل عليه الكتاب والسنة. 

)٠١٠١(‏ وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاءِ لمن 
جعل معه رسولا آخر كمسيلمة ونحوه وإن افترقا في بعض الوجوه. 


EI GIG 


۳۹۴۳ 


-١‏ من شرحه على الأصفهانية 


)١‏ وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما 
يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما 
يجب ویجوز ويمتنع» والخالق يجب وجوده وقدمه» والمخلوق يستحیل وجوب وجوده 
وقدمه» بل یجب حدوثه وإمکانه. 

)٠۴۷(‏ الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم» ووصف نفسه بالرحمة والمحبة» وليست 
رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته» ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله 
بالنسبة إليه» فكما لا مشل لذاته لا مثل لصفاته. 

(۸) وجوب تصدیق کل مسلم بما آخبر الله به ورسوله من صفاته لیس موقوفا على 
أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به» وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء 
ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: ‏ أن دوّمِنَ 
ق وق ممل مآ وق سل ار [الأنعام: .]٠۲٤‏ 

ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن 
الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به» فإن ما أخبر به 
إذا لم یعلمه بعقله لا يصدق به» بل یتأوله آو یفوضه» وما لم یخبر به إن علمه بعقله آمن بب 
وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم 
إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وقد 


صرح به أئمة هذا الطريق. 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


(۳۹) من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل 
له العلم والرحمةء فعلم الحق ورحم الخلق» وكان مع الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وهذه خاصة آهل السنة المتبعين للرسول ب فإنهم 
يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله» وآهل البدع يبتدعون 
بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. 

)٠٤١(‏ الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد 
الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية» وفي طرق القرآن من تمام 
البيان والتحقيق آمور عظيمة لا يقاربها بيان ولا تحقيق. 

)٠٤١(‏ الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها 
ولا يعود إلى غيره» واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق 
لمحلها منها اسم ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. 

)٠٤۲(‏ التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة» فكيف 
بدعوى النبوة» ومعلوم أن من ادعى النبوة؛ إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم» وإما أن 
يكون من أنقص الناس وآرذلهم. 

)۱٤۳(‏ والکذاب يظهر في نفس ما یأمر به وما یخبر عنه وما یفعله ما یبین به کذبه من 
وجوه كثيرة» والصادق يظهر في نفس ما یأمر به وما یخبر عنه ویفعله [ما]' یظهر به صدقه 
من وجوه كثيرة. 

)٠٤٤(‏ فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا آنه ليس 
بشاعر ولا کاهن ولا کاذب. 

)٠٤٠(‏ والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف 


)١(‏ ساقط, والمثبت من الأصفهانية. 


العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. والعالم لا يخلو من آثار النبوة 
والرسالةء ومحمد يي قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي يوصف بها الأنبياء في في 
نفسه وأخلاقه وفي دينه وشريعته وما جاء به» وفي آياته وبراهينه المتنوعة التي هي أكثر 
وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. ) 

)٤7(‏ ومن تأمل ما جاء به علم آن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الخلق وأصدقهم 
وأبرهم» ون مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله بالكذب الصريحء 
أو مخطۍ جاهل ضالٌ یظن آن الله آرسله ولم یرسله؛ لأن فیما آخبر به وما أمر به من الإحكام 
والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة» ويعجز عن معرفته 
تفصيلا ما يبين آنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. 

)٤۷(‏ وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع 
ما يضرهم ما ر يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق» ومن تم 
ا ی کی ا ن ان ی ا 
الأنبياء صلوات الله عليهم. 

)٠(‏ إذا استقرأ الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه 
للخلق وضرره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنة والذم» ومن عظم نفعه للخلق 
وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير» استدل بما علم على مالم يعلم. 

)٤۹(‏ كذلك ستته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين» وفي الكذابين 
والمكذبين بالحق» أن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين» وأولئك ينتقم 
منهم ويجعل عليهم اللعنة. ) 

)٠٠١(‏ إذا علم أن محمدا رسول الله وآن الله مصدقه في قوله: ب ا رول اف 


إّڪَمَ 4 [الأعراف: 10۸[. فالرسول هو المخبر عن المرسل بما آمره أن يخبر به؛ علم 
بذلك آنه صادق فیما یخبر به عن الله. 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


)٠١١(‏ فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالةء والطرق التي بها يعلم 
صدقه في المطلق؛ يعلم بها صدقه في المعين. والله أعلم. 
ممه 


-٤‏ من رد الشيخ على تأسيس الرازي 


)١5(‏ ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف 
المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنفية الثابتة بالعقل 
والدین؟! ) 

() وقد علم جميع الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي أنهم من قل 
الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالاء وهو مع قلته كثير الضلال عظيم 
المشقةء وهذايعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإإلهية» فكيف يستدل بكلام هؤلاء في 
العلم الإلهي وحالهم هذه الحال؟! 

)٠١٤(‏ والله خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم 
كتبه» فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلةء وهؤلاء الفلاسفة بدلوا 
وغيروا فطرة الله وشرعته» خلقه وأمره» وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم» إدراكهم 
وحركاتهم» قولهم وعملهم وآمروهم أن يتركوا الفطرة الربانية والعلوم النبوية» ويمحوا من 
قلوبهم ذلك ويستبدلوا به العلوم الفلسفية المخالفة للعقل والنقل» وأطال في رد هذا الأصل 
الحيت. ) 


ممه 
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-٥‏ من كتاب العقل والنقل 


)٠١١(‏ وفساد المعارض لما جاء به الرسول قد يعلم جملة وتفصيلا؛ أما الجملة فإنه 
من آمن بالله ورسوله إیمانا تامّا وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به وعلم آن 
ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة: # ودين ياجو ف أله من بعَدِ م 
جيب له جنهم دَاحِصَة عند رَه ولمم عضب وهم عاب سید 4 [الشوری: [٦‏ 
وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة. ‏ ) 

)٠١١(‏ والرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده» فكل ما في القرآن والحديث من لفظ 
يقال فيه: إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» ِ 
فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر لا يجوز عليه أن يتكلم 
بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» وسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من 
الخلتق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم؛ فإن هذا 
قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين» الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات 
إلى النور» وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين 
أولياء الله وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك حتى 
أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه: 
و وال ی س اء إل ور مسقي @ [البقرة: ,]۲١۲‏ 

)٠١۷(‏ والرسول أعلم الخلق بالحق» وأقدر الناس على بيان الحق» وأنصح الخلق 
للخلق» وهذا يو جب أن يکون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. 

)۱٥۸(‏ أصول الدین: إما أن تکون مسائل يجب اعتقادها ویجب أن تذكر قولا آو تعمل 


۳۰۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
عملا؛ كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد» أو دلائل هذه المسائل. 

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل 
فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلخه الرسول البلا المبين 
وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه. 
والمستحب» والحمد لله الذي بعث فینا رسولا من آنفسنا یتلو علینا آیاته ویزکینا ویعلمنا 
الكتاب والحكمة» الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» ورضي لنا ا ديناء الذي 
أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 

وأما القسم الثاني: وهو دلائل هذه المسائل» فإن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج 
إليها في العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء؛ أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم قدره؛ ونهاية ما 
يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجهء وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله 
في کتابه التي قال فيها: # ولقد صَرَبَالِلَاس في هلدا لمران من کل مَل 4 [الروم: .]٥۸‏ 

فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة الغقلةسواء كانت قاس شمول أو قياس تمثيل»› 
ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. 

)٠١۹(‏ وفي القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل. 

)۱٣۰(‏ ذم السلف والأئمة للكلام وأهله متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل 
على المقالات الباطلة؛ فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم 
والإيمانء والله يقول الحق ويهدي السبيل. وآما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
ولختهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» وإنما كرهه الأئمة إذا 
لم يحتج إليه 


1۰ 
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)١١١(‏ فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه 

الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف فهذا عظيم المنفعة وهو من الحكم 
بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» ونهى الكتاب والسنة عن أمور» منها القول على الله 

بغير علم» وقول غير الحق» والجدل بغير علم» والجدل في آياته» والتفرق والاختلاف. 

(۱۹۲) یجب على کل أحد آن يؤمن بما جاء به الرسول إیمانا مجملا عامّاء ولا ريب أن 
معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» 
وداخل في تدبير القرآن وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر والدعاء إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة 
بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين؛ فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما آمر به 
أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم و عن فهم دقيقه ما يجب على القادر 
على ذلك؛ ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم 
يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. 

(۱۳) وما أو جب الله به اليقين وجب فيه ما آوجبه الله؛ كقوله: ج EER e‏ 
سيد لقاب 4 [المائدة: ۸ ا ماعا اندر ل إل إل َه 4 [محمد: .]٠١‏ وكذلك يجب 
الإيمان بما أوجب الله الإيمان به» وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. 

)٠۹١(‏ وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق» فالاعتقاد المطابق للحق 
ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر مته 

)٠٠٠(‏ وقد آخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما 
آنزله» وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل ذلك من نعوت 
الكفار والمنافقين. 


۳1۱ 
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(۱۹7) فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو لتعديه 
حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله» فهو الظالم لنفسه 
وهو من أهل الوعيدء بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهراء الذي يطلب 
الحق باجتهاده» فهذا مغفور له خطؤه. ) 

(۷() إذا تعارض دلیلان» سواء کانا سمعیین أو عقليين› أو أحدهما م والآخر 
عقليًاء فالواجب أن یقال: لا یخلو إِما أن يکونا قطعیین أو يکونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما 
قطعيًا والآحر ظنيًا. 

فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما؛ سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عق 
والآخر سمعيً» وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت 
مدلوله ولا یمکن أن تکون دلالته باطلة» وحیتعذ فلو تعارض دلیلان قطعیان» وأحدهما 
يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال» بل كل ما يعتقد تعارضه من 
الدلائل التي يعتقد آنها قطعيةء فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى» أو ألا 
یکون مدلو لاهما متناقضین. 

فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين» وإن كان أحد الدليلين 
المتعارضين قطعيًا دون الآخرء فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء؛ سواء كان هو السمعي 
أو الحقلي» فإن الظن لا يدفع اليقينء وأما إن كانا ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهماء 

(٠‏ وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين 
الدليل العقلي والسمعي» والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق 
عليه العقلاء. 

(۹) عدم علمنا بالحقائق لا ينفى ثبو تها فى أنفسهاء فما أخبر به الصادق المصدوق عله 


1۲ 
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هو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه و لم نعلم» ومن أرسله الله إلى الناس فهر 
وما أمر به عن الله فهو آمر به وإن لم يطعه الناس. 

فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس 
سواء علمناه أو لم نعلمه» فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة 
لم تكن له ولا مفيدا له صفة كمال؛ إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم» فالعلم تابع 
له ليس مورا فيه» فإن العلم نوعان: 
يفعله» فالمعلوم هنا متوقف على العلم به» محتاج إليه. 

والثاني: الخبري النظري» وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم» كعلمنا 
بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله» وملائکته وکتبه ورسله وغير ذلك» فان هذه 
المعلومات ثابتة؛ سواء علمناها أو لم نعلمها فهي مستغنية عن علمنا بها. 
علمناه بعقولنا أو لم نعلمه؛ وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجول 
إل والى أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به 
وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج | إليها في دنياه وآخرته» وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة 
لم تکن له قبل ذلك» ولو لم یعلمه لکان جاها ناقصًا. 


(۱۷۰) کل من آثبت ما آثبته الرسول ونفی ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح ؛ کما کان 
أولى بالمنقول الصحيح» وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف آيضا صريح المعقول» 


۳1۳ 
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وکان آولی بمن قال الله فيهم: چ وقالوا اوكا تم اوقل ماكا ف صي ألسَعير 4 [الملك: 1° 


(۷1) قد علم قطعا آن الرسول لم يدع الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام» وإنما 
دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. ٤‏ 


( إذاعلم الرجل أن محمدا رسول الله بالعقل والنقل والبراهين اليقينية» ثم وجد في 
عقله ما ینازعه في خبره کان عقله يوجب عليه آن یسلم موارد النزاع إلى من هو آعلم به منه» 
وألا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منه» وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين 
العامة وهل العلم بالطب؛ فإذا كان عقله ي وجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فما آخبره به من 
مقدرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص» مع 
ما في ذلك من الكلفة والألم لظنه أنه أعلم منه» وآنه إذا صدقه أقرب لحصول الشفاء مع علمه 
آن الطبیب یخطۍ کثیرا وآن کثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب» بل يكون استعماله لما 
یصفه سببا لهلاکه» ومع هذا یقبل قوله ویقلده» ون کان ظنه واجتهاده یخالف وصفه» فکیف 
حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام» والرسل صادقون مصدقون» لا يجوز أن يكون 
خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط» ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا 
ذو الجلالء فكيف يجوز أن يعارض من لم يخطئ قط بمن لم يصب في معارضته قط؟! 

(۲ ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتةء بل المنقول الصحيح 
لا يعارضه معقول صريح قط؛ وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع؛ وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع 
قط» بل السمع الذي يقال إنه يخالفه» إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح آن يكون 
دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟! 
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ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقول» فلا يخبرون 
بما يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته» والكلام على هذا الأصل 
على وجه التفصيل مذكور في موضعه» فإن أدلة النفاة للصفات والقدر ونحو ذلك إذا تدبره 
العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها. 

(۷) ولا يعلم عن النبي با حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه» فضلا عن 
أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء؛ فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين 
أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. 

فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه 
فألا یکون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى» ولكن عامة موارد 
التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء» كمسائل أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار» والعرش والكرسي 
وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رآيهم» 
ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم» إما متنازعین مختلفین وإما حیاری متهوکین؛ 
وغالبهم یری أن إ إمامه أحذق منه في ذلك ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم 
فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل» فتجد أتباع أرسطو يتبعونه فيما ذكره من 
المنطقيات والطبيعیات والإلهیات مع أن کثیرا منهم قد یری بعقله نقيض ما قاله آرسطوء 

تجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه» مع أنه يعلم 
أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه» كما ذكر 

في غير هذا الموضع. 
وأما كلام أرسطو وأتباعه في الإلهيات فما فيه من الخط الكثير والتقصير العظيم ظاهر 
لجمهور عقلاء بني آدم» بل في کلامهم من التناقض ما لا يكاد يستقصى» وكذلك رءوس 
المقالات البدعية جمعت بين مخالفة النقل والعقل المعلومين. 
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)۷١(‏ ومما يدل على فساد معقولات الفلاسفة وأهل الكلام الباطل بقطع النظر عما يدل 
على فسادها عقلا ونقلا؛ كثرة التناقض والاضطراب بين أهلهاء وعدم الاستقرار والاتفاق على 
رأي واحد» بل ربما قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال: إنه مقطوع به» ثم في کتاب 
آخر يقول: إنه مقطوع بخلافهء فعقول هذه حالها لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الجزئية 
فضلا عن تقديمها على نصوص الاأنبياء والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين. 

(۷١‏ وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم واعترفوا بالضلال 
والحيرةء فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان فصار إماما في الهدى 
بعدما كان إماما في الضلالء ومنهم من لم يتيسر له ذلك فاعترف ببطلان ما کان عليه أولا 
وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيحة. 

وكثير منهم في طغيانهم يعمهون وفي غيهم يترددون» وذلك أن الهدى هو ما بعث الله 
به رسوله» فمن عرض عنه لم یکن مهتدیاء فکیف من عارضه بما یناقضه وقدم مناقضه 
علیه؟! 


(۷ والمقصود هنا آنه لو سوغ للناظرین أن يعرضوا عن کتاب الله ویعارضوه بآرائهم 
ومعقولاتهم لم يكن هناك آمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى» فإن الذين سلكوا هذا 
السبیل کلهم یخبر عن نفسه بما یوجب حیرته وشکه» والمسلمون یشهدون عليه بذلك؛ 
فثبت بشهادته وإقراره على نفسه وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرض أنه 
لم يظفر من عرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليه» ولا معرفة يسكن بها 

والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتاب قابلهم آخرون ‏ 
من ذوي المعقولات, فقالوا: إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول. فصار ما يدعى 

معارضة للكتاب والسنة من المعقول ليس فيه ما پجزم بأنه معقول صحيح» إما بشهادة 
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أصحابه عليه وشهادة الأمةء وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيهء وإما لمعارضة 
آخرين من أهل هذه المعقولات لهم» بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد 

والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على الأخرى» بل 
يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى» فامتنع حينئذ 
أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من الأقوال التي يسمونها معقولات» وإن كان ذلك قد قالته 
طائفة كبيرة لمخالفة طائفة كبيرة لهاء ولم يبق إلا أن يقال: إن كل إنسان له عقل فيعتمد على 
عقل نفسه» وما وجده معارضا لأقوال الرسول من رأيه خالفه وقدم رأيه على نصوص الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ومعلوم أن هذا أكثر ضلالا واضطرابا. 

فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية» وهم ليلهم 
ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات» ثم لم يصلوا إلى معقول صريح يناقض الكتاب» 
بل إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب» فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ 
مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات» فهذا وأمثاله مما ببين آن من أعرض 
عن الکتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركب: 

فالأول: کر قیعة سب کے الان ما خی إا جاه لر جد سيا ووجد لَه عند 
وله اد وه سرع ليساب 4 [النور: ۳۹ 

والثاني: ل طلم نی تر لي إلى :ر [النور: °[ وأصحاب القرآن والإيمان 
في نور على نور ڈ ثم ذكر الآيات المتعلقة بذلك. 

(۱۷۸) والمتناقضون في العقلیات من هؤلاء قد یکون کلا الاعتقادین باطلاء وقد یکول 
الحق فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلا ومع هؤلاء حقًا وباطلاء والحق الذي مع كل 
منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
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۷۹ الآيات والبراهين دالة على صدق الرسلء وأنهم لا يقولون على الله إلا الحقء 
وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب لا يجوز أن يستقر في خبرهم 
عن الله شيء من الخطأ؛ كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم» فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن 
يون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. 

فمتى علم المؤمن بالرسول آنه أخبر بشيء من ذلك؛ جزم جزما قاطعا أنه حق» وأنه 
لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي 
ولا سمعي» وآن کل ما ظن آنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه 
السوفسطائية. 

وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل 
صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل 
والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. 

)٠(‏ والكلام هنا إنماهو لمن علم أن الرسول صادق» وأن ما جاء به ثابت» وأن إخباره 
لنا بالشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما آخبر به» فمن كان هذا معلوما له امتنع أن يجعل العقل 
مقدما على خبر الرسول ب. وأما من أفصح بحقيقة قوله وقال: إن كلام الله ورسوله في 
التوحيد وأمور الخيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة. فهذا لكلامه مقام آخر. 

(1) ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس 
مشروطا بعدم معارض» فمتی قال آومن بخبره إلا آن یظهر له معارض یدفع خبره لم یکن 
مۇمنا به. | 

7 العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقلء ومنها ما لايعلم إلا بالسمع» ومنها 
مايعلم بالسمع والعقل. 
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(۱۸۳) وطرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. فمن الأمور 
ما لا يمكن علمه إلا بالخبر» كما يعلمه كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر المتواتر 
وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين› وهذا التقسيم يجب الإقرار به» وقد 
قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء» وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر. 

وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم» ونفس النبوة تتضمن الخبر» فإن النبوة مشتقة مشتقة من الإنباء 
وهو الإخبار بالمغيب» فالنبي يخبر بالغيب ويمتنع أن يقوم دليل صحيح على آن كل ما آخبر 
به الأنبیاء یمکن معرفته بدون الخبر» فلا یمکن آن يجزم بان كل ما أخبرت به الأنبياء يمكن 
غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم» ولهذا كان أكمل الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية 
والخبرية» فمن كذب بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق. 

(۱۸5) وجماع هذا أن يعلم أن المنقول عن الرسول َة شيئان: ألفاظه وأفعاله» ومعاني 
ألفاظه ومقاصده بآفعاله وكلاهما منه ماهو متواتر عند العامة والخاصة» ومنه ما يختص بعلمه 
بعض الناس» وإن کان عند غیره مجهولا و مظنونا ومکذوبا به؛ وآهل العلم باقواله کأهل 
العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقهء يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند 
غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم» وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في 
ذلك» يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة 
عن الرسول. 

)۱۸٠(‏ المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين الإسلام يت ينتهي آمرهم إلى 
التأويل أو التفويض. 

)۱۸١(‏ والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم» فإن لم يكن التأويل كذلك کان 
من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد» وأما التفويض فمن المعلوم 
أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته. 
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(۸۷) وحقيقة قول الطائفتين آن المخاطب لنا لم ي يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا 
آن نعتقده» بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا آلا نفهم منه شيئا أو نفهم منه ما 
لا دلیل عليه فیه» وهذا مما یعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس آقوال 
أهل التحريف والإلحادء وبهذا احتج عليهم زنادقة الفلاسفة وألزموهم بطرد هذا في المعاد 
وغیره» فلو آمنوا بالکتاب کله حق الإیمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم. 

) ما هو مطلتق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا 
في الأعيانء وإنما سمي كليًا لكونه في الذهن كلياء وأما في الخارج فلا يكون في الخارج 
ما هو كلي أصلاء وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم» فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب 
الحاجة إليهء فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه» وبسبب الغلط فيه ضل طوائف 
من الناس حتى في وجود الرب. 

(۸۹) كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا فإن كان في مقام دعوة 
الناس إلى قوله وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما 
دعا إليه رسول الله ف ولو كان ذلك المعنى حمًا. 

7 وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده 
بذلك» فان آراد معنی صحیحا قبل» وإن راد باطلا رد» وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما 
فيه من الحق ورد الباطل. 

(1) ويقال لمن يتقيد بالشريعة: إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعةء وفي كل من 
الإثبات والنفي تلبيس. وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. 

(۲) نعلم آن کل حق يحتاج الناس ليه في آصول دینهم لا بد أن یکون مما بینه الرسول؛ 
إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله» فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي 
لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟! ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم 
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) ون SSS‏ 
ارت یکی ا دات 


إلى صراطه المستقيم. 

ا اش 5ا امت 
آن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو | إلى ذلك» وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء 
به الرسول بالأقيسة ة العقلية والأمثال المضروبةء فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة» فإن 
الله ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله» وأمر المعاد وغير 
N OR‏ ولا یاتونکک بسنل إلا 

جشات بالْحی وا حسم يبوا 4 [الفرقان: ۳۳]. وكذلك كان الرسول ي في مخاطباته. 

ا ايچ 
النصوص,» فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن 
المشتبهات من الألفاظ واستفسار صاحبها ماذا ريد بها فإن آراد بها حم قبل آو باطلا رد 
وإن أراد حًا وباطلا قبل الحق ورد الباطل. 

(۹) والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان» نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله 
وكلام آهل الإجماع» فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحم به» فإن کان مدحا استحق _ 
صاحبه المدح وإن کان ذمًا استحق الذم» وإن ثبت شيئا وجب إثباته» وإن نفى شيئا وجب 
نفيه؛ لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام آهل الإجماع حق» وذلك كما ذكر الله في 

کتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله آو ذکره رسوله. 

ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموماء كاسم الكافر والمنافق الملحد ونحو 

ذلك» ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداء كاسم المؤمن والتقي والصديق 


۳۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض بها النصوص 

(۹۷) لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت» وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول فيما 
أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به 
الرسول. 

(۱۹۸) فلا إیمان مع تکذیب الرسول ومعاداته» ولا کفر مع تصدیقه وطاعته. 

)٠۹١(‏ وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفهم. 

)۲٠٠(‏ ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح» فلا يلتزم لفظا بدعيًاء ولا يخالف 
دليلا شرعيًا ولا عقَلياء فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون 
على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنةء بل يستفصلون 

)۲٠٠(‏ آهل البدع من الجهمية ونحوهم في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا أربع 
عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء» وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء» وجعل ما خالف 
ذلك من آقوالهم المجملة الباطلة هي أصول الدين وتكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطتتهم لمن 
خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل. 

وأما آهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحالء يجعلون كلام الله ورسوله هو 
الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» فما وافقه كان حقًاء وما خالفه كان 
باطلاء ومن کان قصده متابعته من المؤمنين وآخطأً بعد اجتهاده الذي استفرع فيه وسعه 
غفر الله له خطأه؛ سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. 


۲ 


طريتق الوصول إلى العلم المأمول 


)۲٠۲(‏ القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان. 
)۲٠۳(‏ إذا خحاطبنا الرسول لف فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا؛ حيث قال: $ لاجعلا 
دكاء الرسولي پينڪڪم کدڪاء بعص ك بعضا 4 [النور امىت يا ادان 
قول: ا رسول الله یا بي الله؛ وإذا کنا في مقا الإخبار عنه قلنا: آشهد آن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله» فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل» وبه 
يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق 
ثابت لإثبات"ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. 

)٠١١(‏ ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات: بأن يكون 
للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له» وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء. 

والثاني: التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله» وذلك 
الحادث موقوف على حادث قبله وهلم جرًا.. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة 
السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك وعلى هذا دلالات 
الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح» وأما التسلسل ف في الشروط ففيه قولان مشهوران 

للعقلاء والصواب المنع كالتسلسل في العلل. 

)٠٠٠(‏ وينبني على القول بجواز التسلسل في الأآثار لذي هو الصواب ا 
آن الله لم یزل متکلما فعالا لما یرید ولا يزال كذلك. 

(۲۰۲) قد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به» كالاستواء على 
العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق. 
والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل ويمتنع عقلا وشرعا آن يقوم بغيره في 
الحالين؛ وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته» فما شاء قاله وتكلم به وما شاء فعله 
في الحال والماضي والمستقبل؛ هذا أصل متفق عليه بين السلف وعليه دل الكتاب والسنة. 


AA 


۰ مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۷) من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدّث لا بد له من محدث وكل مفعول 
ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع» وكل ممكن لا بد له من واجب» والآية والدلالة يجب 
أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه إلى أن تندرج تحت 
قضية كليةء وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه» وكل منها يدل بنفسه 
على آن له محيِتًا بنفسه» والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكليةء وهو أن كل 


محدث فلا بد من له من محدث. 


)۲٠۸(‏ فالفعل يستلزم القدرةء والإحكام يستلزم العلم والتخصيص يستلزم الإرادة 
وحسن العاقبة يستلزم الحكمة» فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه وسماها الله آيات. 

)۲٠۹(‏ الإقرار بالصانع ضروري فطري» فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق 
للخالقء فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته؛ إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم 
بالمنافع ويدفع عنهم المضار» وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه 
وتيسيره» وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم» كما يخاطبهم بذلك 
في کتابه» وهم محتاجون إليه من جهة آلوهیته» فإنه لا صلاح لهم» إلا أن يون هو معبودهم 
الذي یحبونه ویعظمونه ولا یجعلون له آندادا یحبونهم کحب الله» بل یکون ما یحبون کأنبیائه 
وصالحي عباده» إنما يحبونهم لأجله. 

ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة 
والافتقار ونحو ذلك- مشروط بالشعور بالمسئول المحبوب المرجو المخوف المعظم 
الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع کل شيء لعظمته واستسلم کل 
شيء لقدرته» وذل کل شيء لعزته» فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها 
منها بل هي ضرورية فيها- كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن 
يكون ضروريًا في النفوس» وأصل الإيمان قول القلب وعمله» أي علمه بالخالق وعبوديته 
للخالق» والقلب مفطور على هذا وهذا. 


f 


طريق الوضول إلى العلم المأمول 


)۲٠١(‏ الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطريق الموصلة إليه النافعة 
للخلق» وآما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السوفسطائية؛ فهذا لا يمكن 
آن يبينه خطاب على وجه التفصيل» والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة 
وسلامتها. 

وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فيرى الحق باطلا كما في البدن» والقرآن فيه ِ 
شفاء لما في الصدور من الأمراض» والنبي ييه علم أن وسواس التسلسل في الفاعل يقع 
في النفوس» وأنه معلوم الفساد بالضرورةء فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه والانتهاء 
عنه؛ كما في حديث أبي هريرة المعروف: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله 
کی ا ا و ی یا و ا آمنت بالله. وليستعذ بالله 
ولینته»'. 


وهذا مجامع البراهين التي يرجع إليها غاية النظارء فأمر بالاستعاذة وآمر بالانتهاء ثم 
أرشده إلى الإيمان الذي فيه حفظ الأصل الديني ودفع المعارض,» فعالجه بالانتهاء الذي 
فيه دفع التسلسل في الفاعل وبالاستعاذة التي فيها اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الموسوس 
بهذه الوساوس الباطلة ثم ليقل: آمنت بالله. وهذا من باب دفع الضد بضد النافع» فإن قوله: 
آمنت بالله. يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد. 

(۲۱۱) ومماينبغي أن يعلم أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية فإذا طلب المستدل 
أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها الشك» إما لما في ذلك من تطويل المقدمات» وإما لما 
في ذلك من خفائهاء وإما لما في ذلك من كلا الأمرينء والمستدل قد يعجز عن نظم دليل 
على ذلك» إما لعجزه عن تصوره» وإما لعجزه عن التعبير عنه» وإما لعجزه e‏ 
المعارضة» إما في المستدل» وإما في السامع. 


.)۱۳٤( مسلم‎ »)۷۲۹٩( البخاري‎ )۱( 


(۲۲) وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر كانت معرفتهم به 
وذكرهم له أعظم وأكثرء» وكانت طرق معرفته أظهر وأكثرء وكانت الأسماء المعرفة له أكثر 
وکانت على معانیه أدل. ) 

ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم 
من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه» وله سبحانه 
- في كل لخة أسماء» وله في اللغة العربية أسماء كثيرةء والصواب الذي عليه جمهور العلماء 
آنها لا تلحصر في تسعة وتسعين كما في أحاديث أخر. 

() إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا علم لها ولا قدرة ولا حياة ولا تتكلم 
ولا تسمع ولا تبصرء أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» وذاتا موصوفة بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام والمشيئة كان صريح العقل قاضيًا بأن المتصفة بهذه الصفات التي هي 
صفات الكمال» بل القابلة للاتصاف بها أكمل من ذات لا تتصف بهذه ولا تقبل الاتصاف 
بها 

ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل كمال 
وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات؛ وهذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الإثبات 
للصفات» فيقال: وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركةء ولا تقدر أن 
تصعد ولا تنزل» ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقبض» ولا تطوي ولا تحدث شیا بفعل 
يقوم بهاء وذاتا تقدر على هذه الأفعال وتحدث الأشياء بفعل لهاء كانت هذه الذات أكمل» 
فإن تلك كالجمادات آو كالحي الزمن المجدع» والحي أكمل من الجمادء والحي القادر 
على العمل أكمل من العاجز عنه. 


هذا آخر ما يسر الله نقله من كتاب العقل والنقل. 


۳۲٢ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


- ومن كتاب منهاج السنة ‏ 


)۲٠١(‏ هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية؛ 
وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتهاء وظهور السنة وخفائهاء ون المشروع 
هو التأليف تارة والهجران أخری» کما کان ب يفعله؛ لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب 
طريق إلى طاعة الله» فيستعمل الرغبة؛ حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. 

وهو ی آمره شامل عام لکل مؤمن شهده أو غاب عنه في حیاته وبعد مماته» و[ٍذا مر ناسا 
معينين بأمور» وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصًا بتلك المعينات» 
بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. 


)۲٠١(‏ والقول كل ما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقلء فإن الحق لا يتناقض» 
والرسل إنما أخبرت بحق والله فطر عباده على معرفة الحق والرسل بعثت ا 
تغيير الفطرةء قال الله تعالى: }3 ساريهٌ ايتا فى الفاق وف اشم ی ڪق بين لهم آنه 
الي [فصلت: .]٥‏ 

فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة؛ لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق 
فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية ات ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر 
المعقول. 

E‏ بعد أن لم یکن»› 
ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع» فلا يلزم من 
ذلك أن يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام» ثم حدث ذلك بالسبب كما لم يلزم 
مثل ذلك في المستقبلء فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فانٍ وليس النوع فانياً. 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۷) آهل السنة يقولون: ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن» إما وجوبا 
أو استحباباء ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهوى فهو ظالم» ومن كان عاجزا عن تولية 
الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور؛ ويقولون: من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله 
بحسب الإمكان» ولا يعان إلا على طاعة الله» ولا يستعان به على معصية الله» ولا يعان على 


ge 


(۸) من طرق المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم 
ومساوئها أقل وأصغرء فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم كقوله: 
$ سكلونك عن اهر الحاو [البقرة: ۲۱۷]. 

وإن كان كل من الطائفتين ممدوحا لا يستحق الذم» بل هناك شبه في الموضعين» وأدلة في 
الموضعين» وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر» وشبهته أضعف وأخفى» فيكون أولى بثبوت 
الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى» وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين» 
وهو حال أهل البدع مع أهل السنة. 

(۲۱۹) والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل» فالرب تعالى موصوف بصفات 
الكمال التي لا غاية فوقهاء منزه عن النقص بكل وجه ممتنع أن يکون له مثل في شيء من 
صفات الكمالء فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاء وأما صفات الكمال فلا يماثله بل 
ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء» والتنزيه يجمعه نوعان: نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في 
صفات الكمال» كما يدل على ذلك النصوص والعقل. 

9 اسا سان تضم مات امت أغلانا ةرم نخ الال 
المطلق؛ لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه 
من الوجوه» إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه لكان مفتقرا إلى ذلك الغير؛ والحاجة إما 
إلى حصول كمال له وإما إلى دفع ما ينقص كماله. 
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ومن احتاج في شيء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغيرء 
وهو بدون ذلك الكمال ناقص» والناقص لا يكون واجبا بنفسه» بل ممكنا مفتقرا إلى غيره. 


(۲۲۱) فأي شيء اعتبرته من العالم وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم» فيدلك ذلك 
مع کونه ممکنا مفتقرا لیس بواجب بنفسه إلى أنه مفتقر | إلى فاعل ذلك الأخر حتى يتتهي 
الأمر إلى الر ب الخالق لكل شيء. 


تعالى: 3 کد اھ ین وک وا ڪات م ب له Ry‏ 4۱[ 


ویمتنع آن يکونا مستقلين» لأنه جمع بين النقيضين» ويمتنع أن يكونا متعاونين متشاركين 
كما يوجد ذلك في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر. 

(۲۲۲) وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» إذ كل غاية تفرض كمالا إما أن 
تكون واجبة له» أو ممكنة» أو ممتنعة؛ والقسمان الأخيران باطلان فوجب الأول» فهو منزه 
عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال» بل هذه المساواة هي من 
التقص أيضاء وذلك لأن المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له 
ما یجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو قدر آنه ماثل شيئا في شيء من الأشياء للزم 
اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء» وكل ما سواه ممكن قابل للعدم» 
بل معدوم مفتقر إلى فاعل» وهو مصنوع مربوب محدث» فلو ماثله لزم اشتراکهما في هذه 
الأمور» وقد تبین أن کماله من لوازم ذاته لا يمن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره» فضلا عن أن 
یکون ممکنا أو مصنوعا آو محدثا. 

9 وأا التغالفرن لارمل من المشر فن الصا ومن اتهم هن اة 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل: ينفون صفات الكمال 
ویثبتون ما لا يوجد إلا في الخیال» فیقولون: لیس بکذا ولا بکذا... إلى آخر ما یقولون. 


۲۹ 
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(۲۲۲) والله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه لما في ذلك من البيان؛ والإنسان لا يرى 
نفسه وآعماله لا ذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره» ولهذا 
ضرب الملكان المثل لداود» وضرب الأمثال مما يظهر به الحال» وهو القياس العقلي الذي 
ا ا ) 

(۲۲۰) العبد کماله في حاجته | إلى ربه وعبودیته وفقره وفاقته» فکلما کانت عبودیته آکمل 
كان أفضل» وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا. 

۲۲۲) ومن آراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في الأسماء 
التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم» فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع»› 
ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين. 

(۲۲۷) فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج» وكذلك السيئات» والله 
تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذاء كما جعل أكل السم سببا للمرض 
والموت» وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى بها 
السيئات» والمصائب فى الدنيا تكفر بها السيئات. 

(۲۲۸) ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك» ونعوذ بالله من علم 
لا ينفع» وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم» بل 
ا و ۰۱[ 
العالمين» والمحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما 
یجب عليه من حقوقه» بل يطلب منه ما له عليه ویعاقبه على عدوانه علیه» وإنما هو من جنس 


شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم» ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما 
فعله. 
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فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبخي فعله لم يحتج 
بالقدر» وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة 
أو ليس هو مأمورا به لم يحتج بالقدر» بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. 

0 فل فلرات العا ب اتل العا ر كيا رتسل اتقامة. 
وتقليلهاء فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم 
فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح» فهم شر الناس. 

(۲۳۱) تکلیف ما لا یطاق على وجهین: 

الأول: ا ا 
ذلك فهذا غير واقع في الشريعة. 

والثاني: ما لا یطاق للاشتغال بضده کاشتغال الکافربالکفر» وهذا واقع» ولا نبفي آذ 
يعبر عنه آنه لا یطاق. 

(۲۳۲) أهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل؛ وهو فاعل حقيقةء والله خالق 
i iE E E E‏ 
وهو الواقع. 

(۲۳۳) وفعل العبد حادث ممكن» فيدخل في عموم خلق الله للحوادث» واتفق آهل السنة 
E o‏ 
ثل نعمته علی الکافرین لم یکن المؤمن مؤمنا کما قال تعالی: 9 ا SH EOES‏ 
ورین فی لوبگ وگرہ كھ اکر اسوق لضان اوک ءُ مم شوت ) [الحجرات: .[v‏ 
والله خالق الملائثكة والأنبياء وخالق الشياطين والحيات والعقارب وغيرها من الفواسق› 
فهذا محمود معظم» وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم» وهو سبحانه خالق في هذا طبيعة 
كريمة تقتضي الخير والإحسان» وفي هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. 
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)۲۳۶١(‏ الإرادة فى كتاب الله نوعان: 

-١‏ إرادة تتعلق بالأمر. 

۲- وإرادة تتعلق بالخلق. 

فالإرادة المتعلقة بالأمر: أن يريد من العبد فعل ما أمره. 

وأما إرادة الخلق: فآن يريد ما يفعله هو. 

فإرادة الأمر: هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينيةء والإرادة المتعلقة 
بالخلق هي المشيئة» وهي الإرادة الكونية القدرية؛ فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا 
n‏ والطاعة موافقة فقة لتلك الإرادة أو موافقة فقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة 

)۲۴١(‏ وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه فعليه أن يوافق الله في حبه وبغخضه» 
فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية؛ لأن الله خلقها لما له في ذلك من 
الحكمة» والعبد فعلها وهي ضارة له 9 له.العذاب» om‏ نکرهها وننآی 2 

TT‏ م ولا يجوز أن 
يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين» وكل ما يبلغونه عن الله من الأمر والنهي 
فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين» وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين› 
ارون ااا نهم لا يقرون عليهاء بل يحصل لهم بالتوبة متها 
من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. 
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(۲۳۷) والقياس نوعان: 


مذموم: إما لفوات شرطه» وهو عدم المساواة في مناط الحكم» وإما لوجود مانعه» وهو 
ا ای ن 

وصحیح محمود: :وغو الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم؛ ولم يعارف 
ماهو ارجح منه. 

(۲۳۸) الصدّيتى قد يراد به الكامل في الصدق» وقد يراد به الكامل في التصديق» وكمال 
ذلك علم ما أخبر به النبي لا جملة وتفصيلاء وتصديق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد 
والقول والعمل» وأكمل الناس في هذا الوصف آبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

(۲۳۹) فمن تكلم في هذا الباب» أي مدح الصحابة أو القدح فيهم بجهل أو بخلاف 
ما یعلم کان مستوجبا للوعید» ولو تکلم , بحق لقصد الهوی لا لوجه الل و لیعارض به حقا 
آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. 

ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة 
وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهةء منها 
ما لا يعلم صحته» ومنها ما یتبين كذبه» ومنها ما لا يعلم كيف وقع» ومنها ما يعلم عذر القوم 
فیه» ومنها ما يعلم توبتهم منه» ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. 

فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله» وكان من آهل الحق والاستقامة والاعتدال 
وإلا حصل في جهل ونقض وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. 

)۲٠١(‏ والرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها أو تمحوها 
حسناته أو تکفر عنه بالمصائب أو غير ذلك فإن العبد إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه 
عشرة أسباب» ثلاثة منه» وثلاثة من الناس» وباقيها من الله؛ التوبة والاستغفار والحسنات 
الماحية ودعاء المؤمنين وإهداؤهم له العمل الصالح وشفاعة نبينا هاف والمصائب المكفرة 


TT 


في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل رحمته. 

)۲٤(‏ ومماينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضهاء 
كالقتال واللعن والتكفير. وجماهير العلماء يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل 
لم يضمن هوؤلاء ما آتلفوا لهؤلاء ولا هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء كما قال الزهري: وقعت الفتنة 
وأصحاب محمد متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن» فإنه هدر أنزلوهم 
منزلة الجاهلية في الدماء والأموال» فكيف بالأعراض كاللعن والتكفير والتفسيق؟! 

)۲٤5(‏ ومماينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشت ر كةء فيرد على القلوب من الواردات 
ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده» ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس فيها 
معرفة الحق وقصده» والإأسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. 

)٠(‏ ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من 
الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه» وإن كان من أولياء المتقين» ويصير 
فتنة لطائفتين؛ طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه» وطائفة تذمه فتجعل 
ذلك قادحا في ولایته و تقواه» بل في بره وكونه من آهل الجنةء بل في یمانه حتی تخرجه من 
الإيمان؛ وكل هذين الطرفين فاسد. 
ومن سلك طریق الاعتدال عظم من يست i‏ 
فيعظم الحق ويرحم الخلق. ويعلم أن الرجل الواحد تکون له حسنات وسیئات» فيیحمد 
ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه» هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة 

)۲٠١(‏ الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم 
ونحن نذكر أضولا جامعة نافعة: 
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الأصل الأول: هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا 
لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق» بل قال ما اعتقد آنه هو الحق في نفس 
الأمر» هل يستحق أن يعاقب آم لا؟ هذا أصل هذه المسائل» ثم ذكر آقوال آهل البدع فيهء 
ثم قال: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك 
مأمورا أو فعل محظوراء وهذا قول الفقهاء والأئمة. 

وإن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب التي يعرف بها الحق ولا يعذب الله 
إلا من عصاه بفعل محظور أو ترك مأمور من غير فرق بين المسائل الأصولية والفروعيةء 
وکل ما ذکر من الفروق فإنه غير صحیح ولم يدل عليه كتاب ولا سنةء بل دلالتهما على عدم 
الفرق» ثم ذكر الأدلة على ذلك. 

)۲٤١(‏ فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفتٍ وغير ذلك إذا 
اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه» وهو مطيع لله مستحق 
للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتةء خلافا للجهمية المجبرة» وهو مصيب بمعنى 
آنه مطيع لله» لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية. 

)۲٤(‏ وهل تلزم الشرائع من لم يعلمهاء أم لا تلزم آحدا إلا بعد العلم بهاء أو يفرق بين 
الشراة تع الناسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة آقوال» الصواب فنها أن الحكم لا يثبت يثبت إلا مع التمكن 
من العلم» وآنه لايقضى ما لم يعلم وجوبه» فالواجب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا 
ا ا 

)۲٤۷(‏ فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بهاء ولا يعرفون حقيقتها 
کان کلامهم فیها کلاما بلا علم ولا عدل یتضمن آذاهم بغیر حق» ولو عرفوا آنهما مذنبان آو 
مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. 

)۲٤۸(‏ ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة» فهم وسط في التوحيد بين اليهود 
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التي تصف الرب بالنقائص ويشبهون الخالق بالمخلوق» وبين النصارى التي تصف المخلوق 
بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق؛ فالمسلمون وحدوا الله 
ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع النقص» ونزهوه آن يماثله شيء من المخلوقات 
في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص» وليس كمثله شيء؛ 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

)۲٤۹(‏ وكذلك في النبوات» فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم وتتهمهم 
بالکبائرء والنصاری یجعلون من لیس بنبي ولا رسول نيا ورسولا. 

)٠٠١(‏ وآما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول» 
والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. 

)٠١(‏ وكذلك في العبادات النصارى يعبدونه ببدع ما آنزل الله بها من سلطان» واليهود 
معرضون عن العبادات» والمسلمون عبدوا الله بما شرع ولم يعبدوه بالبدع» وهذا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين: وهو أن يستسلم العبد لله» لا لغيره» وهو الحنيفية» 
دين إبراهيم. 

)۲٠۲(‏ وكذلك في آمر الحلال والحرام» في الطعام واللباس» وما يدخل في ذلك من 
النجاسات» فالنصارى لا تحرم ما حرم الله ورسوله ويستحلون الخبائث المحرمة ولا 
يتطهرون» واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم. 
)۲١١( -‏ وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمورء فهم في علي وط 
بين الخوارج والروافض» وفي عثمان بين المروانية والزيديةء وفي سائر الصحابة بين الغلاة 
فيهم والطاعنين عليهم» وهم في الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة» وهم في 
القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهي 
وهم في الصفات وسط بين الممثلة والمعطلة. 
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)٠٠٤(‏ والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته» وهكذا سائر 
طوائف الأمةء بل سائر طوائف الخلق كل خير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله وما كان 
معهم من خطآ أو ذنب فليس من جهة الرسل. 

)۲١٠١(‏ وأداء الواجب له مقصودان: أحدهما: براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم والعقاب 
المستحق بالترك فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيهاء فإن الإأعادة 
ق فقض رها حضرل راب مرد وهر فان الطر قات لکن خصر ل الحمنات الغا د 
للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب» فبقدر ما يکتب له من الثواب يكفر عنه به 
من السيئات الماضيةء وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. 


)۲٠۲‏ ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويلء فإن 
ثبوت الكفر في حق الشخص المعين؛ كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك له شروط 
وموانع. ) ) 

)۲٠۷(‏ والنبي اة لم يخرج الشنتين والسبعين فرقة من اللإسلام بل جعلهم من أمته ولم 
يقل: إنهم يخلدون في النار. 

)۲٥۸(‏ ومع مروق الخوارج وبدعتهم وضررهم العظيم واتفاق الصحابة على وجوب 
قتالهم» ومع هذا فقد صرح علي رضي الله عنه بآنهم مؤمنون لیسوا کفارًا ولا منافقین» وکان 
الصحابة يصلون خلفهم» فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

)٠١۹(‏ والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» وإن كان في الآخرة خيرًا 
ممن لم يعاقب» وأيضا فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه لا ديانة ويصد عن 
الحق الذي لا يتابع هواه فهذا يعاقبه الله على هواه ومثل هذا يستحق العقوبة في الدنيا 


والأخرة. ) 
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)۲٠۰(‏ فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعصًاء ومن ممادح أهل العلم آنهم يخطئون 
ولا یکفرون» وسبب ذلك آن أحدهم قد یظن ما لیس بکفر کفراء وقد یکون کفرا؛ لأنه تبين 
را وی ا و ن 0 
بحاله یکفر إذا قاله آن يكفر من لم يعلم بحاله. 

(۲۹۱) والواجب على کل مسلم یشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله آن یكون 
أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله يدور على ذلك ویتبعه آین 
وجده» ويعلم أن آفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابةء فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا 
عامًا إلا لرسول الله إ ولا لطائفة انتصارا مطلقا عامًا إلا للصحابة رضي الله عنهم» فإن 
الهدى يدور مع الرسول حیث دار ويدور مع أصحابه دون آصحاب غیره حيث دارواء فإذا 

(۲۹۲) والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي: 

فالطريق الشرعي هو: النظر فيما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته والعمل بموجبهاء 
فلا بد من علم بما جاء به وعمل به» ولا يكفي أحدهماء وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية 
والبراهين اليقينيةء فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه» وهذاهو الصراط 
المستقيم الذي آمر الله عباده آن يسألوه هدایته. 

وما الطريقان المبتدعان: فأحدهما: طريق آهل الکلام البدعي والر اي البدعي» فان هذا 
فيه باطل کثیر» وکثیر من آهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال» فيبقى هؤلاء في 
فساد علم وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية» وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة. 

(۲۹) والعلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة؛ والتحقيق أن كلا من 
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الثلاثة لا بد له من الآخرين» وقد يكون هذا آفضل في حال» وهذا أفضل في حال كما کان 
النبي ية وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذا؛ كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. 

(۲) المتصرف لغيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والمضارب والشريك» وأمثال 
ذلك يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح بخلاف المخير في الكفارات والديات ونحوها فإنه 
تبع لإرادته؛ إذ هذا التخبير لقصد السهولة عليه. 

)٠٠٠(‏ الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب الذي 
لا يقع إلا على العقر ولا يقع على الصحيح» والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. 

)۲٠١(‏ والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب» 
والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. 

(۲۷) والصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام» لا في 
الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامةء لم يختلفوافي ذلك بالاختصام 
بالأقوال» فضلا عن الاقتتال بالسيف» بل كانوا مثبتين لصفات الله التي آخبر بها عن نفسه» 
نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين» مث aE es‏ مثبتين للأمر 
والنهي» والوعد والوعيده مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره مثبتين لقدرة العبد واستطاعت 
ولفعله مع إثباتهم للقدر إلى غير ذلك من أصول الإسلام وقواعده. 

(۲۹۸) الأمور نوعان: كلية عامة وجزئية خاصة؛ فأما الجزئيات الخاصة نحو ميراث هذا 
الميت وعدل هذا الشاهد ونحوهاء فهذا مما لا يمكن لا نبيًا ولا إمامًا ولا أحدًا من الخلق أن 
ينص على كل فرد فرد منه» وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامةء فينص على قواعد 
كليةء ثم ينظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت أعم منه 
وإن اكتفى بالكليات» فقد نص يي على كليات من كتاب الله ومن الحكمة يدخل فيها من 
الجزئيات ما لا حصر له وقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. 


۳۹ 


۲۵0) قوله تعالی: # فمن آظلم e‏ 
جاءَ2 4 [الزمر: n ha‏ 
بالصدق مذموم» وآن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيًا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن 
هذا مما هدی الله به عباده إلى صراطه المستقيم. 

وإذا تأملت هذا تبين لك كثيرا من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين» فتجد إحدى الطائفتين 
والرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم» لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى» 
وربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق. 

)۲۷٠(‏ الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبليغ كليات الدين ونشر أصوله وأخذ الناس 
عنهم ذلك ما ليس لخيرهم» وإن كان يروى عن صغار الصحابة من الأحاديث المفردة أكثر 
ممايروى عن بعض الخلفاءء فالخلفاء لهم عموم التبليغ وقوته الذي لم يشاركهم فيه غيرهم»› 
ثم لما قاموا بتبليغ ذلك شا ركهم فيه غيرهم» فصار متواترا؛ كجمع أبي بكر وعمر القرآن في 
المصحف ثم جمع عثمان لها في المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار. 

فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه هم مما سواه» وكذلك تبلیغ شرائع اللإسلام إلى 
ال الال تا د على ذلك واستنابتهم في ذلك الأمراء والعلماء وتصديقهم لهم 
فيما بلخوه عن الرسول» فبلغ من أقاموه من آهل العلم حتى صار الدين منقولا نقلا عام 
متواترًا ظاهرًا معلوما قامت به الحجة ووضحت به المحجة» وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه 
المهديين الراشدين» الذين خلفوه في أمته علما وعملاء وهو له كما قال الله في حقه: 
لجر ذا هری ل ماصل ساحن وب ری € [النجہ: .[Y‏ 

وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين قال فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»"'. فإنهم خلفوه في ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي 


(۱) الترمذي (۲۹۷7۳)» ابن ماجه .)٤١(‏ 
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وهذا هو الكمال في العلم والعمل. 

(۲۷۱) ثم قال: لي ارو اي ا و 

منها مایروی خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضةء ثم ذكر أمثلة لهاء ومنها أن ينفرد الواحد 
والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهء وله أمثلةء ومنها أن 
يروى خلاف المعلوم المقطوع به في الشرع. 

والسفسطة ثلاثة آنواع: 

أحدها: النفي والجحد والتكذيب للمعلوم لوجوده أو للعلم به. 

الثالث: من يجعل الحقائق تبعا للعقائد. 

ES O N E 
نجد آهل الاتفاع به یزکون به تفوسهم ویقصدون فيه اتباع‎ A A 
الحق لا اتباع الهوى» ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف ويحبونه ويلتذون به ويحبون‎ 
كثرته وكثرة آهله» وتنبعث هممهم على العمل به وبموجبه وبمقتضاه بخلاف من لم يذق‎ 
حلاوته ولیس مقصوده إلا مالا أو رئاسة» فان ذلك لو حصل له بطریق آخر لسلکه وریما‎ 
رجحه إذا كان أسهل عليه.‎ 

هذا آخر ما أردنا قله من القواعد والأصول من المنهاج. 


GOOG 
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۷- ومن رسالة نقض المنطق ‏ 


(۲۷۶) ذکر الله يعطي الايمان وهو صل الايمانء والله سبحانه هو رب کل شيء 
وملیکه» وهو معلم کل علم وواهبه» فکما أن نفسه صل لکل شيء موجود» فذكره والعلم 
به أصل لکل عل وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان كما قال 
جندب وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. 

)۲۷١(‏ والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب سائل» فبذكر الله والافتقار 
إليه يهديه الله ويدله. 


- ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم - بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر‎ )۷١ 
لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه؛ ومتى كان العلم مستفادا‎ 
بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله‎ 
إلى نظر؛ فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر؛ ولهذا كان‎ 
الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحي المعلوم» وكان التفكر في مخلوقاته؛ لأن التفكير‎ 
والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي‎ 
| المخلوقات. ا‎ 

وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير؛ فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه» 
وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد» وبالذكر وبما آخبر به عن نفسه» يحصل للعبد من 
العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسهء فإنه الذي 
لا تفكير فيه» فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء 
به الكتاب والسنة. 


3 


طريتق الوصول إلى العلم المأمول 


ا 
كثير العجز عن تحفيق فو يق علمه وبیانه. 
(۲۷۸) والحذاق من آهله لا یلتزمون قوانينه في کل علومهم» بل يعرضون عنها إِما 
لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزهاء وما فيها من الإجمال والاشتباه؛ 
(۲۷۹) ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة» سواء كانت حقا أو باطلاء إيمانا أو كفر 
لا تعلم إلا بذكاء وفطنة» وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم وإن کان إيمانه 
أحسن من إيمانهم» إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان وهم كما إن الِب 
اموأ 4 [المطففين: ۲۹] إلى آخر السورة. | 


ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال صاروا يقولون: النفوس القدسية 
تفيض عليها المعارف بدون الطريق القياسيةء وهم متفقون على أن من النفوس من يستغني 
عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 

(۲۸۰) وعلوم الأنبیاء إذا اعترفوا آنها حق فإنهم یعترفون آنه لا یمکن آن توزن بمیزان 
صناعتهم؛ فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم» وإن قالوا: لا ندري أحق هي 
أم باطل؟ اعترفوا بآن أعظم المطالب وآجلها لا يوزن بميزان منطقهم. 

ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب 
N O GS a‏ 
ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله» يجور في وزنه» وأكثر الحقاثق تى النافعة يعترفون أنه 
لا سبیل إلى وزنه بهاء فهی يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقاتق تى النافعةء والأمر النفيس 
الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه» فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم 
ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة 
غال ماو غاب بالدقارة جامما 


Er 


)۲۸٠(‏ وآهل المنطق متفقون على آنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهنء لا يفيد 
العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره؛ والأمور الكلية الذهنية 
ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة 
يتميز بها عن غيره هو بها هوء وتلك ليست كلية. 

فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بهاء فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة 
شيء من الأشياء وهو المطلوب. ويطعنون في قياس التمثيلء وهو في التحقيق أبلغ في إفادة 
العلم واليقين من قياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل 
في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي» وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي» 
ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» والسمع آوسع وأشمل. ) 

(5) وأيضاء فلا تجد أحدا من آهل الأرض حقق علما من العلوم» وصار إماما فيهء 
مستعينا بصناعة علم المنطق» لا من العلوم الدينية ولا غيرها. 

() وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء فهي أجل وآعظم من آن يكون 
لأهلها التفات إلى المنطق» كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. 

)١(‏ وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة» ويجعل 
القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيراء ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم 
والتحقيق» فعلم آنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. 

)۲۸٠(‏ وقد ذكر الله في القرآن كثيرا من الآيات التي يذكر فيها أقوال أعداء الرسل 
وأفعالهم» وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات» وأنهم لم تنفعهم لما عارضوا بها 
ما جاءت به الرسل» فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك 
وما زادهم غیر تتبیب. 


(۲) والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهرء وتعلم بالقياس 


"٤ 
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التمثيلي» وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية» ولا شمول ولا عموم» بل تكون الحدود 
الثلاثة فيه - الأصغر والأوسط والأكبر - أعيانا جزئية» والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية» 
وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل. 


کږە همه 
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۸- من رسالة شرح حديث النزول 


اا ك اوا e‏ و کف اوی ار یف بعلا 
فقل له: :أا لا أعلم كيفية صفات؟ فان العلم بكيفية الفة يم العل بكيفية الموسوق. 

(۸۸) لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناهء فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر 
أو الباطنء وتلك معرفة معينة مخصوصةء ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد فيبقى في 
أذهاننا قضايا كلية عامةء ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم زه نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة 
O EE GY‏ 
وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن غيرنا. 

وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف 
شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. 

(۹) ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم» وأخبرنا بمايؤكل ويشرب 
وينكح ويفرش وغير ذلك» فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنیا لم نفهم ما وعدنا به» ونحن 
نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. 

)۹١(‏ فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلبي 
والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله» وكذلك ما وعدنا 
به في الجنةء تعلم العباد تفسير ما آخبر الله به» وأما كيفيته فقد قال تعالى: ا ی 


۳٤٦ 


طريق الوصول إلى العلم المآمول 


RL Sa 
فإدا کان هذا وؤ فى المخلوقات» فالخالی‎ [1Y : و تق تا ْف نھ ن فرَه أعَينٍ # [السجدة‎ 
وا خلوق أعظي؛ إن مباية الله لخلقه وعظمته وكبرام وفضله أعظم وکل مما بین‎ 

مخلوق ومخلوق. 


(۹) فمن تفى التزول أو الاستواء أو الرضا والغضب» أو العلم والقدرة أو اسم العليم 
أو القدير آو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم فإنه يلزمه فيما أثبته نظير 
اا 


E N NEPEAN 
إلى خلتق من عباده دون بعض» فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه.‎ 


وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما 
في المعيةء فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص,» وآما قربه ما يقرب منه فهو خاص 
لمن يقرب منه كالداعي والعابدء وكقربه عشية عرفةء ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاجء 
وإن كانت تلك العشية قد قد تكون وسط النهار في بعض البلادء وتكون ليلا في بعض البلادء 
فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على 
الحجاج؛ وكذلك نزوله بالليلء وهذا كما ن حسابه لعباده كحسابهم كلهم في ساعة واحدة؛ 
وکل منهم یخلو به کما يخلو العبد بالقمر ليلة البدرء فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى 
آنه محاسب غيره» كذلك في حديث آبي رزير"'» وكذلك حديث أبي هريرة في صحيبح 
مسله"؛ «إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي...» إلى آخر 
الحديث. 


)۱( آبو داود »)٤۷۳۱(‏ ابن ماجه (۱۸۰). 
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فهذا يقوله سبحانه لكل مصلّ قرأ الفاتحة ممن لا يحصي عدده إلا الله» وكل واحد 
منهم يقول الله له كما يقول لهذاء كما يحاسبهم كذلك فیقول لكل واحد ما يقول من القول 
في ساعة واحدة» وكذلك سمعه لکلامهم يسمع کلامهم کله مع اختلاف لغاتهم وتفنن 
حاجاتهم يسمع دعاءهم سمع إجابةء» ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطةء لا يشغله 
سمع عن سمع» ولا تخلطه المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» فإنه - سبحانه - هو الذي 
خلق هذا كله» وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة 
له» وكذلك من الزرع. 

وكرسيه وسع السماوات والأرض ولا یئوده حفظهماء فٳذا کان لا یئوده خلقه ورزقه على 
هذه التفاصيل» فكيف يئوده العلم بذلك أو سمع كلامهم أو رؤية ة أفعالهم وإجابة دعائهم» 
سبحانه وتعالی علوّا کبيرًا: وما قدرواً َه حى درو [الأنعام: ۹۱]. 

وذكر نصوصا أخر بهذا المعنى» فمن كانت هذه عظمته كيف يحصره مخلوق من 
المخلوقات» سماء أو عير سماء» حتى يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه 
ويصير شيء من المخلوقات یحصره ویحیط به سبحانه» وهو قادر أن ینزل سبحانه وهو على 
عرشه» فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة» وهو 
الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

(۲۹) وفي الحديث المتفق عليه" «إنكم لا تدعون أصم ولاغائباء إنما تدعون سميعا 
قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وذلك لأن الله قريب من قلب الداعي» فهو قرب 
إليه من عنق راحلته. ا 

وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه عند آهل الإثبات» الذين يقولون: إن الله فوق 
العرش» ومعنى آخر فيه نزاع» فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي» كما 


.)۲۷١ ٤( البخاري (۲۹۹۲)» مسلم‎ )1( 
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طريتق الوصول إلى العلم المأمول 
يقرب إليه قلب الساجد» فالساجد يقرب إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه» وإن کان بدنه على 
الأرض. ٠‏ 
| ومتى قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورةء وإن قدر آنه لم يصدر 
من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه» وقد وصف الله آنه يقرب 
إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: ‡ ان سک آَلْمَیح آن یکوت عَبَدا تھ ولا 
الْمیکة لبون 4 [النساء: .]٠۷١‏ 


وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية. ومن يمنع قيام الأمور 
الاختيارية بذاته» وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك فنزوله كل ليلة إلى 
السماء الدنيا وعشية عرفة هو من هذا الباب» وقال تعالی: # ودا سالک عجادى عي قَإني 
رب 4% [البقرة: .]۱۸١‏ 

«ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا...» الحديف”“. وهذا بزيادة تقريبه للعبد إليه 
جزاء على تقربه باختیاره» فکلما تقرب العبد باختیاره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون 
المتقرب» فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب 
والإيمان به» وله المثل الأعلى» فهذا أيضا لا نزاع فيه. 

(۲۹۲) إذاعرفت تنزيه الرب عن صفات النقص فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه 
بوجه من الوجوه» بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلىء وهو الظاهر ليس فوقه شيءء 
ولا غير ذلك. 

فيجب مع ذلك إثبات ما آثبته لنفسه في کتابه وعلی لسان رسوله» والأدلة العقلية توافق 


0 


ذلك لا تناقضه» ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. والسلف من 


.)۲۹۷٥( مسلم‎ »)۷٤۰٥( البخاري‎ (۱) 
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الصحابة والتابعين يقرون أفعاله كالاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. 
(۲۹۰) فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له» كما أن عظمته وکبریاء. 
كذلك» فأما الاستواء فهو فعل یفعله تعالی بمشیئته وقدرته» ولهذا قال فیه: ے اسَسَوی 
على العش 4 [الأعر اف: .]٥٤‏ ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعيةء والعلو من الصفات 
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۹- من تفسیر سوره الإخلاص 


(۲۹۳) ذكر نصوصا كثيرة من القرآن في الأمر بالرجوع إلى القرآن في كل شيء» ثم قال: 
فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» وبيان 
ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما آنزل إليهم من ربهم ورد ما يتنازعون 
فيه إلى الكتاب والسنةء وأن من لم يتبع ذلك كان منافقاء وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به 
الرسل فلا يضل ولا يه يشقى» ومن أعرض عن ذلك حشر ضالًا شةيًا معذبًاء وأن الذين فارقوا 
دینهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

(۲۹۷) ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس | إلا وفي القرآن 
بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدورء وبيانا للناس» فلا يجوز آن يكون 
بخلاف ذلك» لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء 
به الرسول؛ إما ألا يعرفوا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يصيرول في 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاء كالفتن التي تحدث 
بالسيف» فالفتن القولية والفعلية من الجاهلية بسبب خفاء النور عنهم» فإذا انقطع عن الناس 
نور النبوة وقعوا في ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. 

۵۷ ) يحتاج المسلمون إلى شيئين: معرفة ما أراد الله ورسوله بآلفاظ الكتاب والسنة 
بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل› وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين في معاني تلك الألفاظ» وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاةء ثم معرفة 
ما قاله الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة فقة للرسول فتقبل والمخالفة فترد» فيجعل 
كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل» وما سواها يرد إليها. ) 
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۲۹۹۵) التأويل هو بيان العاقبة ووجود العاقبةء وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود 
المخبر به» وتأويل الأمر هو فعل المأمور بهء فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها من باب 
الخبر يقع فیذکره الله کما ذکر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له» وهي وان 
مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. 

وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله؛ لأنه لا بد من فعل المأمور وترك 
المحظورء وذلك لا يمكن إلا بعد العلم لكن ليس في القرآن ما يقتضي آن في الأمر متشابهاء 
فإن قوله: :وا خر متشلرهلت 4 [آل عمران ۷]. قد يراد به من الخبر مثلما أخبر به في الجنة من 
اللحم واللبن والحرير ونحو ذلك» كأن بين هذا وبين ما في الدنيا تشابهًا في اللفظ والمعنىء 
ومع ذلك فحقيقة هذا مخالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنيا. 

)٠١(‏ ومن أعظم الاختلاف: الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان 
بالله واليوم الآخرء فلا بد آن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك 
ویمتنع أن یکون حاکما إن لم یکن معرفة معناها ممکناء وقد نصب الله عليه دلیلا وإلا 
فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا يحکم بشيء. ) 

)٠١(‏ آهل البدع الذين ذمهم الله نوعان: 

أحدهما: عالم بالحق» يتعمد خلافه. 


والثاني: جاهل متبع لغيره. 

فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب اللهء ويقولون: هو من عند الله إما أحاديث 
مفتريات» وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك بمايدعون من الرأي والعقل» 
وقصدهم بذلك الرئاسة والمأكلء وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم: 
هذه تخالفكم» حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. 

وأما النوع الثاني: فهم الأميو ن الجهال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. 
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(۳۰۲) فهو تعالى أحد لم يكن من جنس شيء من المخلوقات» وأنه صمد كامل الصفات 
مقصود في كل الحاجات» وليس هو من مادةء بل هو صمد» لم يلد ولم يولدء وإذا نفي عنه 
أن يكون مولودا من مادة الوالد فلأن ينفى عنه أن يكون مولودا من سائر المواد أولى وأحرى» 
فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى» كما خلق آدم من الطينء 
فالمادة التي حلت منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو ولهذا کان خلقه أعجب» 
فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاء كما أنه إذا كان منزها 
عن أن یکون أحد کفوا له فلأن یکون منزها عن آن یکون أحد آفضل منه من باب آولی 
وأحرى؛ وهذا مما بين أن هذه السورة اشتملت على جميع آنواع التنزيه والتحميد على 
النفي والاثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن» فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقص»› 
والأحدية تلبت الانفراد بذلك. ٠‏ 

)۳٠۳(‏ يعتبر متابعة الرسول في قصده في أموره العادية إذا علمنا أنه فعلها لقصد القربة 
صارت مستحبة وإ لا فلا. 


ت6ت 6ه 
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-٠‏ ومن رسالة الرد على الفصوص 


)١٤(‏ حقيقة حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران: 

أحدهما: كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبةء فهذا فرض على كل أحد ولا بد 
لکل مؤمن منه» فان آدی واجبه فيه فهو مقتصد, وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه» ون 
ترکه کله فهو کافر بربه. 

والثاني: موافقة ربه فیما یحبه ویکرهه» ویرضاه ویسخطه» > فهذا على الإطلاق إنما هو 
للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي 
يحبها ويفرضها ویعذب تاركها. ) 

ولهذا كان هؤلاء لما توا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المنتظمة 
للمعارف والأحوال أحبهم الله فعلوا محبوبه فأحبهم» فإن الجزاء من جنس العمل» مناسب 
له مناسبة المعلول لعلته» ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله 
فإن هذا ممتنع» وإنما المقصود أن يأتي منها ما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة 
والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة كما وردت بذلك النصوص 

(۲۰۹) عموم خلقه وربوبیته وعموم إحسانه وحکمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة 
والنصوص الدالة عليهما شيء كثير» وجميع الكائنات آيات له شاهدة مظهرة لما هو مستحق 
له من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وعن مقتضى أسمائه وصفاته وخلقه الكائنات 
رکا ااا د ريرج ويره إل الط وک ورخه فا أن شيب ار 
العامة؛ فإنه الذي في السماء إله وفي الأر ض إلهء إله في السماء وإله في الأرض» ونشهد أن 
کل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أً رضه» فإنه باطل» إلا وجهه الكريم. 


ok 
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کما نشھد آنھا لھا مفتة مفتقرة إليه في مبدئها نشهد نها مف مفتقرة إليه في منتهاهاء وإلا كانت 
باطلةء والکائنات ليس لها من نفسها شيء» بل هي عدم محض ونفي صرف» وما بها من 
وجود فمنه وبه» ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء وهو معبودها وإلههاء لا يصلح آن يعبد إلا هر 
كما لم يخلقها إلا هو لماهو مستحقه في نفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له 
فيها ولا سمي له» وليس كمثله شيء» وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن الذي 
لیس دونه شيء» وهو معنا آینما کناء ونعلم أن معیته مع عباده على آنواع وهم فیها درجات. 

وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها متعبدون له» وكذلك آلوهيتهم إياه» وألوهيته 
لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون» وكذلك قربه منهم وقربهم منه. 

)۳۰٠۲(‏ الحق له معنيان: 

أحدهما: الموجود الثابت. 

والثاني: المقصود النافع كقوله كية: «الوتر حق»'. 

(۳۰۷) والباطل نوعان آيضا: 

أحدهما: المعدوم» وإذا كان معدوما كان E‏ لن 
الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه» فإذا کان الأمعتقد 
المخبر عنه باطلا کان الاعتقاد والخبر كذلك» وهر الكذب. 

والثانی: ما لیس بنافع ولا مفیده وما لا منفعة فیه» فالأمر به باطل» وقصده وعمله باطل؛ 
إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. 

)۳٠۸(‏ فنفى عن نفسه تعالى في سورة اللإخلاص؛ الأصول والفروع والنظراءء» وهي 
جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن»ء بل والنبات وغير 


.)۱٤۱۹(دوادوبآ‎ )۱( 
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ذلك» فإنه ما من شيء من المخلوقات إ الادلابدآنیکون له شيءینسبه ما صل وامافع 
وإما نظيرء أو اثنان من ذلك أو الثلاثة. 


کھ کد مه 


۳0٦ 
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-١‏ ومن رسالة العقود وقتال الكفار 


)۳٠۹(‏ وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال 
أخرى» فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلالء ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب 
على الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلالء وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي 
الفساد. 

)۳٠١(‏ لما ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار قال: فهذا الأصل الذي 
ذكرنا» وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفرء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو 
مقتضى الاعتبارء فإنه لو كان الكفر هو الموجب للقتلء بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساءء 
كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو 
المبيح له أن يحرم ذلك لما فيه من تفويت المال» بل تفويت النفس الحرة أعظم وهي تقتل 
لهذه الأمورء والأمة المملوكة تقتل للقصاص وللردة. 


OGG 
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ومن کتاب النبوات 


(۳۱۱) والآیات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» وجنس في نوع القدرة؛ فما 
احص به النبي ل من العلم خازج عن قدرة الإنس والجنء وما اختص به من المقدورات 
خارج عن قدرة الإنس والجن. 

وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس» لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء 
إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسلء ومعلوم أنه إذا دعا الجن إلى الإيمان فلا بد آن بأتي باية 
خارجة عن مقدورهم. 

(۳) والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي 
AN‏ بين آولياء الله وأعداثه 
بالفروق التي بينها الله ورسوله. 

(۳۳) وآمامن لم يكن مقرًا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره» إذ الولي لا يكون ول 
إلا إذا آمن بالرسل» لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من 
أتباع الأنبياء» كما قد يتنازع المسلمون والكفار فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة 
دینهم» کما کانت النار على آبي مسلم بردا وسلاما"“ ونحوه. 

)۳٠١(‏ وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليهاء فلا بد أن 
یکون مختصًا بها لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم» فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله 
لا يجب آن يكون آعم وجودا منه» بل إما آن يكون مساويا له في العموم والخصوص.» 
أو يكون أخص منه. 


)۱( هو آبو مسلم الخولاني كما في تاریخ دمشق ۲۷/ ۲۰۰. 
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)۳۱١(‏ ویجب آلا يعارضها من ليس بنبي» فكل ما عارضها صادرا ممن ليس من جنس 
الأنبياء» فليس من آياتهم. 

)۳۱١(‏ والرسول بين الحق الذي جاء به من الخبر والأم فٍ فبين البراهين على صدق 
الخبر وعلى صحة الأمر ونقعه. 

قال الإمام أحمد: الأصول أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل؛ فالدال هو الله والدليل 

هو القرآن والمبين الرسول ا أولو العلم الذين ج المسلمون على هدايتهم 
ودرایتهم. 

(۴۷) من الفروق بين آيات الأنياء وغبرهم آن ابي صادق فيما خب به عن الكنب» ٤ل‏ 
يكذب قط» ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذبوا. 

ومنها: ن الأنياء لا يأمرون إلا بالمدل وطلب الأخرة وعبادة الله وحده» ولا يفعلون إلا 
البر والتقوى» ومخالفوهم بضد ذلك. 

ومنها: أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها ليست خارقة 
لعادتهم» وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. 

ومنها: أن غير النبوة ينال بالتعلم والسعي» والنبوة فضل الله لمن اختاره من خلقه. 

ومنها: أن ما يأتي به غير الأنبياء من الخوارق لايخرج عن كونه مقدورا للإنس والجنء وما 
يأتي به الرسل بخلاف ذلك» بل قد تكون لا يقدر عليها مخلوق» لا الملائكة ولا غيرهم. 

ومنها: أن کل نبي لا بد آن يتقدمه آنبياء لا يخبر ولا يأمر إلا بجنس ما أخبرت به الرسل 
وأمرت» فله نظراء يعتبر بهم» وكذلك السحرة والكهان ونحوهم لهم نظراء يعتبرون بهم. 
- ومنها: أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعادء فيأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق» وينهى عن الشرك والكذب والظلم» 


۳0۹ 


فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الأنبياء قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول 
الخارج عما جاء به والله أعلم. 
(۳) آصول الدين الذي بعث الله به محمدا بي قد بينها الله في القرآن أحسن بيانء 
وبين دلائل الربوبية والوحدانيةء ودلائل أسماء الرب وصفاته» وبين دلائل نبوة أنبيائه» وبين 
المعاد بين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع» وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقليةء فكان 
في بيان الله أصول الدين الحق» وهو دين الله وهي أصول ثابتة صحيحة معلومةء فتضمن 
بيان العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق» وأهل البدع ليس فيما ابتدعوه لاهدى 
ولا دين حق» وكل ما خالفوا فيه الشرع فقد خالفوا فيه العقل. 

فإن الذي بعث الله به محمدا ية وغيره من الأنبياء هو حق وصدق وتدل عليه الأدلة 
العقليةء فهو ثابت بالسمع والعقل» والذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل كما 
أخبر الله عنهم: ج وقالوأ كا نتمم وغل اكان أي ألسَعبر [الملك: ۰ فالا ی 
الدبصر وکن تعب القلواى في الصدُودر ‏ [الحج: .]٤٦‏ فالشرع هو الحق والعدل والقسط 
والصدق» وما بعد الحق إلا الضلال. 

(۳۱۹) وقد دل القرآن على آنه لا یؤید الکذاب» بل لا بد آن یظهر کذبه وینتقم منه. 

(۳۲۰) والاستدلال بالحکكمة آن یعرف أولا حکمته ثم يعرف أن من حکمته أنه لا يسوي 
بين الصادق بما يظهر به صدقه وبأن ينصره ويعزه» ويجعل له العاقبة ويجعل له لسان صدق 
في العالمین» والکاذب عليه پبین کذبه ويخذله ويذله ويجعل عاقبته عاقبة سوه ویجعل له 
لسان الذم واللعنة في العالمين كما قد وقع هذاء وهذا هو الواقع. 


عه مه 
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۴- ومن رسالة الفرقان بين الحق والباطل 


(۳۲۱) فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله ل في قوله: # وَرَحَتي وسعت کل 
سىء [الأعراف: .]٠١١‏ إلى آخرهاء ففرق بين المعروف والمنكر: أمر بهذا ونهى عن هذا؛ 
وبين الطيب والخبيث: أحل هذا وحرم هذا. 

ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين» آهل الحسنات» 
وبين أهل الباطل» الكفار والضالين المفسدين آهل السيثات؛ ثم ذكر الآيات في ذلك فهو 
سبحانه بين الفرق بين أشخاص آهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول» كما بين 
الفرق بين ماأمر به ومانهى عنه. ٠‏ 

وأعظم من ذلك أنه بين الغرق بين الخالق والمخلوقء وآن المخلوق لا يجوز أن يسوي 
ين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالی: 3 وم آلنَاِ 
من َد ِن دون آله أَندَادا ه [البقرة: .]٥‏ و سیا € [مریم: ۹ . وَل 
E‏ ڪفوا اح 4 [الإخلاص: .]٤‏ سكسو ء َء 4 [الشوری: .]١١‏ 

وضرب الأمثال في القرآن على من لم یفرق» بل عدل بربه وسوی بينه وبين خلقه» فهو 
سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت» ومن سواه لا يخلق شيئاء وذكر الآيات 
في هذا المعنى الجليل. 

(۳۲۲) فمن عدل بالله شیئا من خصائصه فهو مشرك بخلاف من لا یعدل به» ولکنه یذنب 
مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب» فهذا يفرق بينه وبين من 
لا يعترف بتحريم ذلك؛ وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين 
الأمور المتماثلة فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله» لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي 


۳۲٣۱ 
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() وقد بين تعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع» والسنة هي العادة 
التي تتضمن أن يفعل بالثاني مثلما فعل بنظيره الأول؛ ولهذا أمر تعالى بالاعتبارء والاعتبار 
أن يقرن الشيء ء بمثله» فیعلم آن حکمه حکم مثله وقال :$ َد کات فی مص عبر ولي 
لالت ايف ..١‏ آأفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم ليحذر أن 
يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. 
(۳۲۶) ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي بل لم 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بآقو ال أهل اللخة. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: 
نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 
- ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. 
3 ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: لإ و عاشروهنّ 
بالمعْروفي [النساء: 1۹. | 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول ٠‏ 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن؛ 
لا برآیه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قیاسه ولا وجده» فإنه ثبت عندهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدی ودين الحق» وآن القرآن يهدي للتي هي آقوم. 
(۳۲۰) فعلی کل مؤمن آلا يتكلم في شيء من الدین إلا تبعا لما جاء به الرسول» ولا يتقدم 
بین یدیه» بل ینظر ما قال فیکون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن 
سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن فيهم من يعارض 
النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
والکلام فيه نظر فیما قاله الله والرسول» فمنه یتعلم وبه یتکلم وفیه ینظر ویتفکر وبه یستدل» 


۳1۲ 
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فهذا أصل آهل السنةء وهذا هو الفرقان بين آهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة» فإنهم 
يخالفون هذا الأصل كل المخالفة. 

)۳۲٣(‏ فلما طال الزمان خفي على کثير من الناس ما كان ظاهرا لهم» ودق على كثير 
من الناس ما كان جليًا لهم» فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا 
في السلف» e‏ مجتهدین معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ویئیبهم على 
اجتهادهم. 

وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا يعملون في 
ذلك الزمان؛ لأنهم يجدون من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم 
على ذلك» لكن تضعيف الأجر في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا آفضل من 
الصحابةء ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان 
والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل آن تنتشر 
دعوته» وتظهر کلمته» وتكثر آعوانه وآنصاره» وتنتشر دلائل نبوته» بل مع قلة المؤمنين وكثرة 
الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال 
أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. 

(۳۲۷) جمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أ والإجما 
وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه» وهذا موجود في سائر العلوم. 

(۳۲۸) العلم ما جاء به الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد يكون علم من غير 
الرسول» لكن في أمور دنيوية؛ مثل: الطب والحساب والفلاحة والتجارة» وأما الأمور 
الإلهية فهذه العلوم فيها ما أخذ عن الرسول» فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف 
الخلتى بها وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. 


وهذه الثلاثة بها يتم المقصود» وغير الرسول لا يقاربه في شيء من ذلك وبيان الرسول 
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على وجهين: تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من ذلك؛ وتارة يخبر بها 
خبرا مجردا. 

)۳۲۹4( 3 صرب الله متلا كلم طبه كشجرق طَبةٍ [إبراهیم: .٤‏ والكلمة الطيبة 
هي عقيدة جازمة وقضية جامعةء فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل 
الشجرة الطيبةء وفرعها في السماء ِلد يعد آلكإر اليب لمل للح رم 4 [فاطر: 
.٠‏ فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والإيمان في قلبه ثابت مستقر وهو في نفسه ثابت على 
الإيمان لا يتحول عنه. 

(۳۴۰) والله تعالی قد ذکر قوله: ‏ وما فدروا َه حى درو . في ثلاثة مواضع من 
كتابه: سورة الأنعام؛ آية: ١‏ وسورة الحج؛ آية: ٠۷٤‏ وسورة الزمر؛ آية: 1۷؛ ليثبت عظمته 
في نفسه وما يستحقه من الصفات» وليثبت وحدانيته وآنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت 
ما آنزله علی رسله» فعلی المؤمن ن یقدره حق قدره کما یتقیه حق تقاته ویجاهد في الله حق 
جهاده. 

(1) ومن أصر على فعل البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله . 
عن مثل ذلك؛ ومن نسب إلى رسول الله ك الباطل خطأ فإنه يعرف» فإن لم ينته عوقب» 
ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في 
الدين ما ليس منه. ) ) 


ONEIG 


T4 
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-٤‏ ومن رسالة الإرادة و الأمر 


والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع: فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه 
ولا يراه حجة لغيره؛ يستند إليه في الذنوب والمعايب» ولا يطمئن إليه في المصائب. 

(۲۳) ویإزاء هؤلاء حير الخلى الذين يستغفرون من المعايب ویصبرون على 
المصائب. . 

والثالث: من لا ينظر إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب التي هي أفعال العا 
بل يضيفون ذلك إلى العبده وإذا أساءوا استغمرواء وهذا حسن» لكن إذا أصابتهم مصيبة 
OP AE‏ 
رکا ا ف اأص صِبَعّم مما 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ورابعهم: :من يتج الد لكل أحده وهنا مهب غلا الجبريت وقد بين فاد شرع 
وعقلا. 


کړھ کرد 6ړه 
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-٠‏ ومن الرسالة الواسطية 


)۴١(‏ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةء الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورا واو الان رالا ر وور 

ومن الإیمان بالله الإیمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله له من غير 
تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمشیل» بل يؤمنون بأن الله ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في آسماء الله وآیاته ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه» وقد جمع فیما وصف وسمی به نفسه 
بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون» فإنه الصراط 
المستقيم؛ وقد دخل في هذا الأصل الكبير جميع ما في الكتاب والسنة من تفاصيل أسمائه 
وصفاته ر وما ينزه عنه. وذكر طائفة منها. 

ودخل في ذلك الإيمان باستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ورؤية المؤمنين 
له كما تواترت بذلك النصوص» وبأنه قريب مجيب» وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه 
ومعیته لا ينافي ماذکر من علوه وفوقيته» فنه سبحانه لیس کمثله شيء في جمیع نعوته» ومن 
الإیمان به وبکتبه ورسله» الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعوده 
وأن الله تكلم به حقيقة. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي يه مما يكون بعد الموت من 
حو ال البرزخ والقيامة والجنة والنار وتفاصيل ذلك. 


(۰) والاإیمان بالقدر على درجتین: كل در جة تتضمن شيئین 


۳ 
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الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به زلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال» ثم كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. 

)۳۳١(‏ والدرجة الثانية: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأً لم يكن والعباد هم الفاعلون لطاعتهم ومعاصيهم» والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم» ولم یجبرهم على ما لا یریدون. 

(۳۳۷) ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسانء 
وعمل القلب واللسان والجوارح»› يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائرء ويقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاشى بكببرته فلا يغظى الاتم المطلى ولا يلب مطل الاب. ) 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله كلا 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم» ویحبون آهل بیت 
رسول الله ا ويتولونهم. وأزواج رسول الله َة أمهات المؤمنين» ويتبرءون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت 
بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين الصحابة وأن لهم من الفضائل والسوابق ما يوجب 
مغفرة ما صدر منهم إن صدر. 

(۳۳۸) ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» 
ويتبعون آثار النبي اة ظاهرا وباطناء ويدعون إلى كل خلق جميل وينهون عن كل خلق 
رذيل» وهم في ذلك كله متبعون للكتاب والسنة» فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا 


بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 


OSGI G 
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-١‏ ومن الرسالة الحموية 


(rr)‏ لما ذكر نصوص الصفات قال: وجماع الأمرف في ذلك أن الأقسام الممكنة في 
آيات الصفات وأحاديثها ستة آقسام: 


قسمان يقولون: تجري على ظاهرهاء وهم السلف الصالح الذين يقولون: إنها تثبت على 
وجه يليق بعظمة الله وكبرياته والمشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ذ فهم الجهمية ومن تفرع عنهم» فقسم منهم يؤولها 
بمعانِ أخرء وقسم منهم يقولون: الله أعلم بما أراد منها 

وأما القسمان الواقفان: فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بالله» ويجوز 
ألا يكون المراد صفة لله» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنهاء 
والصواب في آيات الصفات و القطع بالطريقة السلفيةء والله ٣‏ 


ررد مړ 


TA 
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۷- ومن رسالة الإكليل وفتواه في تعذر أكل الحلال ِ 
والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة 


یہ س ےہ COU‏ 


)۳٤۰(‏ قال تعالی: وما ا رمتا من كبك ِن رول ولا ت إلا س ا 
ن اتد إلى صر مُسَسَقَيمِ 4% [الحج: ۲ - 04[. 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات مرض» ومؤمنة مخبتة» وذلك آنها إما أن 
تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعاناء أو لا تكون يابسة جامدة؛ فالأول: هو 
العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني: لا يخلو إما أن يكون ثابتا فيه لا يزول 
داوس اا کر ایت ی ا راا لای در لای مرد الار م 
القوي اللين. 

)۳٤۱(‏ لیس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماء إنما الحرام ما ثبت تحريمه 
و ی و و ا 
يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. 

ال ال با مر جر ارما رقشی الغال جار ل من الین 
آن يعامله في مثل ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. 

)٤۳(‏ الحرام نوعان: 

[الأول]: حرام لوصفه» كالميتة والدم ولحم الخنزيرء فهذا إذا اختلط بالماء والمائع 
وغيره من الأطعمة» فغیر طعمه أو ریحه آو لونه حرمه» وإن لم یغیره ففیه نزاع. 


۳۹ 
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[والثاني]: الحرام لكسبه» كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد» فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
POETS‏ 

)۳٤5(‏ المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. 

)۳٤١(‏ المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه» فإن الله قال: لا کلف اله 
سا لد وسا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ إذا ثبتت هذه الأصول فيقال: کر 
المغخصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه» فمن علمت أنه سرق 
مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فآخذه من المخصوب فهذا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه» 
لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن قرض» فإن 
هذا عين مال ذلك المظلوم. 

وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من 
ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون؛ فالمجهول كالمعدوم» والأصل فيما 
بيد المسلم آن یکون له ملکا إن ادعی أنه ملكه» وأن يكون وليًا عليه» كناظر الوقف وولي 
اليتيم وولي بيت المال أو يكون وكيلا فيه» وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك 
أو الولاية جاز تصرفه» فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي یله بنیت الامر 2 
والتبعة إن كان فيه تبعة عليه. 

)٤١(‏ والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحبًا فهو حسن يثاب 
عليه الداعي» وإن كان محرما كالعدوان في الدعاء فإنه محرم ومعصية» وإن كان مكروها فهو 
ينقص مرتبة صاحبه» وإِن کان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه» فهذا هذا. 

)۳٤۷(‏ وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل» وآن ذلك 
يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيه اضطراب كثير. 


والواجب أن يعطي کل ذي حق حقه» ویوسع ما وسعه الله ورسوله ویؤلف ما ألف الله 


۳۷۰ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول . 


بينه ورسوله» ويراعي في ذلك ما يحبه الله ويرضاه من المصالح الشرعية والمقاصد 
الشرعيةء ويعلم أن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد بء وأن الله بعثه رحمة 
ا ا ا 
E E‏ إما جهلا وإما ظلا ِ 
وإما ظتًا انان او ااا و 


کک 
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۸- ومن تفسير المعوذتین ورسالته في القیاس 


)€۸ ۳( الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس»› 
والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس وإلا أي معنى للاستعاذة من 
وسوسة الجن فقط؟! مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره» وقد تكون أضر 


عليه من وسوسة الجن. 
)۳٤۹(‏ والشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسى الخير» وكان ذلك مما يشغله به 
من حديث النفس. 


)٠١(‏ والنسيان للحق من الشيطان» والخطاً من الشيطان. 


)١١(‏ القياس نوعان: صحيح وفاسد؛ فالصحيح: أن تكون العلة التي علق بها الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي 
الشريعة بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر 
في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره؛ فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يو جب اختصاصه 
بالحكم ويمنع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا 

وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى من الشريعة 
شيئا مخالفا للقياس» فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مخالفا للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا آنه 
قياس فاسد» بمعنى آن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن آنها مثلها بوصف 
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أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم؛ فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحاء 
لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. ثم ذكر على هذا 
الأصل أمثلة كثيرة. ) 

)٠۲(‏ العمل الذي يقصد به المال ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه. فهذه الإجارة اللازمة. 
والثاني: أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر» فهذه الجعالة» وهي عقد جائز 

والفالث: ما لا يقصد به العمل بل المقصود المالء وهو المضاربة» وهذه من جنس 
المشاركات» هذا بنفع بدنه» وهذا بنفع ماله» وما قسم الله من الربح بينهما على الإشاعة 
فهذا كمال العدل فيهاء ولو شرط لأحدهما شيء خحاص خرجت من العدل إلى الظلم. 

(oY)‏ وما نھی عله النبي ئي من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها 


أو المفنر. 
)٤(‏ وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسرء بل هي من آقوم 
العدل. ) 


)٠٠١(‏ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 

)٥۹١(‏ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم ا 

)۳١۷(‏ القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدينء تارة يكون موجب العقد قبضه 
عقبه بحسب الإمكان» وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. 

)۳٣۸(‏ وقد ذکر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل» وفضل» 
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المرابين وبين عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى 

)٠۹(‏ ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب» وأن المضطر 
إليه بلا معصية غير محظور» فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبدء ولم يحرم ما يضطر إليه 
العبد. ) | 

(۴۹۰) ومن آدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع رجع» لا سما إذا كان له فيه حق. 

ل وی ن 

)۲<( وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب اللإمكان ى مراعاة القيمة حتی 
الحيوان. 

() معرفة الجكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم» فمنه الجلي 
الذي يعرفه أكثر الناس»ء ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 

(۳) التطوعات لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج والعمرة. 

)۴٠٠(‏ والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل 
منهيًا عنه» فلا يبطل بذلك شيء من العبادات» ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. 

إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه» فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا 
کان معذورا لعدم تمکنه من الاستئذان وحاجته إ إلى التصرف وقف على الإإجازة بلا نزاع» 
وإن آمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف ففيه نزاع: المشهور عدم النفوذ 
ا ا ا و ی ا 
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۲۹ ومن رسال فتواه في السماع والغناء 


)۹۷ الذوق والحال والوجد محكو زو ا ا 
وما خالفه رد. 


ا 
أو حق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسولهء 
فهذا هو الأساس» ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء. 

)۳٠۹(‏ إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء» هل هو الإباحة أو التحريم» فلينظر 
إلى مفسدته وثمرته وغايتهء فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة» فإنه يستحيل على 
الشارع الأمر به آو إباحته» بل يقطع أن الشرع يحرمه» لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما 
يېغخضه الله ورسوله. 

)۳۷١(‏ وفصل الخطاب في هذا الباب ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه 
التحريم أو الكراهة أو غير ذلك» والغناء اسم يطلق على أشياء: منه غناء الحجيج» فإنهم 
ينشدون أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك» فسماع تلك الأشعار مباح»› 
وفي معنى هذا الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون على الغزو بهاء وإنشاد المتبارزينء 
وقد قال بيا لحاديه: «رويدا رفقا بالقوارير»'. 

)۴۷١(‏ وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو» هل هو حرام او مکروه آو مباح؟ 
وذكر أصحاب أحمد لهم ثلاثة 8 


(۱) البخاري (1۲۱۰)» ومسلم (۲۳۲۳). 
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۰- ومن كتاب الأختارات 


(۴۷۲) الطهارة تكون من الأعيان النجسة كقوله: # واب فُطْهَرّ 4 [المدثر: .]٤‏ وتارة 
تكون من الأفعال الخبيغة: ج نما بريد اه ليذڏهب عنم الرس أهل ايت ويه 
تھ را [الأحزاب: ۳]. وتارة من الأحداث المانعة کقوله: $ ون تم جثبا 2 
ا [المائدة: .]١‏ 

(۳) وتجوز طهارة الحدث والخبث بكل ما يسمى ماء» وتزال النجاسة بكل ما يزيلها 
ويذهب أثرها من ماء أو غيره» الأصل أن الماء طهور حتى يتخير أحد أوصافه بالنجاسة. 

(۷) يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج» كسكنى داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك. 

)۳۷١(‏ جميع ما يدعى من السنة آنه ناسخ للقرآن فهو غلط. 

)۳۷١(‏ والناس إذا اعتادوا القيام» وإن لم يقم لأحدهم» أفضى إلى مفسدةء فالقيام دفعا 
لها خير من تركه» وينبغي لانسان أن يسعى في سنة رسول الله بي وأصحابه وعادتهم واتباع 
هدیهم› وإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض» فقيامهم لکتاب الله أولى. 

(۳۷۷) الاستدامة أقوى من الابتداء. 

(۳۷۸) قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره. 

(۳۷۹( الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضارء مع أنه عبادة يثاب عليها الداعي» وإذا 
ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة 
كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها. 


)۸٠(‏ والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقةء فلا يكون ما مروا به مساويا لما على 
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الإنس في الحد والحقيقة» لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل 

(۳۸۱) ویجب تقدیم ما قدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه» فلا يلتفت إلى 
شرط يخالف شرط الله ورسوله. 

(۳۸۲) ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضی مسماه ووجوده» ولم یجز تقدیره وتحدیده بمدة» 
فلهذا كان الماء قسمين: طهورا أو نجساء ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة» 
ولا لأقل سنه وأكثره» ولا لأقل السفر ولا حد للدرهم والدينار» قل غشه أو كثر في الزكاة 
والسرقة وغيرهاء ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك» والخلع فسخ مطلقاء والكفارة 
في كل أيمان المسلمين» وفروع هذه القاعدة كثيرة. 

(۳۸۳) ما لا يسن له الجماعة والاجتماع إذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة. 

)۳۸١(‏ وأعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق. 

(۳۸۰) وینبغي للمؤمن آن یکون خوفه ورجاؤه واحداء فأيهما غلب هلك صاحبه. 

)۳۸١(‏ ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول ية أو اتفقت الأمة على الثناء عليه. 

(۳۸۷) وتواطۇ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. 

(۳۸۸) الصحیح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة 
کما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة» وكما لو دعا له 
واستغفر له» والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. 

(۳۸۹) ومذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبةه وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب» 
ولأهل السنة قول آخر: إن ذلك على البدن وحده. 
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)۹١(‏ ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاةء ولا غيرها من حقوق الله تعالى. 

)۳۹١(‏ وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقواء ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير 
أو نفعهما أثيب» وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا يأثم. 

7 الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمةء لا ما ليس فيه ثواب» فقد يعمل العمل الصالح 
ثم يفسده أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. 

والخني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى» فإن استويا فى التقوى 
استويا في الفضل. ۰ 

( الكلام الحرام يجب الصمت عنه» وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. 

)۴۹٠(‏ يلزم الإنسان طاعة والديهء وإن كانا فاسقين في غير معصية. 

۹۷) ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعاء فسائر المقامات أولى. 

(۷ وكل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع 
ال 

(۳۹۸) ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب. 

)۳۹١(‏ الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام» وأما الشهادة في 
العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها. ٠‏ 

)٠١(‏ العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة 
اتفاقا. 

)٠٠١1(‏ والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه 
فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضارء وآما إذا فعل 
الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. 
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)٤١۲(‏ لا تتقى شبهة بترك واجب. 

)٤٠۳(‏ تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. 
)٤١6(‏ من تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه. 
)٤٠٥(‏ من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه 

فلا ضمان علیه. ا 
)٤٠(‏ إقرار الأمناء على ما اقتمنوا عليه صحيح ثابت: 
)٤٠۷(‏ يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ. 
)٤٠۸(‏ الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال 
على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة» وهو أصح الأقوال. 

)٤٠۹(‏ يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكا 
له» لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. 

)٤٠١(‏ هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ يفهم من كلامه 
استواء الأمرين. 

)٤۱١(‏ ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. 

)٤۱١(‏ إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطا له فيها غرض صحيح صحت ولزمت. 

)٤۱١(‏ إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في 

مذهب أحمد» ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الآخر له لم تلزم. 
)٤۱٤(‏ أجور المثل ليست شيئا محدوداء وإنما هي ما تساوى الشيء في نفوس أهل 
الرغبة في وقت التقويم. 
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)٠٠١(‏ كتمان العيوب تغرير» والخار ضامن» فإن ترك الواجب كفعل المحرم. 

() يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة» وكل ما اذد فضى إلى المحرم 
كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» كأن يكون سببا للشر والفساد» وما ألهى 
وشغل عما آمر الله به فهو منهي عنه» وإِن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة» وما سائر ما یتلهی 
به البطالون من آنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فکله حرام 
ويرخص للصخار ما لا يرخص للکبار. ٤‏ 

(۷) ما أخذ من الأموال والنفوس أو اتلف ا الجاهلية أقر قراره 


ولم يضمن. 
)٤۸(‏ المال المشترك المختلط زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر آملاكهم» وإذا تعذر 
معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم فالأصل المساواة. ٠‏ 


(۹) أسباب الضمان: الإتلاف بغير حق» والتلف بيد الأمين بتعدٌ أو تفريط واليد 
المتعدية؛ ف فيضمن الشيء بمثله إذا آمکن» ولو غير مکیل أو موزون وإلا فبقیمته. 

)٠١(‏ وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهادء كما يفعل في قدر قيمته 

)٤1(‏ ومن لم يقم بوظيفته ير من له الولاية لمن يقوم بها إلى أن يتوب الأول ويلتزم 
بالواجب» ويجب آن يولى في الوظائف وأئمة المساجد الأحق بها شرعاء وأن يعمل ما قدر 
عليه من عمل الواجب» وليس للناس آن يولوا عليهم الفاسق وإن نفذ حكمه وصحت الصلاة 
)٤۳۲( -‏ ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف 
الزمانء ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحًا. 
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)€( ویجب عمارة الوقف بحسب البطون» والجمع بین عمارة الوقف وأرباب 
الوظائف حسب الإمکان آولى بل قد تجب. 


)١۲(‏ التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه 
وعادته في خحطابه ولخته التي يتكلم بهاء وافق لخة العرب أو لخة الشارع و لاء والعادة المستمرة 
والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. 

)٤۲٥(‏ وإن نزل تنزیلا شرعيًا لم یجز صرفه بلا موجب شرعي» وکل متصرف بولاية إدا 
قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعيةء حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو يراه 
مطلقا؛ فهو شرط باطل لمخالفته الشرع. 

ويد الواتف ثابة على المتصل بالوقف مالم تات حجة تدقع موجبها 

)٤۲۷(‏ وعلى الناظر فعل المصلحة» ومع الاشتباه إن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهادء 
ومن قسم شیا يلزمه آن یتحری فيه العدل ویتبع ما هو آرضی لله ولرسوله» سواء استفاد 
القسمة بولاية أو عقد. 

E 
أخطاً.‎ 

رات شر وط فی الت ری ا ضھالم تحر لایع وجرد ارذ 
فيهم إجماعا. 

١ )‏ وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالوية 

(1)) يجوز | إبدال الوقف بخير منه للمصلحة. 

)٤١۲(‏ إذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له. 


)٤١۳(‏ إذا اختلف النقد أعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط الملغى. 


۳۸۱ 


٠ عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام» فإن طرقها مضبوطة.‎ )٠( 

)٤۳٥(‏ من کان له حق في مال من یتهمه باتلافه أو تفویته علیه؛ فله آن يضم إليه يدا 

() الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله» ولا هو دين الأنبياء. 
(۷) إن كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إن لم ييخش 
العنت. ) ) 

)٤۳۸(‏ يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة» وإن كان 
عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. 

۹١‏ ) وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح 
أو باطل؛ فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص» وهذا النقص من مهر المثل. 

)٤١(‏ والذي ينبخي في أصناف سائر المال؛ كالعبد والشاة والبقر والشياب ونحوها إذا 
أصدقها شيا من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفهاء وإن كان بعض ذلك 
غالبا آخذ به» کالبیع أو کان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو کالملفوظ به. ) 

)٤٤١(‏ ويتوجه صحة السلف في العقود كلها. 

)٠٤(‏ إذا تعارض الأصل والظاهر رجح أرجحهماء ومن الترجيحات كثرة القرائن 
وقوتها. ) 
وهو من التشبه بهم» والتشبه بهم منهي عنه إجماعا. O‏ 


TAY 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 

)٤٤٥(‏ وتكره المواسم الخاصة كالرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك. 
)٤٤0(‏ وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف» وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة 
ونحوها. ٠‏ 

)٤٤۷(‏ الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. 

)٤٤۸(‏ إذا اختلف اثنان وتنازعا شيئًا بلا بينة؛ قدم قول من يشهد له العرف. 

)٤٤۹(‏ والقيافة في الأموال معتبرة كما تعتبر في الأنساب. 

)٤٠١(‏ إذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها فلا بد من بينة. 

)٤٥١(‏ العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده» فهي صادرة عن رحمة 
الخالق وإرادة اللإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك 
الإحسان إليهم» والترحم لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة 
المريض. ) 

)٤٥۲(‏ ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. 

)٤٥۳(‏ وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان» والكبيرة الواحدة لا تحبط 
جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها. 

)٤٠١ 6(‏ والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. 

)٤٥١(‏ والجهاد» منه ما يكون باليد ومنه ما هو بالقلب والحجة والدعوة واللسان والرآي 
والتديير والصناعة» فيجب بغاية ما يمكنه» ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في 
أهليهم ومالهم. 


)٤٥٩(‏ قد يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب. 


TAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


)٠۷(‏ والواجب أن يعتبر في مور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما 
عليه آهل الدنيا دون آهل الدنيا الذين يخلب عليهم النظر في ظاهر الدين. 

)٠١۸(‏ المضطر إلى طعام الخير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض» إذ إطعام الجائع وكسوة 
العاري فرض كفايةء ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره» وإن كان غنيًّا لزمه 
العوض» إذ الواجب معاوضته. ) 

)٤۹(‏ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو 
تحالف عليه جماعة» فإن هذه العقود والمواثيق تة له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت 
بمجرد الأمر الأولء فیکون واجبا من وجهین» وکان تركه موجبا لترك الواجب بالشرع 
والواجب بالنذر؛ هذا هو التحقيق. 

)٤٠٠(‏ والصواب على أصلنا أن العبادات والكفارات وسائر الواجبات يجوز تقديمها 
إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه. 

)٤٩1(‏ ويلزم الوفاء بالوعد. 

)٠9(‏ قد أوجب النبي لا تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر” فهو 
تنبيه على آنواع الاجتماع. 

() وإذا فعل الوالي ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه» وما يستفيده المتولى بالولاية 
لا حد له شرعاء بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وأجمع العلماء على تحريم 
الحكم والفتيا بالهوى» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح» ويجب العمل بموجب 
اعتقاده فيما له وعليه إجماعاء والولاية لها ركنان: القوة والأمانةء فالقوة في الحكم ترجع 
إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم» والأمانة ترجع إلى خشية الله. 

)٤6(‏ وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 


.)٥۹ /٩( كمافي السنن الکبری للبیهقی‎ )١( 


A 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


)٤٦١( -‏ وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن 
ونظر تام ترجح عنده أحدهماء لکن قد لا یثق بنظره» بل یحتمل آن عنده ما لا یعرف جوابه» 
فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد» كالمجتهد في 
أعيان المفتين» والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده» والدليل الخاص الذي يرجح به قول 
على قول أولى بالاتباع من دليل عام» على أن أحدهما أعلم وأدينء وعلم الناس بترجيح قول 
على قول يسر من علم أحدهم بن أحدهما آعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولا بد ويجب أن 
ينصب على الحكم دليلا. 

ا 
اتفاقاء ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف. 

)٤٦۷(‏ وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب آحمد 
وغيره» وفي القول بلزومه طاعة غير النبي بيه في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع 
وجوازه فیه ما فیه» ومن آوجب تقلید إمام بعینه استتیب فان تاب ولا قتل» ون قال: ينبغي. 
کان جاهلا ضالًاء ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون 
أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن. وفي موضع آخر قال: يجب عليه. 

)٤٩۸(‏ وليس للإنسان في مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول الأخر فيما 
عليه باتفاق المسلمين. 

)٤1٩(‏ ومن کان له عند إنسان حت ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان 
سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات» وإن كان الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز. 


)٤۷١(‏ والعدل في کل زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكون الشاهد في کل قوم من کان 
ذا عدل فیهم» ون کان لو کان في غیرهم لکان عدله علی وجه آخرء وبهذا یمکن الحکم بین 
التاس. ٠‏ 
س 


A0 
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)٤۷1(‏ ويتوجه آن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند 
الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. 

٠0‏ وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين» وهو أنه من .الشهود من تقبل 
شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص» كما آن المحدثين كذلك. 

)٠۳(‏ إذا ادعى آحدهما صحة التصرف والأخير بطلانه فالقول قول مدعي الصحة لأن 

الأصل السلامة. 
)۷٤(‏ والرجوع عن الدعوى مقبول والرجوع عن الإقرار غير مقبول. 
هذا آخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من الاختيارات. 


کبھ مهمه 


۳۸٦ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


-١١‏ ومن الفتاوى المصرية 


 »هيلع النية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب‎ )٤۷٥( 
ومن نوی الخیر وعمل منه مقدوره وعجز عن إکماله کان له أجر عامل.‎ 

)٤۷0(‏ أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة. 

 .اهتيعوأب جرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات‎ )٤۷۷( 

() إن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث» كما آنه باح الطيبات» لما 
فيها من وصف الطيب. 

)٤۷۹(‏ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

)٤۸١(‏ المفهوم لاعموم له. 

)٤۸١(‏ الاستحالة تقلب الطيب خبيثا والخبيث طيبا على الصحيح. 

)٤۸1(‏ قد أمر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورة وغضهاعن 
محل الشهوة» والثاني أشد من الأول. 

` من ترك شیئا لله عوضه الله خیرامنه.‎ )٤۸۳( 

)٤۸5(‏ ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم فليستعن بالله وليداوم 
على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وکن اا ت ور قاو خشوع» 
وليكثر الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القلوب صرف قلبي 
إلى طاعتك وطاعة رسولك. وليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب. 


FAY 
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)٤۸٥(‏ الذي يتوفر الهمم والدواعي على نقله هو الأمور الوجوديةء وأما الأمور العدمية 
فلاء إلا إذا احتيج إليها. ) 

)٤۸1(‏ ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه. کک 

)٤۸۷(‏ الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها'" أكثر العلماء؛ وذهب طائفة إلى أنه لا يباح 
إلا الأقوال دون الأفعالء وعلى المكره على شيء من ذلك أن يكره ذلك بقلبه ويحرص على 
الأمر بذلك. 

)٤۸۸(‏ ومن کان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك فإنه يصليه 
حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع؛ لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه 
آنه یفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. ‏ 

(۸۹) الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين وفيه فتح الباب 
لأهل الشر والفساد. | 

)٤۹٠(‏ من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عامًا لنوعين؛ فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم 
ويبقى الاسم العام مختصًا بالآخرء كما في ذوي الأرحام والجائز ونحوها من الأسماء. 

)٤۹١(‏ العمل الواحد قد يكون فعله مستحبًا تارة وتركه تارة باعتبار مايترجح من مصلحة 
فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعيةء والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح 

)٤۹1(‏ والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بهء فإن لم تكن هذه همة حافظه 
لم يكن من أهل العلم والدين. | ) 


(1) زاد بعده: (عند). ولعل المناسب حذفها. 


TAA 
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)٤۹۳(‏ ما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم. 
وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق» وهذه الصفة وجود وثبوت؛ ووجه معرض 
عن الباطل»ء ومن هذا الوجه يقال له: زكي وسليم وطاهر. لأن هذه الأسماء تدل على عدم 
الشر والخبث والدغل› وهذه الصفة عدم ونفي. 


وعكسه إذا انصرف إلى الباطل» فله وجهان: وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول 
الحقى ولا تعانده» مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس» والثاني: تعاند 
الحق وتصد عنه» مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك. 

)٤۹٠(‏ السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من 
الأعمال الصالحة ما يجلب الله به له الخير» وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات 
ما يدفع الله به عنه الشر. 

(۹0) كل ما أمر الله به راجع إلى العدل» وما نهى عنه راجع إلى الظلم. 

)٤۹۷(‏ الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان: قوة المقتضى وضعف الشاغل؛ 
أما الأول فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعله» ويتدبر القرآن والذكر والدعاء 
ويستحضر آنه مناج لله كأنه يراه» ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد 
وهذا يكون بحسب قوة الإيمان» والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. 

)٤۹۸(‏ وآما زوال المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيماِ 
لا يعنيه» وتدبر الجواذب التى تجذب القلب عن مقصود الصلاة» وهذا في كل عبد بحسبه. 


)٤۹٩(‏ والوسواس یعرض لکل من توجه إلى الله بذکر آو غيره لا بد له من ذلك» فينبغي 


اللعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجرء فإنه بملازمة ذلك 


۴۸۹ 
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ينصرف عنه الشيطان. 

)٥٠١(‏ التحريم يدور مع المضار وجوداوعدما. 

)٠ ۰۱(‏ جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمبیز والعقل؛ فمن لاتمیز له ولا عقل؛ 
ليس لكلامه اعتبار في الشرع أصلا. ‏ 

)٥٠۲(‏ الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها إن لم يمكن ردها إلى مستحقها 
فتصرف في مصالح المسلمين. 

)١٠۳(‏ الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين» سواء 
ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية. 

)٠١ (‏ جميع الدين داخل في الشهادتين؛ إذ مضمونهما ألا نعبد إلا الله ون نطيع رسوله 
والدين كله داخل في هذاء في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله» وكل ما يجب أو يستحب 
داخل في طاعة الله ورسوله. ) 

)١١ ٥(‏ والإشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. 

)٠٠(‏ والسبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق هو تحقيق توحيد 
الربوبية وتوحيد الإلهيةء ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم 
بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيل. ٠‏ 

۰۰۷۸ راما هده في لکل فد یاک ماتیسر ذا شتا لابرد موجوداولا یکات 
مفقوداء وكذلك في اللباس. ) 

)١٠۸(‏ ومخالطة الناس إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان 
فيها تعاون على الثم والعدوان فهي منهي عنها. ) 


)٥۰۹( ۰‏ ومن کان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو آنفع له في دینه فهو مأموز به مع 


۳۹۰ 
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التوكل على الله» وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب» مثل هذا 
عبادة» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه. 
)١١(‏ لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديدء كتاب يهدي وحديد ينصره كما 
قال تعالی: 9 درسلا رسكا ات [الحدید: .]۲٠‏ فالكتاب به يقوم العلم والدين» 
۰ تنوم الحقوق في الحقود المالية ر والحديد به تقوم الحدود على 


(٥۱۱(‏ اجب الله فى المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان» وحرم 
الخلابة“ والغش والكتمان. 


(۱1) فإن الله ورسوله سد الذرائع إلى المحارم بأن حرمهاء والذريعة ما كان وسيلة 
يقا إلى الشيء. 

)١۱۳(‏ تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 

-١‏ عبادات يصلح بها دينهم. 

۲- عادات يحتاجون إليها في دنياهم» فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها 
الله أو أباحها لا يثبت الأمر بها إلا من الشرع؛ وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في 
دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 
ورسوله. ا 


(2۱) حرم اله أكل الأموال بالباطلء وهذا يعم كل ما يكل بالباطل في المعاوضات 
والتبرعات وما يؤّخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. ) 


)١٠١(‏ الأصل في العقود والشروط الصحة» إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا و کان 


)١(‏ الخلابة: الخديعة. 
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غرراآو ربا آو ظلما 

)١١(‏ الشرط المتقدم بمنزلة الشرط المقارن. 

 .ءانثتسا جميع الأيمان تكفر من غير‎ )٥۱۷( 

)١۱۸(‏ الأموال التي لها أصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة: 

[الأول]: مال المغانم: وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس» فإن مصرفه ما ذكره الله بقوله: 
واعلموا اما عَْمَتُم ن سیو فأ ئو سه وللارسول وزی المری وای والسسكنِ وآ 
اليل 4 [الأنفال: [<١‏ والمخانم ما آخذ من الكفار بقتالء فهذه المغانم وخمسها. 

[والثاني]: الفيء: : وهو الذي ذكره الله في سورة الحشر: 3 وا افا أفاء الله علن رسو 
مهم 4 [الحشر: .]٦‏ وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا رکاب» لأن الله 
على المسلمين» فإنه خلق الخلق لعبادته» وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحاء 
والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال» فأباح للمؤمنين الذين عبدوه أن يسترقوا 
أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم» فإذا أعادها الله للمؤمنين فقد فاءت» أي رجعت إلى 

وهذا الفيء يدخل فيه الجزية والعشور وأنصافهاء وما يصالح عليه الكفار من المال» وما 
تركوه خوفا من المسلمين» وذكر الله مصارف الفيء في قوله تعالى: # ما أفاء أله عل رولد 
من آهل القری % إلى قوله # ربا ك روف ّح 4 [الحشر: ۷ - °]. فهؤ لاء المهاجرون 
والأنصار ومن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة. 

ومن الفيء ء الخراج ويصرف منه للمجاهدين ولجميع المصالح الإسلامية ممن يحتاجون 
أو يحتاج إليهم» وما فضل منه قسم بين المسلمين. 

[وأما المال الثالث]: فهو الصدقات التي هي زكاة أموال المسلمين؛ زكاة الحرث وهي 
العشور وأنصاف العشور المآخوذة من الحبوب والثمارء وزكاة الماشية وهي الإبل والبقر 
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والغنم» وزكاة التجارةء وزكاة النقدين. فهذاالمال مصرفه ما ذکره الله بقوله :لما ألصَدَقَب 
للمقراء 11٠‏ إلى آخرها. 
کان e‏ لی؛ م ا اليه في ین الا الله» وقمع أعداثه وإظهاره ا 

من إعطاء من لا يكون كذلك. 

)٠٠١(‏ الأموال التي بأيدي الظلمة التي لا يمكن ردها إلى أهلهاء ودار الأمر بين إقرارها 
بأيدي الظلمة أو صرفها في المصالح» كان الثاني هو اللازم وكان النهي عنه زيادة ظلم» فكما 
يجب إزالة الظلم يجب تقليله إذا وقع عند العجز عن إزالته بالكلية. 

)١٥١١(‏ الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعةء فالأقرب ما دخل الجوف من 
الطعام والشراب ونحوه» ثم ما ولي الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناءء ثم 
ما عرض من الركوب ونحوه» فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق»ء وكذلك أصحابنا يفعلون. 

)٥۲۲(‏ من خلص مال غيره من مهلكة إن نوى التبرع فأجره على الله وإلا فله أجرة مثل 
عملهء لأنه وإن لم يؤذن فيه لفظا فقد آذن فيه شرعا وعرفا. 

(oY)‏ یجب العمل بالمقتضى أو بالدلیل السالم عن المعارض المقاوم. 

)٥۲٤(‏ الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا في قلبه إلى ما يعطاه فلا ينبغي له أن 
يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف» وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف فله آخذه 
إن كان الذي أعطاه حقه. ٠‏ 

وإن کان اعطا مالا یستحقه علیاء فان تبه وکان من غب شراف له عایه قد احسن» وام 
ا و ا 
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-١‏ ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقي 


)٥(‏ اليهود مقصرون عن الحقء والنصارى غالون فيه؛ فأما وسم اليهود بالغضب 
والنصارى بالضلال فله أسباب متعددة» ليس هذا موضعها. 

جماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق 
ولا يتبعونه قولا أو عملاء أو لا قولا ولا عملاء وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علبي 
فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله» ويقولون على الله ما لا يعلمون» 
وكان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. 

)٥7(‏ يجب على كل مسلم ألا يتشبه بأهل الكتاب والمشركين والملحدين» والتشبه 
الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. 

)٥۲۷(‏ جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعه أن تنم له منفعة» ولو فرض 
صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسدة 
)٥۲۸(‏ وكما أمر الشارع بمخالفة الكفار فقد أمر بمخالفة الشياطين في عدة آشياء. 
)٥۹(‏ اعتياد اللخة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويًا بينّا ببحسب تلك اللغة. 

)٥١(‏ علينا ن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمكروه والمستحب 
والواجب حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه» كما نعرف سائر المحرمات» 


۳4٤ 
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إذالفرض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر لا جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد 

e 
والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات» فإن الفرض لما كان فعلهاء والفعل لا يتأتى‎ 
إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.‎ 

)١۳١(‏ لو أقام العلماء كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه 
من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله 
محمدا ية وهي سنته لوجدوا فيها من آنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم الناس»ء ولميزوا 
حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة 
حيث يقول: # ذلك جَعَلتكم أَمَة وَسَطّا إنكُووا مدآ عَل الاس 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 
ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم 
ينصرون بها أصل الدين» ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون آنهم يتمون به فروع 
الدين» وما كان من الحجج صحيحا ومن الرآي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة 
رسوله فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. 

)٥۳۲(‏ ولا ريب أن من فعل البدع متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده 
وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في 
اجتهاده أو تقليده من المعذورين» لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والتحذير منها والاعتياض 
عنها بالمشروع. 

)٥۳۳(‏ وفي البدع مفاسد كثيرة» وإثمها أكبر من نفعها. 

)٥۳٤(‏ طريقة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم يأمرون الخلق بما فيه 
صلاحهم وینهونهم عما فيه فسادهم» ولا يشغلونهم بالکلام في آسباب الکائنات كما تفعل 
المتفلسفةء فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ) 
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وَمثل النبي ب مثل طبیب دخل على مریض فرأی مرضه فعلمه فقال له: اشرب كذا 
واجتنب كذاء ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء» والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب 
ا و و ا ا فما الذې يشفیني منه؟ لم یکن 
له بذلك علم تام. 
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۴- ومن الرد على البكري _ 

)٥٠٠(‏ الأحاديث المنقولة في زيارة قبر النبي بيه كلها ضعيفة بل موضوعةء وليس في 
السنن منها حديث واحد» فضلا عن الصحيحين» ولا احتج بها أحد من الأئمة. 

)٥۳١(‏ الأمور التى تفعل عند زيارة القبور مراتب» أبعدها عن الشرع أن تسأل الميت 
حاجة أو تستغيث به» وهو من جنس عبادة الأصنام. 

الثاني: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أفضل من الدعاء في المساجد» فيقصد 
زيارته لذلك» أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حوائجه منهء فهذا أيضا من المنكرات باتفاق 
الأئمة. a.‏ ) 

الفالث: أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له» وهذا بدعة باتفاق المسلمين. 

(۳۷) أما كون النبي ب يشعر بالسلام عليه فهذا حق وهو يقتضي آن حاله بعد موته 
أكمل من حاله قبل مولده» وهذا لا ريب فيه. _ 

)٥۳۸(‏ وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يسلكون مسالك العلماء؛ تسمع 
من أحدهم جعجعة ولا ترى طحناء فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات» وإنما هو يعلم 
ظاهرا من الحياة الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سید ولد آدم» وقد تعدی على 
الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال. 

- عمل باطن وهو: إخلاص الدين لله. 


وعمل ظاهر وهو: ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب. 


۳4۹۷ 


وخلق كثير يعبدون غير الله» وخلق كثير يبتدعون عبادة لم يأذن بها الله» وكثير من الناس 
عملهم ليس خالصا لله ولا موافقا لشريعة الله» مبتدعة ضلال يشرعون دينا لم يأذن به الله. 

CH‏ والعلم شیئان: إما نقل مصدق» وإما بحث محقق» وما سوی ذلك فهذيان 
مزوق. 


ەمەه 
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-٤‏ ومن الرد على الأخنائي 


)٥٤1(‏ فمسجد الرسول نفسه يشرع إتيانه» سواء كان القبر هناك أو لم يكن وكل ما 
يشرع في غيره من العبادات فإنه مشروع فيه» وسواء تعلق بالرسول» كالصلاة والسلام عليه 
وسؤال الله له الوسيلةء والثناء عليه» والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه 5 
أو لم يتعلق بالرسول» كالصلاة والاعتكاف» مع أنه لا بد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة 

له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه؛ وهذه العبادات» وغيرهاء وحقوقه وغير حقوقه هي 
مشروعة في جميع المساجد» وإن لم يكن هناك قبره» بل في جميع البقاع إلا ما استدناء 
چ 

5 ا ا او ا ال ا تى العقوبة وإلا كانت أعماله البدعية 
المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له خافضة له مسقطة لحرمته ودرجته» فإن 
هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم» والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم. 

)٥٤۳(‏ ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته 
وتعظیمه وتعزیره وتوقیره عامة في کل زمان ومکان» کان ما يؤمر به من حقوقه عامّا لا یختص 
بغيره» فمن حص قبره بشيء من الحقوق کان جاهلا بقدر الرسول بيا وقدر ما آمر الله به من 
حقوقه» وکل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة 
بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما آمر به الرسول من حقه» فطاعته هي 
مناط السعادة والنجاة. 

)١٤٤(‏ وقد أمرنا الله بالإيمان بالأنبياء وما جاءوا به» وفرض علينا طاعة الرسول الذي 
بعث إليناء ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه» وأمرنا أيضا ألا نعبد إلا الله وحده 
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ولا نشرك به شیا و لا يتخذ بعضنا بعضا أرباباء وفرق بین حقه الذي یختص به» الذي لا يشر که 
فيه لا ملك ولا نبي» وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموما ولمحمد خاتم 
الرسل وخير مرسل» الذي جاءه بالوحي» خصوصاء فإن الله يصطفي من الملاثئكة رسلا 
ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل ومن البشر محمدا وأخبر أن هذا القرآن نزل به 
هذا الرسول إلى هذاالرسول مبلغا عن الله. 

)٥٤٥(‏ وسائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاء وأما محمد بي فعلينا أن نطيعه في 
کل ما آوجبه وأمر به« وأن نصدقه في كل ما أخبر به» وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا 
آن نؤمن بأن کل ما آخبروا به عن الله فهو حق» وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهي 
ومحمد أمرنا بما أمرتنا به الرسل من الدين العام» مثل عبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان 
بالملائكة والنبيين وجمل الشرائع» مثلما ذكره في سورة الأنعام و(سبحان)» بل وعامة السور 
المكية» فإن ذلك مما اتفق عليه الرسل» ولكن بعض الأمور التي يقع في مثلها النسخ» وخص 
الله محمدا بآفضل الشرائع والمناهج. 

)٤(‏ فالانبیاء وسائط بین الله وبين عباده في تبلیغ آمره ونهیه ووعده ووعیده وما آخبر 
به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان ويكون» وأما محمد فهو الذي أرسل إلينا وإلى 
جميع الخلق» وقد ختم الله به الآنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد 
ولد آدم» وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لايسعها هذا الموضع» وهو مع هذا قد نهانا عن 
الشرك بهم والخلو فيهم. وميز بين حقه وحقهم. 

)٥٤۷(‏ والملائكة والأنبياء والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والشناء 
مع آنه يحرم الخلو فيهم والشرك بهم. 

GO GOG, 


£ 
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-٥‏ ومن الرد على أهل المنطق 


)٥٤۸(‏ إن الأمم جميعهم من أهل العلم والمقالات وأهل العمل والصناعات يعرفون 
الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم 
بحد منطقي» ولا نجد أحدا من أئمة العلوم كلها يتكلم بهذه الحدود» مع أنهم يتصورون 
مفردات علمهم» فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. 

)١ ٤۹(‏ فائدة الحدود التمييز بين المحدود وبين غيره ولا يفيد تصور المحدود وحده» 
ولکنه قد پنبه تنبیها. 


)٠٠١(‏ المخاطبون بالأسماء الشرعية قد يعلمون معناها على سبيل الإجمال» لكن 
لا يعلمون مسماها على وجه التحديد إلا من جهة الرسول ية وهي التي يقال لها الأسماء 
الشرعية. 

)٥١١(‏ ساثر الصفات المشتركة قد لا يمكن الإحاطة بهاء ولا ريب أنه كلما كان الإنسان 
بها أعلم كان بالموصوف أعلم» وآنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه» ونحن لا سبيل 
إلی أن نعلم شیا من کل وجه» ولا نعلم لوازم کل مربوب ولوازم لوازمه إلى آخرهاء فإنه ما 
من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق» والخالق مستلزم لصفاته التي منها علمه» وعلمه محيط 
بكل شيء» فلو علمنا لوازم الشيء للزم أن نعلم كل شيء» وهذا ممتنع من البشر؛ فإن الله 
تعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه من غير احتمال زيادة» وأما نحن فما من شيء 

نعلمه إلا ویخفی علینا من لوازمه وأموره ما لا نعلمه. 


)٥٥۲(‏ ملع المنطقيين الاحتجاج بالمتواترات والمجربات والحدسيات باطل من وجوه 
كثيرة. کک 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


() حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم» فليس من شرط حجة الله علم 
المدعوين بهاء ولهذا لم يكن i E GS E‏ 
الله عليهم» وكذلك إعراضهم عن المتقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا ينع 
الحجة إذ المكنة حاصلة. 

)٠١ ٤(‏ عدم العلم ليس علما بالعدم» وعدم [الوجدان لا] يستلزم عدم الوجود. 

)٠٥٠(‏ شرك الفلاسفة أشنع من شرك المشركين؛ لأن شرك الفلاسفة بالتوحيدين: 
توحيد الربوبية والإلهية. 

)٠١(‏ وكذلك كفرهم بما يقولون بالشفاعة وتفسيرها بالفيض أخبث من كفر المشركين 
بقولهم: يقربوننا إلى الله زلفى. 

)٠۷(‏ لا يلزم للعلم من المقدمات إلا ما يحتاج إليه واحدة أو اثتتين أو أكثر بحسب 
المقام والعبارةء لا كما زعمه الفلاسفة آنه يحتاج إلى مقدمتين فقط لا أقل ولا أكثر. 


)٥٥۸(‏ واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقص لا يستلزم كونهم أشقياء في 
الآخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه» بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق 
فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء كان من الأشقياء في الآخرة» والقوم لولا الأنبياء لكانوا 
أعقل من غيرهم» لكن الأنبياء جاءوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن كفروا ببعضه» حتى 
مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم» فكانوا بها خيرا من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون أرسطو وأمثالهم على أصولهم. 

)١۵۹(‏ النظر في العلوم الدقيقة قة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم فيصير مثل كثرة 
الرمي بالنشاب وركوب الخيل يعين على قوة الرمي والركوب» وإن لم يكن ذلك وقت قتال» 
وهذا مقصد حسن وخصوصا العلوم الصادقة كالعلم الرياضي. والرياضة ضة ثلاثة آنواع: 


(1) تصحفت في المطبوع إلى: «الوجود أن لا. 


۲ 
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-١‏ رياضة الأبدان بالحركة والمشى. 

۲- ورياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة. 

-٣‏ ورياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة. 

)٥٠١(‏ لا يعرف بين الصحابة والتابعين والأئمة العارفين خلاف أن الفلك مستدير كروي. 

e )٥٦۱(‏ امرنا أل اول لت ا مدح سبحانه من يصق 

Ca‏ ا ا و 
نحن في هذه الدارء وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس» ولكن بعد الموت وفي الدار 
الآخرة» ويمكن أن يشهدها فى هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائمة بالعقل 
كما تقوله الفلاسفة؛ ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك غيب وهذه 
شهادة» وكون الشىء غائبا وشاهدا أمر إضافى بالنسبة إلينا؛ فإذا غاب عنا كان غيباء وإذا 
شهدناه کان شهادة» ولیس هو فرقا یعود إلی أن ذاته تعقل ولا تشهد ولا تحس» بل کل ما 
يعقل ولا يمكن أن يحس بحال» فإنما يكون في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويرواء 
اا ا بالأبصار والمؤمنون يرونه في القيامة وفي الجنة كما تواترت 

LL 
في هذه الدار» وتارة يستدل على إمكان ذلك بخلق السماوات والأرض» فإن خلقها أعظم‎ 
من إعادة الإنسان» وتارة يستدل على ذلك بخلق النبات ونحو ذلك.‎ 

)٥٦6(‏ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب: التبصرة بعد العمى وهو الجهل» والتذكرة بعد 


النسيان وهو ضد العلم» وذلك أن العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط»ِ 
ولمن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه. 


۳ 
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)٥٥(‏ النظر نوعان: 

-١‏ نظر في المسائل المطلوبة التي يراد الحكم عليها. 

- ونظر في الدلائل المثبتة لها المبرهنة على حقيقة الحكم عليهاء ولهذا كان التصديق 

E PEPE NEE 
) الناقص بحتاج معه إلى دليل بثبت ثبت الحكه.‎ 

)٥0(‏ والقرآن والحديث مملوء من تبيين الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
على ذلك. 

)٠۹۷(‏ استدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله: # فان تجد لست آله ديلا وى تمد سي 
أ تخوب 4 [فاطر: .]٤١‏ على أن العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب؛ لأنها عادة 
الله فيقال لهم: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملةء وقد أخبر في غير 
موضع آنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلاء بل لأجل الجزاءء فكان هذا من سنته الجميلة 
وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة. 

كما آخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه» فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة» وهو 
لم يخبر بن كل عادة لا تنتقض» بل آخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه 
ونصرهم على الأعداء فهذه هي التي آخبر آنه لن يو جد لها تبديل ولا تحويل كما قال: ۾ فَهلّ 
نروت إلا ست آلذولین فن تد لست آله دی ون جد لست آنه حوبا 4 [فاطر: .]٤١‏ 

وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعلء وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمةء فتسوي 
AS N SO ALSO‏ 
ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا انتقاض 


٤ 
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لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره» فذاك تغييره من الحكمة أيضاء ومن سنته التى لايوجد ‏ 
لها تبديل ولا تحويل» لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد 
المتماثلين بلا مرجح» فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد. 

وهذا حلاف النصوص والعقول» فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد» وإن حكم الشيء حكم 
نظيره» فيقتضي التسوية بين المتماثلات» وهذا خلاف قولهم. ‏ 

(01۸) من المعلوم بالضرورة أن تواتر خروج محمد اة ومجيئه بهذا القرآن أعظم عند 
أهل الأرض من تواتر وجود الفلاسفة كلهم» فضلا عما يخبرون به من القضايا التجريبية 

وكذلك ما تواتر من سائر معجزاته» وما تواتر من آخبار موسى والمسیح صلوات الله 
علیهماء هذا معلوم عند الناس أعظم من تواتر وجود أولئك» فضلا عن تواتر ما يخبرون 
به» ولهذا صار ظهور الأنبياء مما تؤرخ به الحوادث في العالم لظهور أمرهم عند الخاصة 
والعامة؛ فإن التاريخ يكون بالحادث المشهور الذي يشترك الناس فيه ليعرفوا به كم مضى 
قبله وبعده. 
بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهيةء لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية 
الصحيحة التي جاءت بها الرسل. 

فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل 
LK‏ 


في ترجيحه على الفلسفة. 
)٥۷١(‏ فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر 
واعترفوا به لزم أمران: 
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أحدهما: أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به؛ مما ليس في قياسهم دليل عليه. 

الثاني: أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه» فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة» والرسول أخبر عن آمور معينة؛ مثل: نوح وخطابه لقومه وآحواله المعينةه 
ومثل إبراهيم وأحواله المعينة» ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة» وليس شيء من 
ذلك يمكن معرفته بقياسهم؛ لا البرهاني ولا غيره» فإن أقيستهم لا تفيد إلا مورا كليةء وهذه 
أمور خاصة»ء وكذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة» حتى أخبر عن 
التتر بما ثبت في الصحيحين من غير وجه آنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار 
الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة 0 


فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين ع أو أمة معينة» فضلا عن أن يوصف 
بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة» وكذلك إخباره بخروج النار التي حرجت 
سنة ٠٠ ٠‏ "» وسائر ما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة ممايعلمون 
آنه يمتنع آن يعرف ذلك بالقياس البرهاني وغيره» فإن ذاك إنما يدل على أمر مطلق كلي لا 
على شيء معين 

)٥۷1(‏ وليس مع الفلاسفة ما ينفي وجود ما يمكن آن يختص به بعض الناس بالباطن»› 
كالملائكة والجنء بل ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح أجساما حتى ترى بالحس الظاهر وما 
أشبه ذلك» فليس معهم في نفي هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء وببراهين أخر إلا الجهل 
المحض» فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» مع أن عامة أساطين الفلاسفة 
يقرون بذلك» وكذلك أئمة الأطباء. 

(۷1) وطريقهم لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريق الأنبياء. 


(۱) البخاري »)۳٩۹۰(‏ مسلم (۲۹۱۲). 
(۲) كذاذكر المؤلف» والذي فى البداية والنهاية ۲۸٤ /٦‏ أن وقت خروجها سنة .)٠١ ٤(‏ 


٤“ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


 ناميإلاو ومن جواب أهل العلم‎ -٣ 


(۷۳) السلف متفقون على آن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب وهو أعلى منها درجة» فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك 
A ED Sh hE iE‏ 
وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف 
منها وبدل» وما فعله آهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضا ما كتموه مما أمر الله 
ببیانه. | 

وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة 
على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منهاء 
وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات› 
وكذلك معنى الشهادة. 

والحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكم» وإبطال ما آبطله من كذب 
ومنسوخ» ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» ففيه دعوة الرسول وهداية 
E SRDS ASE ES SE‏ 
e E EAS Sia‏ لم یکن 
عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون من أصناف العلماء في أصناف العلوم والفنون 
لم يجد عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن» ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي 


¥ 
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آخر ولا کتاب آخر فضلا عن آن تحتاج لی شيء لا یستقل بنفسه غیره» سواء کان من علوم 
النقل أو علوم العقل» ولله الحمد. 

)٥۷5(‏ كلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل» وعلى هذا تدل النصوص الكثيرة. 

)٥۷(‏ إنما كانت (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآنء لأن معاني القرآن ثلاثة: توحيد 
وقصص وآحكام» وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده. 

)٥۷0(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك يختلف 
باختلاف حال الرجلء فالقراءة بتدبر آفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور 
قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. 


کت مهمه 


۸ 
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۷- ومن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح Ù‏ 


)٥۷۷(‏ معلوم بالضرورة أن محمدا َة هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
إلى الإيمان به وبما جاء به» كما دعا من لا كتاب لهم من العرب وسائر الأمم» وهو الذي آخبر 
عن الله بكفر من لم يؤمن من أهل الكتاب وغيرهم» وبأنهم يَصلّون جهنم وساءت مصيراء 
وهو الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه» فمن قال غير ذلك فهو مبطل كذاب. 

(0۷۸) من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورةء ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات 
لما احتيج إلى القتال» فبيان الإسلام وآياته واجب مطلقًا وجوبًا أصليًا» وأما الجهاد فمشروع 
للضرورة» وإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا فلأن يجب علينا بيان الإ سلام 
وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى. 

)٥۷۹(‏ ومعجزاته هة تزيد على ألف معجزة: 

مشل انشقاق القمر وغيره من الآيات. 

ومثل القرآن المعجز. 

ومثل أخبار أهل الكتاب قبله» وبشارة الأنبياء به. 

ومشل إخبار الكهان والهواتف به. 

ومشثل قصة الفيل التي جعلها الله آية في عام مولده من العجائب الدالة على نبوته. 

ومشل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين» بخلاف ما كانت العادة 


عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. 


۹ 
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ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير ن يعلمه إياها بشر» 
فأخبرهم بالماضي مثل قصص الأنبياء مع قومهي وبالمستقبلات» وکان قومه یعلمون أنه 
هو منه» بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي» ولا كان هو يحسن لسانا غير 
العربي» ولا کان یکتب کتابا ولا يقرأ کتابا مکتوباء ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو 
صغير مع عمه آبي طالب لم يفارقه ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم» وسفرة 
آخری وهو کبیر مع رکب من قریش لم يفارقهم» ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب» وأخبر 
من كان معه بإخبار آهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيرا الراهب بنبوته وما ظهر لهم منه مما 
دلهم على نبوته» وهذه الأمور مبسوطة. 


ومثل نبع الماء من بين أصابعه عدة مرات. 

ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظي وتكثبر الماء القليل حتى شرب 
منه الخلق الكثير» وهذا قد جرى غير مرة» وله ولأمته من الآيات ما يطول وصفه. 

ومثل نصره ونصر آمته القائمین بدینه إيمانا وعملا نصرا لا نظير له. 

وما یذکره بعض آهل الکتاب والکفار من نصر فرعون ونمرود وسنحاریب وجنکیز خان 
وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه ظاهر› فان هؤلاء لم يَدَع أحد منهم النبوة وان الله 
أمره أن يدعو إلى عبادته وطاعتهء ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل الناں بخلاف 
من ادعى أن الله أرسله بذلك, فإنه لا یکون إلا رسولا صادقا ینصره ویؤیده وينصر أتباعه 
ويجعل العاقبة لهم» آو یکون کذابا فینتقم الله منه ویقطع دابره» ویتبین أن ما جاء به لیس من 
البراهين والآيات التي لا تقبل المعارضةء فإن معجزات الأنبياء من خحواصها أنه لا يقدر أحد 
آن يعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرها فإن معارضتها ممكنة فتبطل دلالتها. 

والمسيح الدجال يدعي الإلهية ويأتي بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى ممتنعة 


١ 
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وجوه متعددة كما ذكر فى الأحاديث الصحيحة. 

)٥۸١(‏ الدلائل الدالة على صدق محمد ية أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق 
موسی وعیسی»› ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والكتاب الذي آرسل به شرف من 
الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما 
OG ES E‏ 

OP POOR 
e وأعظم منه على موسی وعيسى» فيمتنع الإقرار بنبوة مو سی‎ 
التكذيب بنبوة محمد يي ولا يفعل ذلك | إلا نن رن ال الاس اام »> أو من‎ 
أعظمهم عنادا واتباعا لهواه.‎ 

)٥۸١(‏ الشرائع ثلاث: 

-١‏ شريعة عدل فقط. 

۲- وشريعة فضل فقط. 

٣‏ وشريعة تجمع العدل والفضل فتو جب العدل وتندب إلى الفضل› وهذه كمل 
الشرائع الثلاث» وهي شريعة القرآن الذي يجمع فيه بين العدل والفضل» ولهذا 
كانت شريعة التوراة يغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين» وشريعة 
القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا. 

(0۸۲) وسیرة الرسول پیا من آیاته وأخلاقه وأقواله وأفعاله» وشریعته من آیاته» وآمته 

من آیاتهه وعلم مته ودینهم من آیاته» وکرامات صالحي مته من آیاته» وذلك يظهر بتدبر 
سيرته من حین ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن مات. 
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وبتدبر نسبه وبلده وآصله وفصله» فانه كان من أشرف أهل الأرض نسباء من صميم سلالة 
إبراهيم» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يأت نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته 
وجعل له ابنين: إسماعيل وإسحاق» وذكر في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون 
من ولد إسماعيل ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غيره» ودعا 
إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث فيهم رسولا منهم. 

ثم هو من قريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى 
وبلدة البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه» ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم 
مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

وکان من أکمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم 
الأخلاقء وترك الفواحش والظلم وکل وصف مذموم» مشهودا له بذلك عند جميع من 
يعرفه قبل النبوة» وممن آمن به وکفر بعد النبوة» لا يعرف له شيء یعاب به لا في أقواله 
ولا في آفعاله ولا في آخلاقه» ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة. 

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وآتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. 

وکان آميًا من قوم أميين لا يعرف لاهو ولاهم مايعرفه آهل الكتاب -التوراة والإنجيل - 
ولم يقرأ شيئا من علوم الناس ولا جالس أهلها ولم يَذّع [نبوة]"' إلى أن أكمل الله له أربعين 
سنة فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظیره» 
وأخبر بأمر لم یکن في بلده ولا في قومه من یعرف مثله ولم یعرف قبله ولا بعده» لا في مصر 
من الأمصار ولا في عصر من الأعصار» من أتى بمثل ما أتى به ولا من ظهر كظهوره» ولامن 
آتی من العجائب والآیات بمثل ما آتی به ولا من دعا إلى شريعة أکمل من شريعته» ولا من 
ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره. 


)١(‏ في المطبوع: #بنبوة» والمثبت من مصدر التخريج. 
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ثم إنه اتبعه آتباع الأنبياء وهم الضعفاء من الناس وكذبه أهل الرئاسة وعادوه وسعوا في 
هلاكه وهلاك من تبعه بكل طريق» كما كان الكفار يفعلون مع الأنبياء وأتباعهم» والذين اتبعوه 
لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبةء فانه لم یکن عنده مال یعطیهم ولا جهات یولیهم إیاهاء ولا کان له 
سيف بل كان السيف والجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى» وهم صابرون» 
محتسبون» لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم [من]“ حلاوة الإيمان والمعرفة. 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم فتجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج 
إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابرا على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء 
الجافي وإعراض المعرض إلى أن اجتمع بأهل يثرب» وكانوا جيران اليهود قد سمعوا 
أخباره منهم وعرفوه» فلما دعاهم علموا أنه النبي المتتظر الذي تخبرهم به اليهودء وكانوا قد 
سمعوا من آخباره ما عرفوا به مكانته» فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنةء فأمنوا 
به وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى الجهاد معه. فهاجر هو ومن اتبعه 
إلى المدينةء وبها المهاجرون والأنصارء ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة إلا قليلا 
من الأنصارء أسلموا في الظاهر ثم حسن إسلام بعضهم. 

ثم أذن له في الجهاد ثم أمر به» ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق 
والعدل والوفاءء لا يحفظ عليه كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد بل كان أصدق الناس 
وأعدلهم وأبرهم وأوفاهم بالعهدء مع احتلاف الأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» 
وغنى وفقرء وقلة وكثرة» وظهوره على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك كله 
ملازم لأكمل الطرق وآتمها حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من 
عبادة الأوثان ومن أخبار الكهانء وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة 
وقطيعة الأرحام؛ لايعرفونآخرةولامعادافصارواأعلم أهلالأرض وأدينهم و أعدلهم وأفضلهم» 
وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 


(1) ساقط من المطبوع» ومثبت من مصدر التخريج. 


۴۳ 


) وهو ئة مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات ولم 
یخلف درهما ولا دیناراء ولا متاعا ولا دابة لا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي 
على ثلاثین وسقا من شعیر ابتاعها لأهله؛ وکان بيده عقار ینفق منه على آهله والباقي يصرفه 
) في مصالح المسلمین» فحکم بأنه لا یورث ولا يأخذ ورثته منه شیئا. ) 

وهو في كل وقت يظهر على يديه من الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه» ويخبرهم 
بما کان وما یکون» ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء» حتى أكمل الله دينه الذي بعث به وجاءت 
شريعته أكمل شريعة» لم يبق معروف تعرف العقول آنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف 
العقول آنه منکر إلا نهی عنه؛ لم يأمر بشيء فقیل: لیته لم یأمر به. ولا نهی عن شيء فقیل: 
لیته لم ينه عنه. إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل العظيم الجامع النافع. 

کت مده 
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۸- ومن کتاب السياسة الشرعية 


71 ر ر م 


(0۸1) قولە تماق لاه بام که اَن لمكت ف :0۸[ يدخل في 
أحدهما: الولايات الكبار والصغارء فيجب أن يولى فيها آفضل من يوجد كفاءة وأمانة 
وغيرهما من الصفات المقصودة» ومن ولى فيها الناقص مع وجود من هو أفضل منه أو حابى 
NSS‏ 
الهم في هنا لاب مرق لالاج وك إشم ت بعر متصرد وة ررق 
طريق المقصود» فإذا عرفت الوسائل والمقاصد تم الأمر. 
والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي تی فان مروا شب ناتا 
ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدین إلا به من آمر دنياهم. وهو 
نوعان: ) ) 
-١‏ قسم المال بين مستحقيه. 
۲- وعقوبات المعتدين» فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. 
والمقصود أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها 
القسم الثاني: أمانات الأموالء ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة؛ 
مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف 
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ونحو ذلك» وكذلك وفاء الديون من آثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور 
E‏ 

وقال ل4: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»'. وهذا القسم يتناول 
الرعاة والرعية» فعلى كل منهم آن يؤدي إلى الآخر ما يجب آداؤه إليه. 

(۸) وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكهء فإنما 
هم أمناء ونواب ووكلاء. 

)٥۸٠(‏ والأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه: كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شر كة 
أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائ 

فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفي الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه 
وإن امتنع من الدلالة على ماله» ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه 
وكذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها. 

وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرماء أو ترك واجبا استحق ق العقوبة» فإن لم تكن 
مقدرة في الشرع اجتهد ولي الأمر فيها. 

وأما قوله: ‡ ودا KE‏ بن الاس آن موا بالْعدَل & [النساء: 0۸[ فإن الحكم بين 
الناس يكون في الحدود والحقوق» وهو قسمان: 

فالأول: الحدود والحقوق التي ليست لأحد معين» بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع 
منهم وكلهم يحتاج إليهاء وتسمى حدود الله وحقوق الله؛ مثل حد قطاع الطريق والسراق 


(۱) آبو داود (۳۰۹۰)» ابن ماجه (۲۷۱۳)» آحمد (۲۲۲۹۴). 
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والزناة ونحوهم» فهذه من أهم مور الولايات. 
- وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به» وكذلك تقام 
الشهادة فيه من غير دعوى أحد به ويجب إقامته على الشريف والوضيع» والقوي والضعيف› 
ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا يحل الشفاعة فيه» ومن عطله لذلك 
وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلاء وهو ممن اشتری بآیات الله ثمنا قليلا. 


)٥۸0(‏ العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان لمن عصى الله ورسوله: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد بحسب ما جاءت به الشريعة. 

والثاني: عقوبة طائفة ممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال» فأصل هذا هو جهاد الكفار 
أعداء الله ورسوله» فكل من بلغته دعوة رسول الله إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له 
فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وكذلك كل من امتنع من شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة قوتل حتى يلتزمها. 

(0۸۷) وكما أن العقوبات شرعت داعية لفعل الواجب وترك المحرم» فقد شرع أيضا 
كل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل 
ممكن؛ مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء 
أو غيره؛ ولهذا شرع المسابقة بالخيل والإبل والسهام وإعطاء المؤلفة قلوبهم» وكذلك الشر 
والمعصية فينبغي حسم مادته وسد ذريعته وما يفضي إليه. ) 

(0۸۸) وآما الحدود والحقوق التي لآدمي معين» فمنها القتل وقطع الأطراف والشجاج 
ونحوها؛ ففي العمد العدوان المحض يجب تمكين صاحب الحق من حقه الذي يختاره؛ إما 
قصاصا وإما مالاء وإن كان ذلك خطا أوجب الديةء وعلى الوالي إلزام من عليه دية بها؛ كم 
يلزم من عليهم ديون واجبة ثابتة. 


۷ 
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)٥۸۹‏ وكذلك يجب الحكم بين الزوجين في الحقوق عند التنازع وإلزام كل منهما 
بأداء ما عليه» وكذلك الأموال وبقية الحقوق يجب الحكم فيها بين الناس بالعدل وهذا النوع 
تدخله المسامحةء فمن عفا عن حقه أو بعضه فأجره على الله» ولا بأس بالسعي في الصلح 
بينهم في تسهيل أداء هذه الحقوق بل هذا من الأعمال الفاضلة. 

)٥۹١(‏ ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد 
لهم عند الاجتماع من أمير» ويجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب إلى الله بها ليقام بها 
العدل. 


SON EIG 


۸ 
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۹- ومن كتاب التوسل والوسيلة 


E EOE O 3 قال الله تعالى:‎ )٥۹۷( 
فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان‎ .]٠ ألويكة 4 [المائدة:‎ 
بمحمد واتباعه» وهذا واجب على کل أحد في کل حال» ظاهرا وباطناء في حیاة رسول الله‎ 
وبعد موته» في مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيمان به وطاعته عن أحد من الخلق‎ 
في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله‎ 
ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإیمان به وطاعته.‎ 

ويتوسل إلى الله بدعاء الرسول في الدنيا وشفاعته في الآخرة» وهذا إنمايتفع مع الإيمان؛ 
والتوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى. 

(۹۲) فکل من مات مؤمنا ال ورسوله» مطیعا لله ورسوله» کان من آهل السعادة 
قطعاء ومن کان کافرا بما جاء به الرسول کان من آهل النار قطعا؛ الشفاعة والدعاء 
فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. ) 

(۹۳) وكما يراد بالت وسل هذان النوعان المتفق عليهما وهما: الإيمان بالرسول» وطاعته 
والتوسل بدعائه وشفاعته» فقد يراد بالتوسل في عرف كثير من المتأخرين دعاء الرسول 
والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله» وطلب الحوائج منه بعد موته: فهذا من الشرك 
الأكبر» الذي لا يغفره الله؛ وقد يراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهه» فهذا قد يفعله بعض 
الناس» والصواب آنه محرم؛ لأنه لا يتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته لا بمخلوقاته. 

)۹٤(‏ وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة 
الشرك والبدعة والفسق؛ وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين آو حاجة 


2۹ 


a N E 


للمسلمينء والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات» وآما من استعان بها على المعاصي 
فهو ظالم لنفسه متعدٌ حد ربه» وإن کان سببها الإیمان والتقوی. 


)٥۹٩(‏ فالدين الذي شرعه الله ورسوله توحید وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فی المعاش والمعادء وما لم يشر عه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه ر 
وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد» فإن الله أمر بعبادته واللإحسان إلى عباده 


صر کر ھء 


کما قال: چو واعبدو | الله ولا سرو ا شيعا و یا لول نخسا [٦ e‏ 
حظر» وتصديقه فيما آخبر. لا طريق إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله المتقين. 

(۷) وبين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على ذي بصيرة: 

منها: أن الرب غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه 
والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحةء ويرضى ويفرح بتوبة التائبين» فهو 
الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته» والمخلوق قد 
یحصل له ما یحبه بفعل غیره. 

ومنها: أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم» بخلاف المخلوق الذي 
یأمر غیره بما یحتاج إلیه وینهاه عما ینهاه عنه بخلا عليه. 

ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة والحواس 
| وغير ذلك مما يحصل به العلم والعمل الصالح» وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به؛ 
ولهذا قال أهل الجنة: لد لر الى هدیا لھددا وما کا لی وک ن هدا َه [الأعراف: 
۳. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. 
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لع الرضيزل إن الغك الانون 
ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى» فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم . 
العبادة بشكر القليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته أيضا. 


ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة 
بعمله» وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله. 


EG 


۲١ 
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-٠‏ أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتفرقة ومطاوي كتبه شينًا 
فشيتابحسب التتبع والوقوف عليها . 


)٥۹۸(‏ الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر والتأييد كقوله تعالى: 

هو آرت ارس رسولہ لدی وَين أَلْحَیّ لظهرم عل لرن لإي [التوبة: ۳۳]. 

)٥۹۹(‏ ومن آمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلها فهو أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤمر بها 
دينا وإيماناء وإن لم يكن الآخر عاصيا ولا معاقباء وذلك أن أصل أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يتفاضل من وجهين: 

| من جهة أمر الله. 

)٠۰۰(‏ فعلی كل مؤمن آلا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول ولا يتقدم 
بین يديه بل ینظر ما قال» فیکون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره» فمن قول الله وقول رسوله 
يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل» فهذا أصل آهل السنة؛ وأهل البدع بخلاف 
ذلك؛ وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل بل لا یکون 
عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإن ما أخبر به 
الرسول حق ظاهرا أو باطنا فلا يناقضه إلا الباطل والضلال. 

)٠١١(‏ الوحي وحيان: 

وحي رحماني؛ وهو: إلهام الخير والواردات الموافقة للحق. 

ووحي شيطاني؛ وهي: الواردات والأذواق المنافية لما جاء به الرسول. 


۲ 
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)٠٠۲(‏ استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس طاعة كل منهم للآخر وخدمته فيما يحب» 
واستخدام الإنس للجن مثل استخدام الإنس للإنس؛ منهم من يستخدمهم في المحرمات» 
ومنهم من يستخدمهم في المباحات» ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله؛ وهذه 
حال نبينا هة ومن اتبعه وهم أفضل الخلق» فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله 
ورسوله وينهونهم عما نهاهم الله ورسوله؛ إذ كان مبعوثا إلى الأنس والجنء وورثته يدعون 
إلى ما يدعو إليه. 


)٠٠۳(‏ والخير والشر درجات فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل ما هو أكثر منه ويدفع 
الشر الكبير بالشر اليسير» وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم 
إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو 
خیر من أن یکونوا کفارا. . 

والنبي ي دعا الخلق بغاية اللإمكانء ونقل کل شخص إلى خیر مما کان عليه بحسب 
الإمکانء ‡ و لڪل درجت َسَّا ياوا 4 [الأنعام: .]١١‏ وقد بعث بتحصيل المصالح 
وتکميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. 


)٠٠٤(‏ وعلى المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره» وهو العمل بأرجح 
الدليلين المتعارضين» وحينئذٍِ فما عمل إلا بالعلم؛ وجمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس 
إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع» وإنما يقع الظن أو النزاع في قليل مما يحتاج إليه 
الناس. 

)1٠٠(‏ جعل الدين قسمين: أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين» ولم 
يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق 
يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع»› ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلةء وأدخله في 
) أصول الفقه من نقل ذلك عنهم» وكل مجتهد لا يأثم عند عامة الأئمة: أبي حنيفة والشافعي 


AA 


ا ومالك وغيرهم» والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يعتمد 
عا 


)٠۰(‏ والسلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي يتکلم» ولا ذموا الاستدلال والنظر 
والجدل الذي آمر الله به ورسوله»ء والاستدلال بما بینه الله ورسوله» بل ولا ذموا کلاما هو 
حق» بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنةء وهو المخالف للعقل أيضاوهو 
الباطل. 

)٠٠۷(‏ الطرق الباطلة توصل إلى الجهل والضلال لمن اعتقد صحتهاء وإلى الحيرة 
والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلهاء وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه بالطرق 
الصحيحة فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق» وبضدها تتبين الأشياء. 

)٠٠۹(‏ والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل: صفة ذات تقوم بذات 
الرب والله متصف بهاء وصفة فعل يتكلم بمشیيئته وقدرته متى شاء وحيث شاء أزلا وأبدا. 

)٠٠١(‏ والله تعالى آخبر أنه ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والله سبحانه 


يجزي الإنسان من جنس عمله» فالجزاء من جنس العمل» فمن خالف الرسل عوقب بمثل 
ذنبه وأری عباده ذلك عياناء وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل انتقم الله ممن خالف 


الرسل وانتصر لرسله. 


)١(‏ واليمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والآخرة» وبالعكس: لبح 
والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والاخرة. 


() فمن دفع النصوص التي يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج هو به صار 
ممن يؤمن ببعض الکتاب ويکفر ببعض. 


٤ 
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)1٤(‏ وإذا ترك الناس بعض ما آنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغخضاء إذ لم يبق هنا 
حق جامع يشت رکون فیه» بل تقطعوا آمرهم زبراء کل حزب بما لديهم فرحون. 

)1٠١(‏ ودين الأنبياء كلهم الإسلام» وهو الاستسلام لله وحده» وذلك إنما يكون بطاعته 
فيما أمر به في ذلك الوقت» فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك» وكل مبتدع خالف 
سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. 

() خطاب النصارى ومناظرتهم في مقامین: 

أحدهما: تبديلهم لدين المسيح. 

الثاني: تكذيبهم لمحمد بي. 

واليهود خطابهم في مقامين: 

-١‏ في تكذيب من بعد موسى إلى المسيح. 

-٣‏ ثم في تکذیب محمد مع عدم عملهم بدینهم وتغییره وتحریفهم إیاه» كما ذکر الله 

خطاب الطائفتين في كتابه. 

(1۱۷) لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك 
على بعض الناس ويعلم الإجماع» فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة 
النص» وهو دليل ثان مع النص. 

(1۱۸) الخلق العظيم الذي وصف به محمد ب هو الذين الجامع لجميع ما أمر الله به 
مطلقاء وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. 

(1۱۹) وتقوی الله تجمع فعل ما آمر الله به إیجابا واستحباباء وترك ما نهی عنه تحریما 
وتتزبهاء وذلك يجمع جقوق الله وحقوق العياد. 

)1۲١(‏ وجماع حسن الخلق مع الناس آن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له 
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والاستغفار والثناء عليه والزيارة له» وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو 
عمن ظلمك في دم آو مال أو عرض» وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 

is E A E 
وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله.‎ 

(1۲5) ما اشتبه على العبد أمره فعليه بالاستخارة المشروعة» فما E‏ 

(YT)‏ رجح المكاسب التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به ويأخذ المال 
بسخاوة نفس من غير آن یکون له في القلب مکانةء ولکنه يسعی في تصلیحه وتنمیته لإقامة 
ما عليه من واجبات ومستحبات» وللاستغناء عن الخلق. 

)٠۲٠(‏ وأكمل آنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الموروث 
عن النبي بي وفهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامهء واتباع ذلك وتقدیمه على 
غيره وليعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن الرسول ب من الأحاديث الصحيحة 
الجوامع 

)٠٠٠(‏ وقد آمر َة المسلمين باتباعه وأن يعتقد وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه» 
وأنه لا أفضل من ذلك» فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. 

(0) السنة هي الح دون الباطلء وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعةء فهذا 
أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. ٠‏ 

(۷) دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» والله تعالى ما أمر بأمر إلا اعترض 
الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر: ا 
ر 

(1۲۸) لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست في الكتاب والسنةء فإن هذا خلاف ما أمر الله 
به ورسوله» وهو محدث للفتن والتفريق بين الأمة. فأكرم الخلق على الله أتقاهم من أي 
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طائفة كانت؛ وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بحت الأمة على الاثتلاف وتحذيرهم من 
الافتراق» فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد ب أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة 
ویعادي طائفة خری بالظن والهوی بلا برهان من الله» وقد برآ الله نبیه ممن کان هکذاء وإنما 
هذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم» وأقل ما في 
هذا من الشر أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان الآخر أتقى منه» وإنما الواجب أن 
يقدم من قدم الله ورسوله» وهذا التفريق الذي حصل من الأمة - علمائها وآمرائها وكبرائها - 
هو الذي أوجب تسلط الأعداء» وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» فمتى ترك الناس 
بعض ما أمر الله ورسوله به؛ وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 

(1۲۹) إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع الطوائف؛ 
كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله وتصلح أمر المسلمين. 

 ركنملا ويجب على أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن‎ )٦۳١( 

فالأول: مثل شرائع الإسلام» كالصلوات الخمس وما يتبعها من واجبات وسنن لأسباب 
وغير أسباب» والصدقات والصوم والحج» فرض ذلك ونفله» ومشل اللإیمان بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ومثل الإحسان» وهو «أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تکن تراه فإنه يراك" «وكل معروف صدقة)"» ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور 
الباطنة والظاهرة؛ كإخحلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله» ومثل 
صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون 
على البر والتقوى» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيلء والصاحب والزوجة 
والمملوك والعدل في المقال والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها. 


-() كمافي البخاري »)٥۰(‏ مسلم .)٩(‏ (۲) البخاري (1۰۲۱)» مسلم .)٠۰٠٥(‏ 
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والثاني: مثل الشرك والقتل» والزنا والسحرء والربا والميسر وأكل الأموال بالباطل» 
والمعاملات التي نهى عنها الرسول َة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال 
والميزانء والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بلا علم» كالبدع الاعتقادية والبدع 
العملية والإفتاء بغير علم والتعاون على الإثم والعدوانء وهو جميع المعاصي وجميع الظلم 
للعباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

)۳١(‏ الأمور العامة التي يفعلها الباري تكون لحكمة عامة ورحمة عامة» وحكمته 
تعالى يعلمها العبادء وقد يخفى عليهم كثير منهاء والأضرار اليسيرة المغمورة تغتفر في جنب 
المصالح العامة فالمحافظة على الكليات في الشرع والقدر مقدمة على مراعاة الجزئيات؛ 
لأنها لو لم توجد تلك الأضرار الجزئية اليسيرةء فاتت المصالح الكلية الكبيرة الكثيرة. 

i‏ إضافته وحده إلى الله ولکنه يأتي 

1 إماعلى وجه العموم. 

۳- آو يضاف إلى فاعله من المخلوقين. 

7 / وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله تعالى فيما خلقه وفيما أمر به حكمة 
E E O SG O E E E SS‏ 
e‏ سَرِبه ٤َاتا‏ فى الفاق ون انش ج کی ب لھم نه 

لی 4 [فصلت: .]٥۳‏ 

)٩(‏ طريق النبي َة في النظر إ إلى القدر: ففي آمر الله ونهيه يسارع | إلى الطاعة ويقيم 
الحدود على من تعدى» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤذ أو قصر أحد في حقه عفا 
عنه» ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر. 


د يمن في آلأرْضِ 4 [الجن: .]٠١‏ 
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)٠٠(‏ يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قول ومعارضة 
الآخر له حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته؛ فإن الكلام بالتدريج مقاما بعد مقام 
هو الذي يحصل به المقصود وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم آدلتها 
وطرقهاء والجواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها. 

7 ) محال مع تعليم النبي ية لأمته كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت آن 
يترك تعليمهم ما يقولون بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين» الذي معرفته ) 
غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خحلاصة 
الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة 
ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة 
والحس أن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى قد تلقوا هذا الباب وغيره عن نبيهم 
وأحکموه وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم» وآنه یستحیل آن یکون غیرهم ممن لا یدانیهم 
وكلام الله من أوله إلى آخره وکلام رسوله من أوله إلى آخره» وكلام أصحابه والتابعين 
وسائر الأئمة مملوء بالنصوص الكثيرة على ذلك. 

(۳۷) الضد يظهر حسنه الضد» فكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما 
وأعرف بقدره» فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه 
وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه في عافية» ومن أنهاه قد عرف الغاية» فما بقي 
e sk GS aC‏ 
تلقاه من المقالات المأخوذة تقليداء المع تفوت 

)۳۸( تأويل الأمر امتثاله والعمل به وتأويل الخبر نفس وقوعه» فقوله: :ا 
اوی إلا اسه 4 [آل عمران: ¥[. أي لا یعلم حقیقته وکیفیته قدرا ووقتا ونوعا إلا الله 
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(۹) ضمان النفوس والأموال في الإتلاف من باب العدل الواجب في حقوق 
الآدميين» وهو يجب في العمد والخطأء فقاتل النفس خطأً لا يأثم ولا يفسق بذلك» ولكن ٠‏ 
عليه الضمان»ء وكذلك من آتلف مالا خطأ فعليه بدله ولا إثم عليه. | 
)٠٤١(‏ قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 
-١‏ قوله: «الحلال بين والحرام بين»'. ) 
۲- وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»". 
۳- وقوله: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»". 
فان الا عمال انا مار رات و ناا مو رات ر رل فاد النظرن ولاو رات ا 
قصد القلب والنيةء وإما العمل الظاهر وهو المشروع الموافق للسنة. ‏ ) 
)٥٤۱( ۰‏ ومن خرج اا النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة 
احتاج أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين» لكن من كان مجتهدا طاعة الله 
ورسوله» فان ا ربا أعفِ رلا ولوا لیے 
سبمُوتا بالإيسّن N‏ 
الإرادة في کتاب الله على نوعين: 
أحدهما: : الإرادة الكونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فبها : ما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم یکن. 
والثاني: الإرادة الدينية الشرعية: وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم 
0 البخاري (۵۲)» مسلم (۱۵۹۹). 


(۲) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۸). 
) البخاري (۲۹۹۷)» مسلم (۱۷۱۸). 
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وجزاؤهم بالحستى» ولهذا كانت الأقسام أربعة: ما اجتمعت فيه الإرادتان» وهو ما وقع من 
الإيمان والطاعات كلهاء وما انتفت عنه الإرادتان» وهو مالم يكن من المباحات والمعاصي» 
فإن الله لم يردها دينا لأنه لا يحبهاء ولم يردها كونا لأنه لم يقدرهاء وما تعلقت به الإرادة 
الدينية وحدهاء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمرً الكفارٌ والفجارء 
فإن الله أرادها محبة ولكته لم يقضها ويقدرهاء وما تعلقت به الإرادة الكونية وحدهاء وهو 
ما قدره من الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصي وهذا واضح. 

)٠٤۳(‏ الرضا بالقضاء على قسمين: 

أحنهها: ال فا قله تال ويره و كين الاق هو قعل نهذ عل أن ى د لن 
2 وحكمة وعدل» ويدخل في هذا وجوب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء 
فهذا لا یتم الإیمان إلا به. 

)1٤٤(‏ والثاني: ما يقضى من أفعال العباد» فهذا فيه تفصیل علینا آن نرضی بما يحبه الله 
ويرضاه منها كالإيمان والطاعات» ولا يحل لنا آن نرضى بما يكرهه ويسخطه من المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وأما ما يقدر علينا من المصائب فالصواب أن الرضا مستحب» وإنما 
ا ج اا 

)٠٤(‏ والله تعالى مدح في كتابه الصبر والشکر: ك فى دللت ليب لكل بار 
شکور ا 4 [إبراهيم: .]١‏ فالصبر والشكر على ما يقدره الرب بعبده من السراء والضراء من 
النعم والمصائب التي يبلوه بها والسيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر والنعم بالشكرء 
ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخيرء ومنها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله 
للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره» ويشهده عند المصائب فيصبرء وأما عند الذنوب 
فيكون مستغفرا تائباء وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه وشهد فعله عند الحسنات› 
فهو من أعظم المجرمين» ومن شهد فعله فيهما فهو قدري» ومن شهد القدر فيهما ولم 
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يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين» وآما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك 
علي وآبوء بڏنبي. 

) قد يصيب الناس مصائب بفعل آقوام مذنبين وتابوا» مثل كافر يقتل مسلما ثم 
يسلم ويتوب الله عليه» أو يكون متأولا لبدعة ثم يتوب من البدعة» أو يكون مجتهدا أو مقلدا 
مخطئاء فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب 
فيها قصاص من آدمي» ومن هذا: القتال في الفتنة وقتال المرتدين» وما أشبه ذلك. 


)٤۷(‏ فمن كان مجاهدا لله باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين 
وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخبر وبيان الأقوال المخالفة لذلك والردعلى 
من خالف الكتاب والسنةء أو باليد كقتال الكفارء فإذا أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه 
فأجره في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب وقبل 
الحق الذي جوهد عليهء فالتوبة تجب ما قبلهاء وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب 
والسنة فهو مخالف لله ورسوله والحق في ذنوبه لله ورسوله» وإن كان للمؤمنين أيضا حق 
و ا ا 
لالأجل القصاص فقط. 

)٤۸(‏ ما ثبت من الموقتات بشرع آو شرط, فالهلال میقات له» فبالهلال یکون توقیت 
الشهر والسنة ولا يقوم شيء مقام الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه وتيسر ذلك 
وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. 

)1٤۹(‏ ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الغير إذا عفا صاحب الحق نفذ العقد وصار 
صحيحاء وإلا ففيه علقة خيار» ونحوه لصاحب الحق» يكون عقدا غير لازم» وتفاصيل هذا 
الأصل كثيرة معروفة. 
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)٠٠١(‏ الملك”“ الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله؛ إما مقابلة ترك واجب أو مقابلة 
فعل محرم مكسب خبيث حرام» وعليه أن يتصدق به أو يجعل في المصالح ولا يرده إلى من 
أخذه منه. ٠‏ ) 
)1١١( -‏ والأصل في العقود جميعها هو العدل» فإنه بعثت به الرسل وآنزلت الكتب؛ 
قال تعالی: ‏ لد أَرسَاتا راتا الت اراتا مَعَهم التب وَاَلْميرات يفوم الاش 
يالْقَسِ 4 [الحديد: .]۲١‏ وما نهى عنه النبي به من المعاملات كبيع الخرر والثمرة قبل بدو 
صلاحها والسنين والمزابنة والمحاقلة وغيرها- داخل إما في الربا وإما في الميسر» وكلاهما 
ظلم وأكل للمال بالباطل. 

)٠٠۲(‏ قوله ي: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع آحدكم على مليء فليتبع». من جوامع 
الكلم» جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء» ونهى عما يضاد ذلك فأمر المدين 
بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الخريم بقبول الوفاء إذا أحيل على 


رگ س سر م 2ا ور 


مليء» وهذا کقوله: چ قناع اموت دإ اخسن [البقرة: ۸.]. أمر المستحق أن 
)٠۳(‏ الأعيان التى تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. 
)٠١ (‏ من الأصول أن تقاس مسائل النزاع على مسائل الإجماع» ومن عكس فقد غلط 
غلطا فاحشا كما توضح المسائل الغامضة بتمثيلها وتشبيهها على المسائل الواضحةء وكما 
(ه )٦١‏ الإإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين والأقارب المحتاجين 
من الواجبات ومن أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم فإن الله لما قسّم عباده بين 
)١(‏ كذاء ولعلها: «المال». ) | 
(۲) البخاري (۲۲۸۸)ء مسلم .)۱٥٣٤(‏ 
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غني وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء» فأمر بالصدقة وحرم الربا الذي يضر 


ا 
)٠١(‏ أسباب الرد في المعاوضات ثلاثة: 
- العيوب. 
- وفقد الصفات المشروطة لفظا أو عرفا. 
- والتدليس؛ وتفاصيل هذا الأصل كثيرة جدا. 


)٠۷(‏ إدراك الصفات التي رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه التام ومعرفة الحكم 
والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم» فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» 
ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة وموافقتها 
لمصالح العباد في معادهم ومعاشهم» في آمورهم الكلية والجزئية. 

)٠۸(‏ كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. 

)٠۹(‏ إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. 

)٠(‏ الولي لله كل مؤمن تقي وارتكاب الولي المحظور متأولا أو عاصيا لا يخرجه 
عن ولاية الله ولا يمنع الإنكار عليه» فإن تاب رجع إلى ولايته وإلا نقص من إيمانه وولايته 

)٠١١(‏ إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاص وجهل المقدار فالأصل أن يقسم 
بالسوية» وإن علم أن المستحق أحدهما أو أحدهم دون الآخر وجهلنا أو انبهم علينا أعملت 
القرعة في العبادات والأموال والحقوق والعتق والطلاق» وغيرها. 

)٠70(‏ آمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله: بالتقوى التى مدارها على 
تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله» وبالقول السديد وهو المطابق الموافق» فإن كان 
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خبرا کان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد ولا ينقص» وإن كان أمرا كان أمرا بالعدل الذي 
لا يزيد ولا ينقص. 

)٦۳(‏ الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى غيرها 
فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليها خلقة كاملة مخلوقة للبقاء» والنشأة 
الأولى خلقة فساد وفناءء فالنشأة الأولى والثانية نوعان تحت جنس: يتفقان ويتماثلان 
ویتشابهان من وجه ویفترقان ويتنوعان من وجه آخرء لهذا جعل المعاد هو المبدأوجعل مثله 
أيضاء فباعتبار اتفاق المبدأً والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 

)٠5(‏ ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن 
بیان معناه"» فان الله جعله شفاء لما في الصدور وبیانا للناس» فلا یجوز ن یکون بخلاف 
ذلك» لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به 
الرسول لل إما ألا يعرفوا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يكونون 
في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. 


ومن ههنا يقع الشر وتفريق الدين شيعاء كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية 
والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم» فإذا انقطع نور النبوة عنهم وقعوا 
في البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم» فمسائل النزاع في الأصول والفروع 
إذا لم ترد إلى الله ورسوله لم يتبين فيها الحق بل يصير المتنازعون فيها على غير بينة من 
أمرهم» فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة 
في زمن عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي 
عليه» وإن لم يُرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض» إما بالقول 
مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله» وهذه حال آهل البدع والظلم 
کالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدينء 


)۱( كذا وردت العبارة في مجموع الفتاوى .۳٠۷ /۱١۷‏ ولعل في العبارة سقطا. 
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وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما يفعل الرافضة 
والمعتزلة والجهمية وغيرهم» فالناس إذا خفي عليهم بعض ما جاء به الرسول» إما عادلون 
وإما ظالمون» فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم 
الذي يعتدي على غيره. 

)٠٠٠(‏ من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو 
غيرهاء فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها فخسر دينه وصار علمه 
الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه؛ وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على 
العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه 
بغیر علم أکثر من ضلالهم فیما صدَقوا به وأثبتوه» قال تعالی: 3# بل کدَا ما ر حبطوا وليو 
وما ياعم اويم [يونس: ۳۹]. وهذا لأن الخالب على الآدميين صحة الحس والعقل فإذا 
أثبتوا شیئا وصدّقوا به کان حقا بخلاف ما نفوه» فان غالبهم أو كثيرًا منهم ینفون ما لا يعلمون 
ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه؛ ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء 
به الرسول» والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات» وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة 
وغیرهم کما آنکروا الجن والملائكة وأمور الغيب» إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة 
درا ركام ال بحرا نله رجاهم ال بالات رات راهن فر ا 
عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون. 

)1٦7(‏ معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة 
في الخارج المرادة بذلك الكلام. 

)1۷( آنزل الله القرآن كتابا متشابها مثاني يذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب الأقسام 
فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابها. 
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(10۸) متابعة النبى ب يعتبر [فيها]"“ القصد فإذا قصد مكانا للعبادة فيه كان قصده 
لتلك العبادة سنةء وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة. 

)1٩(‏ وكلما كان الرجل ابع لمحمد ية كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدينء 
وإذا أبعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك» فإذا كثر بُعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع 
ما لا يظهر فيمن هو آقرب منه إلى اتباع الرسول. ) 

٠١ 0)‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان والاحتياط في الميا بمجرد الشك ليس مستح 
ولا مشروعاء والمائعات كالماء لا تنجس إلا بتغيرها بالنجاسة. 

)1۷١(‏ ما كان من باب التروك التي يقصد تركها واجتنابها لم يشترط فيه القصد» وفعل 
العبد كإزالة النجاسات ونحوهاء لكن إذا فعلها العبد بنية التقرب إلى الله أثيب على ذلك» 
ومشل ذلك رد الأمانات والغصوب والحقوق ونحوها. | 

(1۷1) ما حرم تحريما خفيفا بآن حرم لغير ذاته» بل لأنه وسيلة إلى مفسدة» آبيح من هذا 
النوع ما تدعو الحاجة إليه» كما استثني من لباس الحرير ومن ربا الفضل ونحوهما. 

(1۷۳) وملايسة النجاسة جائز للحاجة إذا طهر ثوبه وبدنه للصلاة. 

)۷٤(‏ من عات ا ف سول الله بيا أو أقر عليه عَرّف» فإن أصر قتل كافرا. 

)1۷٠(‏ الصحيح أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيدء كالعاجز عن شيء 
من واجبات الصلاة أو شروطها أو عن بعضه. 

(1۷0) من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطى ظالم. 

(1۷۷) والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد آن يصحبه عمل القلب بخلاف 
العكس» فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي ریاء وکان عمله باطلا 


)١(‏ في المطبوع: «فيه». وأئبتنا المناسب للسياق. 
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حابطاء ففرق بين المؤمن والمنافق» فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع 
الوسواس وبين المنافق الذي لا يصلي إلا رثاء الناس. 

() وفي تكفير آهل البدع والأهواء نزاع هما روايتان عن أحمد»ء وحقيقة الأمر أن 
القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه» لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام 
عليه الحجة»ء فنفس القول قد يكون كفرّا لكن قائله معذورء فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر 
لأنه قد يعذره الله بأمورء إما أنه لم يعقله أو أنه لم يثبت عنده» أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهةء 
فمن كان قصده الحق فأخطأه فإن الله يخفر له» فمذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين» ومن 
حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم؛ فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير آهل البدع مطلقا 
روايتينء وليس هذا مذهبا لأحمد ولا لخيره من الأئمةء وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد 
حين قال: القرآن مخلوق. فقال: كفرت. آي قولك کفر٬‏ ولهذا لم يسح في قتله» ولو کان 
a‏ 
كقطاع الطريق ونحوهم. 

(۷0) ومن اعتقد آنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضا 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع» وإنمايستحق دخول الجنة والنجاة من النار مع الشهادتين 
بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. 


)۸٠(‏ ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه؛ وذلك فعل ما أمر 
الله به» وبقعل ما يضرها وذلك المعاصي كلها؛ كما آن ظلم الغير كذلك» إما بمنع حقه 
أو التعدي عليه» فإن الله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم» وجاء القرآن بالأمر 
بالإصلاح والنهي عن الفسادء والصلاح كله طاعة والفساد كله معصيةء وقد لا يعلم كثير 
من الناس ذلك على حقيقته» فعلى المؤمن أن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل 
مفسدة» وكل ما آمر الله به راجع إلى العدلء وكل ما نهى عنه راجع إلى الظلم. والظلم الذي 
حرمه الله على نفسه أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بهاء أو يعاقب البريء على ما لم 
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يفعله من السيئات» أو يعاقب هذا بڏنب عیره» أو يحكم بين الناس بغير القسط› ونحو ذلك» 
وذلك لكمال عدله وحمده. ) 

)1۸١(‏ أصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار العبد بالتصديق 
والحب والانقیادء ولا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» فالأعمال الظاهرة من 
وما فى القلب أصل لها وهو المَلك والأعضاء جنوده» فالتحقيق أن اسم الإيمان المطلق قد 
يتناول الأصل مع الفرعء وقد يخص بالاسم وحده وبالاسم مع الاقتران بعمل الجوارح» 
وهو كالشجرة يتناول الأصل والفرع إذا وجد» وقد يقطع من الفروع شيء فتبقى شجرة 
ناقصة بحسب ما زال منهاء وكذلك الإيمان كما مثله الله بالشجرة. 

(1۸۲) من أسباب نور الإيمان وقوته سماع القرآن وتدبره ومعرفة أحوال النبي يي 
ومعجزاته والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في أحوال 
نفس الإنسان» ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم والضرورات التي يحدثها الله 
للعبد يضطره بها إلى ذكر الله تعالى والاستسلام له واللجاً إليه» وقد يكون هذا سببا لشيء 
من الإيمان» وهذا سببا لشيء آخر؛ وسبب الإيمان وشعبه تارة من العبد وتارة من غيره» مثل 
من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان ويأمره بالخير وينهاه عن الشر. 

(1۳) العلم النافع المقصود وغيره وسيلة ثلاثة أنواع: 

١‏ علم بأسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك. 

۲- وعلم بما أخبر الله به من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. 

معارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها. 
(1۸5) لیس کل سبب نال به الإنسان حاجته یکون مشروعا ولا مباحاء وإنما يكون 


۹ 


مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما آذن فيه الشرع» والمسلم يعلم أن الله لم يحرم 
شيئا إلا ومفسدته محضة أو غالبة. 

)۸٠(‏ النبي ل أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فهو الأب الروحانيء والوالد الأب 
الجثماني؛ وهو ية سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرةء والأب سب لوجوده 
في الدنيا؛ وأزواج النبي ية أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرميةء ولهن من الاحترام 
ما ليس للوالدة. ) 

ومعلوم آن الإنسان يجب أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمر الله به 
ولا يجوز أن يطيع باه في مخالفة هذا الداعي؛ لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه ويحصل 
له باتباعه السعادة الأبديةء فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني» فهذا أبوه في 
الدينء وهذا أبوه في الطينء وأين هذا من هذا؟! 

(۸) للعبد حالان: 

-١‏ حال قبل القدر فعلیه آن یستعین بالله ویتوکل عليه ویدعوه. 

-٣‏ وحال بعد القدر» فعليه أن يحمد الله في الطاعة ويصبر ويرضى في المصيبة. 

ويستغفر في الذنب وفي الطاعة من النقص. 

(۷) وردت نصوص كثيرة في الوعد بالجنة والنجاة من النار على أعمال لا تكفي 
وحدها في ذلك بالإجماع» ووردت أيضا نصوص في الوعيد على أعمال بالخلود في النارء 
أو تحريم دخول الجنةء وهي لا تخرج من الإسلام بإجماع السلف» فأصح الأقوال فيها 
وأحسنها ما فيه تصديق للنصوص كلهاء وهي آنها من باب الموجبات والأسباب التي لا بد 
فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع» وبهذا يزول الإشكال وينتفي التعارض بين النصوص 
الصحيحة. 
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)1۸٩(‏ علم الله بالأشياء وآثارها لاينافي ما علقها عليه من الأسباب» ولهذا أمثلة كثيرة؛ 
كحصول المغفرة ودخول الجنة وحصول النصرء كل هذا لا يمنع قيام العبد بأسباب ذلك 
وآمره به. 

)1۹٠(‏ من رحمة الله تعالى أن النفل مثل الفرض في جبر خلل الفريضة عند التعذرء 
كالمحاسبة على الصلاة وغيرهاء ومن حرم بحج نفل وعليه فرضه؛ فإنه ينقلب فرضًاء ومن 
عليه طهارة واجبة ونسيها ونوى المسنون ونحو ذلك» والله أعلم. 

(۹۱) قد تقرر أن بيع الغرر حرام وأنه من الميسر» وقد يجوز بعضه إذا احتيج إليه وكان 
الخرر يسيرا أو كان تبعا لغيره» فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاء وكذلك إذا عارض ذلك 
ضرر أعظم منه آبیح دفعا لأعظم الفسادين بارتكاب آدناهما. 

(1۹۲) من آتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي آو سلامته فليس بضامن؛ إذ هذا 
مأذون فيه شرعا وعرفاء وهو محسن وما على المحسنين من سبيل» وخرق الخضر للسفينة 
الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب. 


(1۹۳) المال المكسوب بعقد فيه إعانة على محرم لا يطيب لصاحبه ولا يرد على من 


أخذ منه بل يصرف في المصالح العامة. 

(1۹5) المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة قیمة لھا لا یصلح آن برد 
عليها عقد إجارة ولا بيع بالاتفاق. 

E e a 
فما له دون ما علیه.‎ 


(1۹0) وأصول الشريعة ڌ تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات› 
ولهذا يقال: كسب فيه دنأءة خير من فتااة الناس. ویجب فضاء الراجبات بمال مشته» 


وأخذ المحتاج من مال اليتيم ومن عطايا السلطان وأجرة التعليم وغير ذلك. ) 


٤٤١ 
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بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا وهذا متفق عليه بين العلماء 
ومن خرج عن هذا کان سفيها مبذرا لماله» فالحي ينفق ماله في منافع دینه أو مباحات دنیاه» 
وآما الميت في أوقافه ووصاياه فتتعين منافع الدين في حقه» ولهذا اشترط في الوقف القربة 
فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحةء بل إما إلى واجب أو مستحب؛ وعلى هذا 
فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه ورسوله أو النهي عما أمر الله به ورسوله مخالفة 
للنص والإجماع. 

() نصب المستوفين في الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين قد يجب إذا 
لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به» وإذا قام المستوفي بما عليه وجب له ما فرض له. 

)۹٩(‏ ولا ريب أن السعي في تمييز المستحقين للأوقاف والأرزاق من بيت المال 
وغيره من غيرهم وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بهاء والعدل بين الناس وفعله 
بحسب الإمكان هو من أفضل عمل ولاة الأمور بل من أوجبها عليهم» فإن الله يأمر بالعدل 
والإحسانء والعدل واجب على كل واحد في کل شيء. 

)۷٠١(‏ صرف الأموال التي أخذت بغير حق في المصالح العامة أولى من إبقائها بأيدي 
الظلمة وصرفها فيما لا ينفع» لكن إذا آمكن ردها إلى هلها كان هو الواجب. 

)۷٠1(‏ جميع الأيمان إذا حنث فيها؛ ففيها كفارة يمين سواء كانت بصيغة القسم 
۴ التحریم أو الشرط أو غیرها لقوله تعالی: $ قد مض ال کل ُي [التحريم: ۲]. 
وروح اليمين ومقصودها هي التي يقصد بها الحث على الشيء آو اتا ویتوسل إلى 
ذلك بالیمین باي نوع تکون. 

(۷۰۲) من أکره على عقد أو فسخ أو شرط أو غيرها فأوقع ما أكره عليه فإن كان بحق 
بأن امتنع مما وجب عليه فأکره عليه صار کالاختيار ونفذ ما أكره عليه من ذلك» وإِن کان بخیر 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 

)۷٠۳(‏ ويجوز للإنسان أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه الممنوع أو دفع الظلم عنه 

)۷١٤(‏ أمور الغيب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله منهاء وما زاد على ذلك 
من التعريض لكيفياتها وصفاتها فإنه من باب القول بلا علم ومن باب التكلف الضارء 
ويدخل في هذا صفات الملائكة والجن وهيتتها وكيفياتهاء بل نؤمن بما في النصوص 
منهاء ونعلم أنه حق على حقيقته ونسكت عما سوى ذلك» وبهذا يحصل الإيمان الصحيح 
والعصمة. 

)۷٠٠(‏ محبة الإنسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب» إلا إذا دعا إلى 
الحرام لا يعاقب عليه لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم» وآفرغ 
للقلب وأجمع للهم» وأنفع للدنيا والآخرة. 
وما لا تشتهيه النفوس اكتفى بالزاجر الطبيعي واقتصر فيه على التعزير في عقوبة فاعله. 

)۷٠۷(‏ الألعاب المباحة والعوائد المباحة إذا اشتملت كثيرا على محرمات أو تفويت 
واجبات حرمت ووجب اجتنابها والنهي عنها؛ لما اقترن بها من هذه المفاسد التي لا تخلو 


ااا 
)۷٠۸(‏ لا يحل لأحد أن يحضر مجالس المنكرات باختياره لغير ضرورة» وعليه أن ينكر 
ولو بقلبه. 


)۷٠۹(‏ لا تحل الغيبة إلا عند الحاجة إليها لمصلحة دينيةء أو تعريف بالشخص بشرط 
أن يكون القصد النصيحةء وتلك المصلحة لا قصد الغيبةء وكل ما قيل في تجويزه منها فإنه 
داخل فى هذا الضابط. 
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a e ۰)‏ 
)۷۱١(‏ يجب على جميع المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفارء وأن يجتمعوا 
ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيلهء ويدعوا المسلمين إلى ما كان عليه 
[سلفهم]' من الصدق وحسن الأخلاق فإن هذا من آعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان 
التي بعث الله بها رسله وأنزل بها کتبه. e‏ عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف. 

(۷1) وإذا كان اليهودي أو النصراني ونحوهما خبيرا بالطب» ثقة عند الإنسان جاز له 
أن يستطبه كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعاملهء وإذا وجد طبيبا مسلما فهو أولى» وأما إن 
لم يجد إلا كافرا فله ذلك» وإذا خاطبه بالتی هی أحسن کان حسنا. 

(۳/) الدين الصحيح هو عبادة الله وحده بما شرع الله ورسوله» والدين الفاسد هو 
عبادة غير الله أو عبادة الله بعبادة فاسدة ابتدعها بعض الضالين» فالأول مشرك والثاني 

(۷) الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل منهم أن يغلب الآخر ثلاثة 
أصناف: ) 

- صنف آمر الله به ورسوله» كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات 
الحرب؛ لأنه مما يعين على الجهاد فى سبيل الله. 

- وصنف نهى الله ورسوله عنه» كالميسر من النرد والشطرنج ونحوهماء فإن كانت 
بعوض تضاعف التحريم والنهي عنهاء ويدخل في هذا بيوع الغرر لما فيه من أكل 
المال بالباطل. 


)1( في المطبوع: «سلفه». والمثبت من مختصر الفتاوى المصرية. 


٤٤ 
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- وصنف مباح كالمصارعة والمسابقة على الأقدام» فهذا مباح باتفاق المسلمين 
إذا خلا عن العوض وعن مفسدة راجحة» وقد يؤمر به إذا ترتب عليه مصلحة 
شرعية. 

)۷٠١(‏ والاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل مجتهدا في مسألة أو صنف من 
العلم دون غيره» والقياس الذي يسوغ مثل رد القضاي إلى نظيرها الثابت بالكتاب والسنة 
بعلة تجمع بينهماء | ) 

)۷١١(‏ وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف 
أتقاهم» وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله بء ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ والصواب آن 
أفضلهما أتقاهما؛ قال تعالی: إل ار ڪرم عند آم نكم 4 [الحجرات: .]۱١‏ 

(۷۱۷) أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوالء وهي من أصول الإيمان وقواعد 
ا e‏ 
المأمورين بأصل الدين باتفاق أئمة المسلمين؛ والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في 
أعمال الأبدان: ) 

1- ظالم لنفسه. 

۴~ و مقت مهتصد. 

فالظالم: العاصي بترك مأمور وفعل محظور. 


والمقتصد: المؤدي للواجبات»› والتارك للمحرمات. 
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والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب» والتارك للمحرم 
والمكروه. 
وكل من السابقين والمقتصدين من أولياء الله الذين قال الله فيهم: إ9 إت أولياه آله 
لا وف عليه وک هم م روت اک اموا وڪاو قو ت #آیرنس: 1 [1Y‏ 
فحد آولياء الله هم المؤمنون المتقون» وآما الظالم لنفسه فهو من آهل الإيمانء فمعه ولاية 
بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ولاية الشيطان بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد يجتمع فيه 
الحسنات والسيئات؛ وأصل الدين هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمالء فإن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدون العقائد الصحيحة كما في الحديث: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله»'. الحديث. 


(۷۱۸) كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية له» بل إما أن يرفع يده عن الولاية 
ويقام من يفعل الواجب» وإما آن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. 

(۷۱۹) يعاقب عير المكلف؛ لتقویمه وتهذيه» أو لدفع عدوانه» أو للاقتصاص من 
اعتدائه» ولذلك أمثلة كثيرة. 


)۷١(‏ من ابتلي ببلاء قلبي أزعجه فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله ودوام التضرع 
والدعاءء بن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة؛ مثل آخر الليل وأوقات 
الأذان والإقامة وفي سجوده وأدبار الصلوات. ويضم إلى ذلك الاستغفار» وليتخذ وردا من 
الأذكار طرفي اهار وحند التو وأيصبر على مايعرض له من الموان والصوارف فن لبر 
آن یؤیده الله بروح منه ویکتب الإیمان في قلبه ولیحرص على | إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس بباطنه وظاهره فإنها عمود الدين» وليكن هجُيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال ولا يسأم من الدعاء 


(1) البخاري (۵۲)» مسلم .)٠٥۹۹(‏ 


٤٦ 
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والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل يعجل» وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 

الكرب» وأن مع العسر يسراء ولم ينل أحد شيئا من عميم الخير إلا بالصبرء والله الموفق. 
)۷۲١(‏ لم ينفرد أحد من آهل البدع بقول لم يقل به آهل السنة إلا كان خطأً قطعًاء وقد 
يكون الحق مع طائفة من أهل البدع مختلطا بباطل» وطائفة من أهل البدع تقابلها كذلكء 
والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع آهل السنة والجماعةء وهذا معروف بالتتبع في كثير 
من العقائد والأصول. 

(۷۲۲) تجب طاعة النبي بي؛ لكونه رسول الله في حياته وبعد مماته؛ فكما يجب على 
الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه يجب ذلك على من یکون بعد موته» وهو ٤ا‏ أمره 
شامل عام لکل مؤمن شهده آو غاب عنه في حیاته وبعد مماته. 

وإذا أمر ناسا معينين بأمور أو حكم بأعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وآمره مختصا 
تلك المعينات» بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة» بل بعد مماته أوكد لأن 
الدین كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ» ولهذا جمع القرآن بعد موته لکماله واستقراره 
بموته» فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدا وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع 
والفهم. ) | 

فهؤلاء يبلغهم من مره ما لم يبلغ هؤلاء» وهؤلاء يسمعون من آمره ما لم پسمعه هؤلاء؛ 
وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء» وكل من آمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته 
طاعة لله ورسوله لا له» وأحق الناس به آقربهم إلى معرفة دينه واتباعه. 

(۷۲۲) الله تعالی عم عباده بخلقه ورزقه» وأعطاهم کل ما یحتاجونه لقیام دینهم ودنیاهم 
وهداهم النجدين: طريقي الخير والشر» وبين لهم ما يتقون» ولكن خص بفضله بمزيد علم 
وإيمان ومزيد عافية ورزق وقوة» قال تعالی: [ اهر يقيموت دمت ريك عن متا نتم 


سے کہ ر 1 i‏ کے سے سے ن سے ری ار ہے ا9 کک و 


ر ف الوم ألدنا ورفعتا بعصم فوق بعضِ درجت جت 4 [الزخرف: ۳۲]. 


۷ 


وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي غذاءً صالحا خصه بما يناسب ذلك من 
الصحة والعافيةء وإن لم يعط الآخر نقص عنه وحصل له ضعف ومرض» وكذلك إذاخص ‏ 
أحدا بالأمور الدينية خحصه ووفقه للأسباب التي يدرك بها العلم والإيمان ولوازمه وأعماله. 

)۷۲٤(‏ والله تعالى قد وسع طرق الهدى لعباده» فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليل 
ويعلمه الآخر بدليل آخر» ومن علم صحة الدليلين معا كان كل منهما يدله على المطلوب» 
وكان اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم وكل منهما يخلفه الآخر إذا غاب الآخر عن الذهن. 

)۷۲٠(‏ دلت جميع نصوص الأنبياء واتفق ق على ذلك أتباعهم آن الله خالق كل شي 
من الأعيان والصفات والأفعالء فخلق الأعيان بصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة 
نفسه» فهو الذي يلهم العباد أن يدعوه فيدعونه فيستجيب لهم ويلهمهم أن يطيعوه فيطیعونه 
فيثيبهم» فهو سبحانه الفاعل للإجابة والإثابة؛ كما أنه أولا جعل العباد داعين مطيعين» 
ولم يكن في شيء من ذلك مفتقرا إلى غيره ألبتةء بل هو الغني الحميد. 

7) كل من آقر بشيء من الحق من المنكرين كان ذلك أدعى له إلى قبول غيره» وكان 
يلزمه من قبوله ما لم يلزم من لم يعرف ذلك الحقء ولهذا كل من كان أقرب إلى الحق من 
آهل البدع والكفارء أولى بهذا الوصف المذكور. 

(۷۲۷) والنص والعقل دل على أن کل ما سوی الله مخلوق حادث كاء ئن بعد آن لم يکن» 
ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع» فلا يلزم من 
ذلك آنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام» ثم حدث ذلك بالسبب كما لم 
يلزم مثل ذلك في المستقيل› » فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فاِء وليس النوع 


فانیا کما قال تعالی: ‡ أڪُلُها ابم ِلها [الرعد: .]۳١‏ وقال: ‏ إن هلدا لرزا ما لم ن 
َا چ [ص: .]٥٤‏ 


والدائم الذي لا ينفد أي لا ينقضي هذا النوعء وإلا فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس 
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بدائم وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد إن كان لمعنى موجود في الجملة وصفت به 
الجملة؛ مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم» فإنه يستلزم وصف الجملة بالوجود 
والإمكان والعدم؛ لأن طبيعة الجميع طبيعة كل واحد واحد» وليس المجموع إلا الآحاد 
الممكنة والموجودة أو المعدومة بخلاف العكس. 

(۷۲۸) فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر؛ كما قال تعالى: 9# َد 
اڪ شتا بات ورتا مم آنکک لیات یھی الاش بالِس اتا ليد 
فاس دد ل للاس وليعلم آله من بص سبالمب إن أله قوی عَرْيرٌ 4 [الحديد: 
[Yo‏ فالکتاب یبین ما آمر الله به وما نهى عنه» والسيف ينصر ذلك ویژیده. 

(۷۲۹) وفي الجملة فكل ما ذكر في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين 
ومدحهم والثناء عليهم»› » فالصحابة رضي الله عنهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة 
وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة؛ كما استفاض عنه ب من غير وجه آنه قال: «(خیر 
القرون قرني الذي جئت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»". وما تواتر في الكتاب 
والسنة من فضائلهم ومناقبهم والشهادة لهم بعلو الدرجات وكمال الصفات أمر معلوم من 
الدين بالضرورة» فلا يناقضه شيء مما قاله الضالون المفترون من الرافضة وغيرهم. 

)۷۳٠(‏ والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك على 
سبيل التعريف والبيان» وأما المدح والذم والموالاة والمعاداةء فعلى الأسماء المذكورة في 
القرآن كاسم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر والصادق والكاذب والمصلح 
والمفسد» وأمثال ذلك. ) ) 

وكون القول صوابا أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمعء 
والأدلة الدالة على العلم لا تتناقض» وهو أن يكون أحد الدليلين يناقض مدلول الأخر 


.)۲٥۳۵( مسلم‎ »)11٩٥( البخاري‎ )۱( 
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)۷١(‏ ولا يتصور عند أهل السنة تعارض الأدلة الصحيحة العلمية: لا السمعية 
ولا العقليةء والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارةء ويدل بالتنبيه تارة» والإرشاد والبيان للأدلة 
- العقلية تارة؛ وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف 
الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه؛ 
فكان ما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء 
من الأولين والآخرين» وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في مواضع 
متعددة. 

() من آنكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود 
إٍما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه» وإما قديم أزلي وإما حادث کائن بعد أن لم يكن» 
وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى ما سوا 
وإماغني عما سواه. 

وغیر الواجب بنفسه لا یکون إلا بالواجب بنفسه» والحادث لا یکون إلا بقدیم» 
والمخلوق لا یون إلا بخالقء والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين 
وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك» وقد 
علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث کائن بعد أن لم یکن» والحادث لا یکون واجبا 
بنفسه ولا قدیما آزليًا ولا خالقا لما سواه ولا غنبًا عما سواه. 

فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني والآخر فقير» وأحدهما خالق والآخر 
مخلوق» وهما متفقان في کون کل منهما شيئا موجودا ثابتا وليس أحدهما مماثلا للآخر 
في حقيقته؛ إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسه» وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني» وأحدهما خالق والآخر 
ليس بخالق» فلو تماثلا للزم آن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا 
بنفسه» لیس موجودا بنفسه غنيًا عما سواه» لیس بغني عما سواه خالقاء لیس بخالق فیلزم 
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اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما وهو منتف بصریح العقل كما هو متتف بنصوص 
الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى. 

كما آن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه» فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من 
وجه واختلافهما من وجه» فمن نفی ما اتفقا فیه کان معطلا قائلا للباطل» ومن جعلهما متماثلین 
كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم» وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فإن الله تعالى 
مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشرکه في شيء من ذلك والعبد أیضا 


مختص بوجوده وعلمه وقدرته» والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 

(۷۳۳) الأقوال نوعان: فما كان منصوصا في الكتاب والسنة وجب الإقرار به على كل 
مسلم» وما لم یکن له أصل في النص والإجماع لم یجب قبوله ولا رده حتی یعرف معناه. 

)۷۳١(‏ ما من طائفة من أهل الانحراف إلا ومعها حق وباطل» فإذا خوطبت بين لها أن 
الحق الذي ندعوكم إليه أولى بالقبول من الحق الذي وافقناكم عليه. 

)۷۳٠(‏ التوبة والاستغفار لا يوجب تنفيرا ولا يزيل وثوقاء بل لا يتم كمال العبد إلا 
بذلك» بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر» والسلامة مما يحوج إلى الرجوع إلى 
الله والالتجاء إليهء فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثقةء فإن هذا لم يعلم نه صدر إلا عن 
کذاب أو جاهل» وأما الأول فإنه يصدر عن الصادقين العالمين. 

(۷۳١‏ وأصحاب النبي بلا - - ولله الحمد - من أصدق الناس حديثا عنهء لا يعرف منهم 
من تعمد عليه كذبا مع آنه يقع من أحدهم من الهنات مايقع» ولهم ذنوب وليسوا معصومين؛ 
ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث» 
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة بخلاف من بعدهم» فإنهم لا يساويهم ولا يقاربهم أحد 
رضي الله عنهم» ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حفظا 
من الله لهذا الدين. 
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ولم يتعمد أحد الكذب على رسول الله ية إلا هتك الله ستره وكشف أمره» وقد كان 
التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد يعرف فيهم كذاب» لكن الخلط لم يسلم منه 
بشر 

(۷) قد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن أن ذلك 
أرجح كقوله: :5 وم A‏ مَمَنْ أسْلَم وهه ل وهو َيس [الساء: .]١‏ وقوله: 
ودروا آل ا بع یک ڪر لک [الجمعة: 4]. لدلد ارک کک وهر 4 [البقرة: [YY‏ 

بل قد یفضل الله نفسه على من عبد من دونه» کقوله: 3 ءال حير ام شرکرت 4 [النمل: 0۹]. 
وقول السحرة: 9# وال بر واب چ [طه: ۷۳]. وما آشبه ذلك من ذکر أفعل التفضيل مما ليس في 
المفضل عليه شيء؛ لأن التنزل في المناظرات ونحوها من تمام الإنصاف ومن الداعي للنظر في 
الأدلة والبراهين المرجحة وفيها دعوة لطيفة لأهل الانحراف كما هو معروف بالتأمل. 

۵ راله مره برضف بشيء من المغات المختبةبالمخاوقین» وکل ما اخخص 
بالمخلوق فهو صفة نقص» والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق قى لغايات الكمال» ولیس 
له مثل في شيء من صفات الكمال» فهو منزه عن النقص مطلقاء ومنزه في الكمال أن يكون 
له مثل. 

وقد دل على ذلك سورة (قل هو الله أحد)؛ فبين أنه أحد صمد واسمه (الأحد) يتضمن 
نفي المثل» واسمه (الصمد) يتضمن جميع صفات الكمال. 


(4) ج جميع الرسل عليهم السلام وجميع أهل الملل يعلمون قطعا آن الملائكة ليست 
كما يقوله زنادقة الفلاسفة: إنها قوى معنوية. وإنما هم مخلوقون من نور كما آخبر بذلك 
النبي بي وأنهم كما وصفوا في الكتاب والسنة. ) 


| ومن زعم أن جبريل هو العقل الفعال» وهو ما يتخيل من نفس النبي ل من الصور 
)۱( مسلم (۲۹۹7۲). 
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الخياليةء وكلام الله ما يوجد في نفسه كما يوجد في نفس النائم» فهذا مما يعلم كل من 
علم ما جاء به الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيبا للرسول» ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة 
الرسول من كفار اليهود والنصارى وأن هذا مذهب زنادقة الفلاسفة. 

)۷٤١(‏ التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق» أو تشبيه المخلوق بالخالق» فيمتنع 
اتصاف الرب بشيء من خصائص المخلوقين؛ كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من 
خصائص الخالق» ويمتنع أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب» وأما إذا قيل: حي وحي 
وعالم وعالم وقادر وقادر» وقيل: لهذا قدرة ولهذا قدرةء ولهذاعلم ولهذاعلم. 

كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبدء ونفس علم العبد لا يتصف به الرب» تعالى عن 
ذلك وكذلك سائر الصفات» وليس في إثبات هذا محذور» فإن المحذور إثبات شيء من 
خصائص أحدهما للآخر. 


)۷٤۱(‏ ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء وآنه لا حول ولا قوة إلا به» وآن القوة التي 
في العرش وفي حملة العرش هو خالقهاء بل نقول إنه خالق أفعال الملائكة الحاملينء فإذا 
کان هو الخالق لهذا کله» ولا حول ولا قوة إلا به امتنع آن یکون محتاجا إلى غیره» ولا قال 
أحد إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته» فضلا عن آن يكون محتاجا قوة شيء من مخلو قاته؛ 
ولا يقول أحد إنه محتاج إلى العرش مع أنه خالق العرش» والمخلوق مفتقر إلى الخالق 
لا يفتقر الخالق إلى المخلوق» وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات» وهو الغني عن 
العرش» وكل ما سواه فقير إليه. 

)۷٤۲(‏ وقد استقر في بداية العقول أن الأفعال الاختيارية من العبد تكسب نفس الإنسان 
صفات محمودة وصفات مذمومة بخلاف لونه وطوله وعرضه» فإنها لا تكسبه ذلك؛ فالعلم 
النافع والعمل الصالح والصلاة الحسنة وصدق الحديث وإخلاص العمل للهء وأمثال ذلك 
تورث القلب صفات محمودة» ففعل الحسنة له آثار محمودة في النفس وفي الخارج» 
وكذلك السيئات. 
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والله تعالى جعل فعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا؛ كما جعل أكل السم 
- سببا للمرض والهلاك وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة والأعمال الصالحة 
يمحى بها السيئات» والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات» والله تعالى يخلق الاختيار في 
المختار والرضا في الراضي والمحبة في المحب وهذا لا يقدر عليه إلا الله» ولهذا أنكر 
الأئمة على من قال: جبر الله العباد. ‏ 

(۳) ومما يبين هذا أن الله تعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة آمره وتشريعه» فإن أمره 
وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم بمنزلة أمر الطبيب للمريض بما 
ينفعه» فآخبر الله على ألسنة رسله بمصير السعداء والأشقياء» وأمر بما يوصل إلى السعادة 
ونهى عما يوصل إلى الشقاوة» وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات. 

فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه كالمطرء وإن كان في ضمن ذلك تضرر بعض 
الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته» وكذلك رسالة محمد ب لما في 
إرساله من الرحمة العامةء وإن كان في ضمن ذلك سقوط رئاسة قوم وتألمهم بذلك. 

فإذا قدر على الكافر كفره» قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامةء وعاقبه لاستحقاقه 
ذلك بقعله الاختباري» وإن كان مقدراولما له في عقوبته من الحكمة والمصلحة الحامة. 

)۷٤(‏ الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة» ولهذا قال ا ل: «أصدق الأسماء 
الحارث وهمام»'. فالحارث الكاسب العامل والهمام کثیر الهم والهم مبداً الاإر ادة 
والقصد فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة» وذلك لا يكون إلا بعد الحس 
والشعورء فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد؛ فلا يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا 
اختیار ولا طلب إ الابعد الشعورء وماهو من جنسه» كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 


والذوق واللمسء» ونحو هذه الأمور. 


(۱) آبو داود »)٤۹٥۰(‏ أحمد (۱۹۰۳۲). 
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فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب» والحي مفطور على حب 
ما ينفعه ويلائمه وبغخض ما يكرهه ويضره؛ فإذا تصور الشيء الملائم النافع راده وأحبه» 
وإذا تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه» لكن ذلك التصور قد يكون علا وقد يكون ظتا 
وخرصاء فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين بالله على 
ذلك» وهذا موجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده وإيجابها ذلك» ولهذا أمر الله العباد أن 
یسالوه آن یعینهم على فعل ما آمر 

)۷٤٠١(‏ أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله خالق أفعال العباد ا العبد 
قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرته» والله خالق ذلك كله وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية 
والاضطراريةء وعلی أن الرب یفعل بمشیئته وقدرته» ونه ما شاء کان وما لم يشا لم يکن» 
وأنه لم يزل قادرا على الأفعال موصوفا بصفات الكمال متكلما إذا شاء» وأنه موصوف بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد ب من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف 
ولا تمثیل. 

فيشبتون علمه المحيط ومشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه لكل شيء» ومن هداه الله 
لفهم قولهم علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال» وأنهم وصفوا الله بغاية الكمالء وأنهم 
المتمسكون بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن قولهم القول السديد السليم من 
التناقض الذي آرسل الله به رسله وآنزل به كتبه. 

)۷٤(‏ أنعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية مشتركة بين البر والفاجر وخص 
المؤمنين بنعم أخرى بها تمت عليهم النعمةء فأوجدهم بعد العدم وخلق لهم الأسماع 
والأبصار والعقول وجميع ما تتم به العافيةء وأعطاهم قوتین عظيمتين بها يوجدون آفعالهم 
ويختار كل منهم ما أراد من الأفعال الحسنة والقبيحة: وهما المشيئة والإرادة والقدرةء 
وباجتماع القوتين تتم الأقوال والأفعال. 


ثم إنه كمل على جميعهم النعمة بأن أمرهم أن يصرفوا مشيئتهم وإرادتهم إلى ما ينغعهم 


00 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مما يحبه الله ويرضاه وآن يمتنعوا عما يكرهه الله» وأرسل إليهم الرسل وآنزل عليهم الكتب 

لتفصيل ما يحبه الله مما يكرهه والترغيب في هذا والترهيب من هذا بكل وسيلة وطريق» 
وأخبرهم بما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب وأشهدهم أنموذجا من ذلك في دار 
الدنياء وكل هذه الأمور وتوابعها اشترك فيها كل أحد فلم يبق لأحد على الله حجةء بل 
حجته ورحمته وصلت إلیهم کلهم. 


ثم إنه تعالی خص المؤمنين بخصائص من رحمته» بها آمنوا واهتدوا وعملوا الصالحات» 
وهو آنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ثم كلما 
فعلوا شيئا من الهداية وقصدوا مراضي ربهم أمدهم بهدايات متنوعة ولطف بهم ويسرهم 
للیسریى وجنيهم العسرى» وحفظهم ودافع عنهم بإيمانهم السوء والفحشاء فاستقاموا على 
الصراط المستقيم بمنته ورحمته» والله يختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم؛ 
فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» أفبعد هذا يبقى حجة للمعاند وشغب للمكابر 
يحتج فيه بالقدر. 

ولم يبق إلا آن یقول: كيف خحص المؤمنین بما خصهم به دونناء فيقال: هذا فضله وإحسانه 
A O‏ 
المؤمنین لکمال حکمته ولعلمه آنه لا ر Sl SA CSS ES‏ 
وکو علم آله فم حبرا سمعهم وو أسمعهم تولا وهم مَعَرضور 4 [الأنفال: ۲۳]. 

)۷٤۷(‏ خلق الله إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك لما في خلقه 
ذلك من الحكمة؛ وقد آمرنا آن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه» ومن أعظم الأسباب 
استعاذتنا منه» فهو الحكيم في خلق إبليس وغيره» وهو الحكيم في أمرنا بالاستعاذة منه 
وهو الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به» وهو الحكيم في إعاذتنا منه» وهو الرحيم بنا في ذلك كله» 
المحسن إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدهاء وهو الخالق لتلك الرحمة 
فخالق الرحمة أولى بالرحمة من الرحماء. 
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)۷٤۸(‏ قد ضمن الله السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله» وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل 
ذلك» فطاعة الرسول هي مناط السعادة وجودا وعدماء وهي الفارقة بين أهل الجنة 
والنارء ومحمد ية فرق بين الناس» فدل الخلق بما بينه لهم وقال تعالى: # انوا أله م 
سطع 4 [التغابن: ١‏ . فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله بحسب الاستطاعة كان من أهل 
الجنةء والله يرفع درجات المتقين المؤمنين بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقواهم. Ù‏ 

)۷٤۹(‏ الإمام هو من يقتدى به» إما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار 
المطيع لكونه عالما بأمر الله آمرا به فيطيعه المطيع لذلك» وإن كان عاجزا عن الإلزام 
بالطاعةء وإما أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها قادرا على إلزام المطيع 
بالطاعة» وهؤلاء القسمان هم المراد بقوله: # اا اَن اموا يمو أله يمو ارول ولي 
1 نک % [النساء: .]٥۹‏ ولا يتم کل واحد منھما إلا بالآخر» ولا يستقيم الدين والدنيا 
إلا باجتماعهماء ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين» وولاة الأمور وعامتهم 
لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله فيعاونون على الخير ولا يطاع أحد من الخلق في 
معصية الله؛ وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاتهم كثيرة» فلهم من الحسنات ما ليس 
لآحاد الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال 
كثير من الحقوق إلى مستحقيهاء ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل. 

)۷٠١(‏ ما ثبت في حق النبي ب من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس» فإن الله إذا 
أمره بأمر تناول الأمةء كما قد عرف في عبارة الشرع» قال تعالى: 3 لما قضى ريد نها وطرا 
رجتگھا لک لا یک ل لمزم حَ ف أروج أدعيآبهم إذا َصَوامتهنّ و & [الأحزاب 
۷]. إلا إذا دل دليل حاص على اختصاصه دون الاأمة. 

)۷١١(‏ باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام» كما في 
الحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»'. فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطى 


(۱) السنن الکبرى للبيهقي .)٠١۹۲۲(‏ 


0۷ 


في العقوبةء فالخطاً في المدح آهون من الخطاً في القدح» وإعطاء المجهول الذي يدعي 
افقر من الصدةة هون من حرمان لفقي فالخطافي إعطا التي خير من الط في حرمان 
الفقيرء والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء. ‏ 

(۷1) والصواب الجامع في هذا الباب آن من حكم بعدل أو قسم بعدل تف حك 
وقسمته» ومن أمر بمعروف ونهى عن منكر أعين على ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة 
راجحة» وآنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعةء فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر 
ولا مبتدع يظهر بدعته» فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمکان» ولا يجوز توليتهي 
ان مكو لارا اخدرجلى كاوها فرع رفور كان رل اص اهما ولا هر 
الواجب» وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين» أحدهما فيه دين وضعف عن الجهاد 
والآخر فيه منفعة في الجهاد ا ا ا ا 
من تولية من ولايته آضر على المسلمين. 

وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرها إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه 
ولم تعد» وإن أمكن الصلاة حلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله 
عن البدعة والفجور فعل ذلك» وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلي خلفه» 
وليس على آحد أن يصلي الصلاة مرتين؛ قفي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الل 
ورسوله بحسب الإمکان کما قال تعالی: # انقو له له ما سطع 4 [التغابن: .]١١‏ 

0 ا ار ي ا يمره لاح الذين ولاح اديا ول 
كان فاعل ذلك من عباد الله الصالحين؛ ولهذا أمر النبي بي بالصبر على جور الأئمة وترك 
قتالهم والخروج عليهم لما في لزوم أمره من صلاح العباد في المعاش والمعاد» ومن 
خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فسادء كما استفاضت بذلك 
الآحاديث. 


40۸ 
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)۷٠٤(‏ لعن الفاسق المعين لا يجوز» وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع مثل: لعن الله 
الظالمين» لعن الله من غير منار الأرض”' ونحو ذلك» ونحن نعلم آن أكثر المسلمين لا بد 
لهم من ظلم» فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين» والله تعالى مر بالصلاة 
على موتى المسلمين وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم المؤمنين» لم يأمر بلعتتهم» فمن 
لعن أحدا من المسلمين فقد ترك المأمور وفعل المحظور» وخصوصا الأموات فإن لعنهم 
أعظم من لعنة الأحياء كما قال بي: «لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»". 

)۷٠٠(‏ ولا ريب أن لآل النبي بي حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة 
والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المحبة 
والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم؛ وتفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي 
تفضيل كل فرد على كل فرد» كما أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث 
لا يقتضي ذلك» بل في القرن الثالث خير من كثير من القرن الثاني . ٠‏ 

ومن خصائص بني هاشم تحريم الصدقة عليهم واستحقاقهم من الفيء» وبنو المطلب 
معهم في الأخيرء وكذلك الصلاة على آهل البيت كلهم وأما ترتيب الثواب والعقاب 
ا ا ا ا و ا وال اا و وی 
إن آ ڪرم عند اله نكم 4[الحجرات: .]١١‏ لكن قال النبي بيا: «الناس معادن كمعادن 
الذهب و الفضة خیار ee‏ خیار هم في e‏ فقهوا»"'. 


E 


.)۷۸٤٤( كما في مسند أبي عوانة‎ )١( 
.)۱۳۹۳( البخاري‎ )۲( 
.)۲۹۳۷( البخاري (۳۳۰۳)» مسلم‎ )۳( 
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المفضول وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل. 

)۷١(‏ ومحمد اة قد أخبر الله عنه آنه يصلي عليه هو وملائکته فلم تکن فضیلته بمجرد 
کون الأمة يصلون عليه بل إن الله وملائکته يصلون عليه ببخصوصه وإن کان الله وملائکته 
يصلون على المؤمنين عموما: 3 هو لی صلی کہ ومک یک ا ص AAR‏ 
إلى ألثور ‏ [الأحزاب: .]٤١‏ ويصلون على معلم الناس الخير كما في الحديث: «إن الله 
وملائكته يصلون على معلم الناس الخير“'. ومحمد ب لما كان أكمل الناس فيما يستحق 
به الصلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك كان له من الصلاة عليه خبرا وأمرا خاصية 

لا يوجد مثلها لغیره ما 


)۷٥۷(‏ والله تعالی إذا آمر الإنسان بما لم یأمر به غیره لم یکن آفضل من غيره بمجرد 
ذلك» بل إن امتثل ما أمر الله به كان أفضل من غيره بالطاعةء كولاة الأمور وغيرهم ممن أمر 
بما لم يمر به غيره» من آطاع منهم کان أفضل لأن طاعته أكمل»› ومن لم يطع منهم کان من 
هو آفضل منه بالتقوی أفضل منه. 

(۷۸) وإذا شهد النبي ية لمعين بشهادة آو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أنيكون 
ن ر 
ا ا ا 


)۷٥۹(‏ لا بد أن یون مع الإنسان أصول کلیة ية يرد ووت اکان ل ون 
a i OS‏ 
a E‏ 


٠ ۰)‏ من بلغته دعوة النبي ية من الكفار في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به 
وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى 


(۱) الترمذي (۲۸۲۰). 


a 
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دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار 
دینه» ولیس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنةء كما كان مؤمن 
آل فرعون وآسية امرأة فرعون» وكما كان يوسف عليه السلام مع آهل مصر فإنهم كانوا كفارا 
ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام» فإنه دعاهم إلى التوحيد فلم 
يجيبوه» وكذلك النجاشي» وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما 
وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه من ذلك: ‡ ا 
مكلف أف تفا إلا وسا % [البقرة: [7٦‏ 

فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون 
على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها؛ وبالجملة لا خلاف بين 
المسلمين» أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع 
ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب الإمكان» وكذلك ما لم يعلم حکمه» فلو لم يعلم آن 
الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء» وكذلك 
سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر لم 
يحد عليها إذا شربها باتفاق المسلمين» وكذلك لو عامل بما ستحله من ربا آو ميسر ثم تبين 
له تحريم ذلك بعد القبض وما أشبه ذلك» وأصل هذا كله: هل تلزم الشرائع من لم يعلمهاء 
آم لا تلزم إلا بعد العلم» آم يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدآة؟ والصواب في ذلك كله 
أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلمء وآنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه» وهذا يطابق 
الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فالو جوب مشروط 
بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة. 
)۷٦١( -‏ وإذا تكلمنا على الملوك المختلفين على الملك» والعلماء والمشايخ المختلفين 
في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدلء لا بجهل وظلم؛ فإن العدل واجب 
لکل آحد على کل أحد في کل حال» والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال» والعدل محبوب 


۱ 
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باتفاق آهل الأرض مركوز حبه في القلوب» تحبه القلوب وتحمده» وهو من المعروف الذي 
تعرفه القلوب» والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبخضه وتذمه» والشرع الذي يجب 
على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلاء بل حكم الله أحسن 
الأحكام» والشرع هو ما أنزل الله. فكل من حكم بما آنزل الله فقد حكم بالعدل» لكن العدل 
قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج. 
(۷۹۷) قال تعالی: ‏ فلا وریك لا منوت حى کموک فیا کک بے 4> 
لا واف نميهم حرجا ما فصيْت وسلمواً صَسَلْيمًا 4 [النساء: .]٠١‏ فمن لم يلتزم 
تحکیم الله ورسوله فیما شجر بینهم» فقد آقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزما 
لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 

فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر» وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه 
من الأمور الاعتقادية والعملية؛ فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة 
ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. 

وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لايحكمون في الأمور الكليةء وإذا حكموا 
في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله» فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن 
لم يجدوا اجتهد الحاكم برآيه. 

() الذنوب التي هي دون الكفر لا توجب كفر صاحبها ولا تخليده في النار ولا منع 
الشفاعة فيه والمتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطاء وهذا 
- مشهور عند الناس في المسائل العملية. 


وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو 
في الآأصل من آقوال أهل البدع» وقد ينقل عن أحد الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوالء 
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- ویکون مقصوده أن هذا القول کفر لیحذر» ولا یلزم إذا کان القول کفرا آن یکفر کل من قاله 
مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حت الشخص المعين؛ كثبوت الوعيد في الأخرة 
في حقه وله شروط وموانع. 

(۷15) الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 
في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» والتوكل معنى يلتئم من 
التوحيد والعقل والشرع» فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى آنه لا يطمئن بها 
ولا یثق بها ولا یرجوها ولا یخافهاء فإنه لیس في الوجود سبب یستقل بحکم» بل کل سہب 
فهو مفتقر إلى آمور آخری تضم إليه» وله موانع وعوائق تمنع موجبه وما ثم سبب مستقل 
بالأحداث إلا مشيئة الله وحده» فما شاء کان وما لم يشا لم يكن» وما شاء خلقه بالأسباب 
التي يحدثها ويصرف عنه الموانع فلا يجوز التوكل إلا عليه. 

)۷٠٠(‏ وأما آهل التو حيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن ما في قلوبهم من محبة 
الله لا يماثله فيها غيرهاء ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله» وحمدا خاصا 
غل حا ال ال فاخ و ال د ا 
اذى حَلَقَ أَلسَملوت والأرّس 4 [الأنعام: .]١‏ 4 المد رنه فاطر ا [فاطر: .]١‏ 

الخه فة ال رالخة خر ماين البرة رون بده رلا بكرن بل 
لمحمود إلا مع محبته» ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه» وهو سبحانه له الحمد في الأولى 
والآخرة» فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود» ولا يكون حمد إلا بحب المحمود» وهو سبحانه 
المعبود المحمود» ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذينِ 
الأصلين: تحميده وتوحيده» وأفضل الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: الحمد لله. 

(۷10) لا ريب أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل» ون الخطأ فيها أضعاف 
الصواب» وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به ورسوله؛ خسر الدنيا 
والاخرة. 
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(۷1۷) وقد بينا أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين الذين هم 
مو ا الناس بالمنقولات» كأبي الحسين بن [المنادي]'' وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج 
ابن الجوزي. 
والنوى» وإثبات المادة التى خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان ممايدل على حكمته 
ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله فى كتابه بمخلوق إلا من مادة. 
الكثيرة من الكتاب والسنة» وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقليةء والملائكة أحياء 
ناطقون ليسوا أعراضا قائمة بغيرها كما يزعمه كثير من المتفلسفة. ) 

(۷) الوسائل لا تراد إلا لمقاصدهاء فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة 

من السعي الفاسد» كما نها إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسائلء وتقدم في 
الأصول السابقة أن الوسائل لها أحكام المقاصد إن كانت المقاصد مأمورا بها فالوسائل 
تابعة لهاء وإن كانت منهيًا عنهاء فكذلك وسائلهاء والله أعلم. 

(۷14) النبي ية قد نص على كليات الأحكام؛ ما يحرم من النساء وما يحل» فجميع 
آقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته 
وحرم في الأشربة كل ما يسكرء وقد حصر المحرمات في قوله: ‏ لتنا رم را الوكوش 
ما ظھر نا وما بن آلا م وای يخير الح وان شترا پائ ما لر رل پو ساطتا وآن مووا عل لَه 


rs ر‎ 


) ما لا امون 4 [الأعراف: ۳۳]. 
)۱( في المطبوع: «المناوي»» والمثبت من مجموع الفتاوى» ومنهاج السنة. 
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فكل ما حرم تحريما مطلقا عامًا لا يباح في حال فهو داخل في هذه المذكورات وجميع 
الواجبات في قوله: ‏ فل ا ري اسي واقموا گم عند ڪل نچا ادغو 


مخلصيت له أَليَيكَ 4 [الأعراف: ۲۹]. فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده» 
وحق الله علی عباده آن یعبدوه ولا يشرکوا به شیئاء وحقوق عباده العدل كما في حدیث 
معاد . ) 

ثم إنه تعالى فصل آنواع الفواحش والبغي» وأنواع حقوق العباد في مواضع آخر» ففصل 
المواريث ومن يستحق الإرث ممن لا يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب› 
وبين ما يحل من المناكح وما يحرم وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها 


هھ 


ر 

)۷۷١(‏ من استكبر على الحق أو ادعى ما ليس له من المراتب أو أشرل بالله وتعلق بغيره 
ابتلي بالذل والهوان والخوف من المخلوقين» فتراه مفتقرًا إلى لقمة خائفا من كلمة» قال 
تعالی: # ستلتقی فی فلو الد گفروا الرْعَب یما اشر ڪا ياس [آل عمران: .]٠١١‏ 

)۷۷١(‏ والردة قد تكون عن أصل الإسلام» كالغالية من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم» 
وقد تكون الردة عن بعض الدين كحال كثير من أهل البدع» والله تعالى يقيم قوما يحبونه» 
يجاهدون من ارتد عن الدين» أو عن بعضه في کل زمان. ٠‏ ) 

(۷۷۲) تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي المساواة في كل 

(۷۷۳) وكذلك إذا کان التخصص لسبب يقتضيه؛ فلا يحتج به باتفاق الناس. 

(۷۷) البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: ل فل لهم فت أنشَيِهم قول 
بليعًا 4 [النساء: .]٦۳‏ هي علم المعاني والبيانء فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة 


(۱) البخاري »)۲۸۵٩(‏ مسلم (۰). 


٤0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مارت ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني» فالبلاغة بلوغ غاية 
المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأ اق نن ا ي 
المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه. ٠‏ 

)۷۷٠(‏ وأصل الشجاعة قوة القلب وثباته عند المخاوف وكمال اليقين والثقة بوعد الله 
وشجاعة الفعل والقول تابعة لهذاء والاستنصار بالله والاستغاثة به والدعاء له من تمام 
ذلك» وهي من أعظم الأسباب في تحصيل المأمور ودفع المحذورء ومما ينبغي أن تعلم أن 
الشجاعة إنما فضيلتها في إقامة الدين وحصول المصالح العامة والخاصة للمسلمين. 

(7) ولیس لأحد أن يدفع ما کان علم يقينا بالظنء سواء كان ناظرا أو مناظراء بل إن 
تبين له وجه فساد الشبهة وبينه لغيره» كان ذلك زيادة علم ومعرفةء وتأييد في الحق في النظر 
والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك» والله أعلم. 

(۷ ) ومن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخيرء وإلا فعليه 
الانقیاد لنص رسول الله یی ولیس له معارضته برأيه وهواه. 

0 ا کا می ا چان الین رل کن جه ورل رلا جد آلتین 
لم يزل الله يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيًا لظهوره كما وعد به في الكتاب» 
فیظهر به محاسن الإیمان ومحامده ویعرف به مساوئ الکفر ومفاسده. 


ومن أعظم اسان هرر الا ان ولدين ومان حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلين ظهور 
المعارضين لهم من أهل الإفك المبين؛ كما قال تعالى: # وكدلك جَعَاَتا لِكَلَ َي عدوا 
شَيطينَ الإ وَاَلْجِنَ 4 [الأنعام: .١‏ فإن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله 
له مما يحقق الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضةء وهذا كالمحنة التي تميز " الخبيث من 


(۱( في المطبوع: «(تميز بين). وحذفت: «بين» لاستقامة السياق. 
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الطيب» والفتنة هي الامتحان والاختبار» فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن زاد جودة» 
والباطل كالمغشوش المغشى إذا امتحن ظهر فساده. 

فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه يعرف به بطلان ما يشبه آقوالهم 
من أقوال أهل الإلحاد والبدع» فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه. 

)۷۸٠(‏ الصدق أصل الخير ويهدي إلى الخيرء والكذب أصل الشر ويهدي إلى الفجورء 
كما في حديث ابن مسعود مرفوعا: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر“"' الحديث. 
وأعظم ذلك الصدق على الله أو الكذب على اللهء فالصدق في أعلى الدرجات» والصادق 
أفضل الخلق» والكذب في أسفل الدرجات» والكاذب أظلم الخلقء وبين الصدق والكذب 
والصادق والكاذب فروق كثيرة معروفة. 

)۷۸١(‏ كثيرا يذكر تعالى في كتابه حكمة للأحكام الشرعية أو القدرية ولا يلزم من ذلك 
ألا تكون له حكم أخرى غيرهاء لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع 

(۷۸1) وكذلك نفي الدليل المعين لا يقتضي نفي المدلول› ولا يقتضي نفي دليل آحر 
غيره يدل على المقصود. 

(۷۸۳) وإذا انتقض الدليل بطلت دلالته» فإنه إنما يدل إذا كان مستلزما للمدلول فإذا 
كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم یکن مستلزما فلا يكون دليلا. 

)۷۸٤(‏ ما أمر الله به أمرا عامًا هو ما نقلته الأمة عن نبيها محمد ية نقلا متواترا وأجمعت 
عليه» مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأنه أرسل إلى جميع الناس؛ ) 
آميهم وغير أميهم» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصیام شهر رمضان وحج البيت العتيق من 
استطاع إليه سبيلاء وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم والأمر بالإيمان بالله 


.)۲٠۰۷( مسلم‎ »)1۰۹٤( البخاري‎ )۱( 
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وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت؛ هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامةء ولا يحتاج 
الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب. | 
7 إذا أو جب الله على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان 
تعلمه واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
(7/) المضافات إلى الله نوعان: 
- أعيان. 
- وصفات. 
فالصفات: إذا أضيفت إليه؛ كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو 
ذلك» دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقوم 
بنفسها بل لا بد لها من موصوف تقوم به؛ فإذا أضيفت إليه علم آنها صفة له. 
وما الأعيان: إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التى يشترك فيها 
المخلوق؛ مثل: كونها مخلوقة ومملوكة ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه إضافة عامة مشتركة؛ 
i E OE‏ 
i a‏ فهذه ڏة تقتضي التشريف والعناية» وآنها امتازت عن غيرها من 
(۷) والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس وغيره 
وإلا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم أو الممرور والمبرسم ونحوهم ممن 
hE ۰‏ 
E‏ 
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اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين؛ فإن لفظ الاختلاف ير e‏ وهذا» وهذه 
المعقولات في العلميات هي التي ذم الله من خالفها بقوله: اواز تمع تقل اكا 
أي سير 4 [الملك: .]٠١‏ 

وأما ما يسميه بعض الناس معقولات ويخالفه فيه كثير من العقلاء» فليس هذا هو 
العقليات التي يجب لأجلها رد الحس والسمع» وينبني عليه علوم بني آدم» بل المعقولات 
الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهية أولية بخلاف العقليات الصريحة» فإن 
اا ا ا ا ا ی ا 
علم آنه غاط. 

فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم آنه وقع له غلط» 
وإن کان صادقا فیما یشهده ف E OLE‏ 
المخالف لصريح اقل ۷ تجرد الحس» فإن الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات» 
والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون.» لا يقولون على الله إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا 
الصدق» فمن ادعى في آخبارهم ما يناقض صریح المعقول کان کاذباء بل لا بد أن يكون ذلك 
المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس بصحيح» فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع 
أن يكون في العقل ما يناقضه» وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في آخبارهم 
ما يناقضە. ` 

(۷۸۹) نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان: 

أحدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم؛ مثل: رزقهم الذي لولاه 
لماتوا جوعاء ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم» ومثل هداهم الذي لولاه لضلواضلالا 
يضرهم في آخرتهم» وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه» وإن فقدوه حصل لهم ضرر؛ إمافي 
الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. 
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والنوع الثاني: النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونهاء 
كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون» ومن خرج عن هذين كان 
من أصحاب الجحيم. 

وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد بي من هذين الو جهين»› 
وحصل يإرساله هذان النوعان من النعمة» فإن الناس كانوا بدونه جهالا ضالين أميهم وأهل 
الكتاب منهم» فكان إرساله أعظم نعمة على أهل الأرض من نوعي النعم. 

a in e 
بارسال محمد ب وأن الذين ردوا رسالته ممن قال الله فيهم: # ألم تر لى لين بدلوأ مت‎ 
.]۲۸ آلو کا لومم دار لوار 4 [إبراهیم:‎ 

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: # ولك سنا بعصم 
عض € إلى قوله: 3 الس آم اَم لر 4 [الأنمام: .]٥۳‏ وقال: [ وَسَیجری آله 
لري [آل عمران: .]١٤٤‏ 

)٠(‏ العجب الذي لا ينقضي أن كل عاقل يعجب ممن عرف دين محمد ييه وقصده 
الحق ثم اتبع غيره ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والضلال أو مفرط في الظلم 
واتباع الهوى» فما من طائفة من طوائف آهل الأرض إلا وهم مقرون أن محمدا بلي دعا 
سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه» وهذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا 
آهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه فإن شهادة - جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذ كانوا 
غير متهمين عليهم» فإنهم معادون لمحمد وأمته ومعادون لسائر الطوائف» وآما شهادتهم 
لأنفسهم فغير مقبولة فإنهم خصومه» وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة» وقد اعترف 


الفلاسفة أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه» واعترفوا بأنه آفضل وأكمل من 
نواميس الأنبياء الكبار. 
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)۷۹١۱( -‏ قد دلت النصوص على آن الله لا يعذب إلا من آرسل إليه رسولا تقوم به 
الحجة عليه؛ والحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه؛ قال تعالی: ل لاگ پو ومن 
بح 4 [الأنعام: .]1۹١‏ فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة فيما بلغه دون ما 
لم يبلغه» فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسل فالمصيب له أجران والمخطى 
له أجر واحد؛ ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالةء كالأطفال والمجانين وأهل 
الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم 
من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. 

(۷۹۲) وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته مع آنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. 

(۷۹۳) وسبب ضلال الضلال من الأمم ثلاثة آشياء: 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء وعدولهم عن الألفاظ الصريحة 
المخكمة: فاما أن برضو ها إو يفرعا 

والثاني: خحوارق ظنوها من الآيات وهي من أحوال الشياطين. 

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. 


(۷۹5) العلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهماء وبوحي الله على آنبیائه الذي 
هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل» فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم 
بما جاءهم من النبوة مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم الحسية 
والعقليةء والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم وامتازوا 
عنهم بما لا يعرفه الأمم وما اتصل إليهم من عقليات الأمم هذبوه لفظا ومعنى حتى صار 
من سواهم» وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله منها ما لم يعطه أمة قبلهم» وهذا ظاهر 


۷١ 


ووا ا ی ای ا ی و 
على العميان. 

(۷۹) والظالم یکون ظالما بترك ما تبین له من الحق واتباع ما تبین له أنه باطل والکلاه 
بلا علم» فإذا ظهر له الحق فعَند عنه كان ظالما وذلك مثل الألد في الخصام. 

(7) كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت 
حاجتهم إليه في آبدانهم شد فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهو اء أعظم منها إلى الماء 
کان مبذولا لكل أحد في كل وقت» ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 
القوت كان وجود الماء أكثر لذلك» فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم کانت آیاته 
ودلائل ربوبیته وقدرته وعلمه ومشیئته وحکمته أعظم من غیرهاء ولما كانت حاجتهم إلى 
معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك آقام الله من دلائل صدقهم 
وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم» وسعادته ونجاته وبیان ما یحصل له من العلم النافع 
والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم» وشقاوتهم وجهلهم وظلمهم ما يظهر لمن تدبر 
ذلك ا ومن لر عل آنل لھ دور ف فما ممن دور 4 [النور: 4[ 

(۷۹۷) والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه وهو الذي 
يسمى قياس الخلف» فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر» ومن 
انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب» وكل منهما له لوازم يدل 
انتفاؤها على انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته» فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة 
ودلائلهاء وآيات الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية وغير ذلك وانتفاء الشيءيعلم بما يستلزم نفيه 
كانتفاء لوازمه» مثل صدق الكذاب» يقال: لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون. 

(۵/) شهادة الكتب لمحمد يهل إما شهادتها بنبوته» وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو 
من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله» وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غيرهم من 
المشركين والملحدين. 
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a we‏ جميع الثقلين» إنسهم وجنهم» عربهم وعجمهم؛ 
وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده» كان من نعمة الله على عباده ومن تمام حجته على خلقه 
أن تكون آيات نبوته وبراهين رسالته معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم» وقد يكون عند 
هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء» وكان يظهر لكل قوم من الآيات 
النفسية والأفقية ما يبين به أن القرآن حق. 


( )جب أيعلم أن الما العلوي والسفلي بانسب ةلي الخال تعالى قي غا الصغر 
كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ولا نسبة لها إلى عظمة الباري بوجه من الوجوه» 
وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسانء والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها 
في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة» وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق 
اا ا 
غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا 

DR A RAS 
لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوةء والنصوص إنما آوجبت‎ 
رفع المؤاخذة بالخطاً لهذه الأمة" وإذا كان كذلك فالمخطى في بعض هذه المسائل إما‎ 
أن يلحتى بالكفار من المشركين وأهل الكتاب» مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان وإما‎ 
أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم» مع مع آنها آيضا من أصول الإيمان» فإن‎ 
الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترةء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو‎ 
أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق» مع آن المجتهد في بعضها‎ 
إذا أخطاً ليس بكافر بالاتفاق» وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين فإلحاقه بالمخطئين‎ 
المؤمنين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب» مع العلم بن كثيرا من أهل البدع‎ 
منافقون النفاق الأكبرء وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة‎ 


(۱) کماآخرج البخاري .)٥۲٠٦۹(‏ 
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yS 
بحیث يحکم عليه آنه مع‎ ep 
الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد آن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين لهم بها‎ 
أنهم مخالفون للرسول» وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفرء وهكذا الكلام في جميع‎ 
تكفير المعينين مع أن بعض هذه البدع شد من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان‎ 
والعمل الصالح ما ليس في بعض» والله أعلم.‎ 

(۸) واعلم آن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم یمکن الناقد له أن ينقله بوجه يتصور 
تصورا حقيقياء فإن هذا لا يكون إلا للحقء فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده 
فیقال: کیف اشتبه هذا على أحد» فتصوره كاف فى فساده. 

)٠۳(‏ العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسيةء وعقلية وكشفية» وسمعية 
E‏ 
فالدین نوعان: 

-١‏ أمور خبرية اعتقادية. 

1- وآمور طلبية عملية. 

فالأول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأثبياء 
وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم» ويدخل في ذلك صفة 
الجنة والنارء وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم 
ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع أصول الدينء ويسمى العقد الأكبر"» ويسمى 
الجدال فيه بالعقل کلاما» ویسمی عقائد واعتقادات» ویسمی المسائل العلمية والمسائل 


(۱( كذا في مجموع الفتاوی ."۳٠/١١‏ ولعله: «الفقه». 
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الخبريةء» ويسمى علم المكاشفة. 

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب؛ كالواجبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد» فهو 
من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الأول» ومن جهة كونه 
مأمورا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني؛ مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول» ومن 
جهة أنها فرض واجب وآن صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب وبعدمها يصير كافرا يحل 
دمه وماله فهي من القسم الثاني. 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين» كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فيهما في الجملةء وقد يتنازعون في بعض الطرق. 

)۸٠ ٤(‏ طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون: 

الأول: الكتاب: لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك» كما خالف بعض آهل الضلال في 
الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. ) 


والثاني: السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره: مثل أعداد الصلاة وأعداد 
ركعاتهاء وتصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم 
إلا بتفسير السنة. ) 

وأما السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآنء أو يقال: تخالف ظاهره» كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك فمذهب جمهور السلف العمل بها أيضا إلا 
الخوارج» فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنةء وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن 
طعنا في التقل لا ردا للمنقول» كما ينكر كثير من آهل البدح السنن المتواترة عند أهل العام؛ 
كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك. 
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الطريق الثالث: السنن المتواترة عن رسول الله بء إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم 
بها أو برواية الثقات لها؛ وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من آهل الحديث 
والفقه والتصوف» وقد أنكرها بعض أهل الكلام» وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء 
منها. 

الطريق الرابع: الإجماع: وهو متفق عليه بين عامة المسلمين» وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعةء لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابةء وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم 
به غالبا. 


الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع: وهو أيضا حجة عند جماهير الفقهاء 
لكن بعضهم سرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص ورد به شيئا من النصوص أو استعمل 
منه القياس الفاسد» ومن أهل الكلام والحديث من ينكره رأساء وتفاصيل هذا كثيرة. 

الطريق السادس: الاستصحاب: وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاقء وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلافء 
ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. 

الطريق السابع: المصالح المرسلة: وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة 
منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه» فهذه الطريق فيها خلاف مشهور» فالفقهاء يسمونها 
المصالح المرسلةء ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها 
ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإن حاصلها آنهم يجدون في القول والعمل مصلحة 
في قلوبهم وآديانهم ويذوقون طعم ثمرته» وهذه مصلحة» لكن بعض الناس يخص المصالح 
المرسلة بحفظ النفوس والاأموال والأعراض والعقول والأديانء وليس كذلك؛ بل المصالح 
المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار وما ذكروه عن دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة 
فهو أحد القسمين. 


۷٦ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين» ففي الدنيا: كالمعاملات والأعمال التي يقال: ‏ 
فيها مصلحة للخلق من غير [حظر]“ شرعي. وفي الدين: ككثير من المعارف والأحوال 
والعبادات والزهادات التي يقال: فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي»› فمن 
المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 
قصر» وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. 

ثم ذكر من انتقد هذه الأمور ومن قررها واعتمدها. ثم قال: والقول الجامع أن الشريعة 
لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمةء فما من شيء يقرب إلى 
الجنة إلا وقد حدثنا به النبي وء وتركنا «على البيضاءء» ليلها كنهارها لا يزيغ عنها» بعده 
«إلا هالك»". ) 

لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع 
دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة أو اعتقد مصلحة مرجوحةء لأن 
المصلحة هي الخالصة أو الغالبة؛ وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنياء 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: # فل فيهعا إنْم 
ڪير ومنوع لتاس وَإنْمُما كبر من مهما 4 [البقرة: .]۲٠۹١‏ وكثير من بدع العقائد 
والأعمال من هذا الباب» وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء وقد يكون عمدا فيكون 
ظلماء وقد يقع جهلا فيكون ضلالاء وهذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين آهل 
اللإرادة والعمل. 
(۸۰۵) فکل عمل لا یراد به وجه الله فهو حابط باطل» لا ينفع صاحبه وقت الحاجة 
إلیه» فکل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل لأن ما لم یرد به وجهه» إما آلا نفع بحال» وما 


)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «خحطر». 
(۲( کما عند آبي داود »)٤٨۰۷(‏ الترمذي )۲۸۱٥(‏ وغیرهما. 


VY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أن ينفع في الدنيا دون ای ٣‏ ۰ ل 2 و الثاني فقد للإنسان في الدنيا لذات 


رترت فع ناداش فهي طك شا قبت تکل عمل ادب وجه اله تو اا 
وإن كان فيه لذة ما. 


۸ ) والله تعالی لم یمر عباده لحاجته إلى خدمتهم» ولا هو محتاج إلى آمرهم» وإنما 
أمرهم إحسانا منه ونعمة أنعم بها عليهم؛ فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهي 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه. 

(۸۷) ومن تأمل نصوص الکتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان» وأنها 
مشتملة على التقدیس لله عن كل نقص والاثبات لکل کمال. وأنه تعالی لیس له كمال ينتظر 
بحیث یکون قبله ناقصا بل من الکمال آنه یفعل ما یفعله بعد أن لم یکن فاعله ونه إذا کان 
کاملا بذاته وصفاته وآفعاله» لم یکن کاملا بغیره ولا مفتقرا الى سواه» بل هو الغني ونحن 
الفقراء» وهو سبحانه - في محبته ورضاه» ومقته وسخطه» وفرحه وأسفه» وصبره وعفوه 
ورأفته - له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال» إذ كل كمال فمن كماله يستفا 
وله الخناء الحسن الذي لا بحصي العباد وإنما هو كما أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر 
الى سواه: [ ِن ڪل سن لسوت والأرض ل عاق لمن عبدال) قداصم وده 

عدا 2 وم ٤ات‏ يوم لمَيَلْمَةٍ فَردًا ‏ [مریم: .]٩٥ - ٩۳‏ 

)۰۸ ب اذمل أ اكل نرت رر انت ا ما د اا 
بحیث لا يون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة؛ 
وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه» فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي 
الجهلء وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. 


E۸ 


طريتق الوصول إلى العلم المأمول 


)۸٠۹(‏ ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة 
شرعية عقليةء فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليهاء وعقلية لأنها تعلم صحنها بالعقل. 

وثبوت معنى الكمال لله قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا 
المعنى؛ فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلىء وإثبات 
معاني أسمائه ونحو ذلك دال على هذا المعنى» وقد ثبت لفظ الكامل في تفسير ابن عباس 
للصمدء أن الصمد المستحق للكمال» وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والعليم الذي قد 
كمل في علمه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» وهكذا سائر أسمائه الحسنى على هذا 
المنوال» وهذا المعنى هو المستقر في فطر الناس» فكما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق 
فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء. 

ومن ثبوت الکمال لله بالعقل آنه قد ثبت وجوب وجوده وقیومیته وقدمه وسائر آوصافه 
وأن له المثل الأعلى» وبيان نقص ما عبد من دونه من المخلوقات وتفصيل حمده الذي 
یستحقه من صفات کماله وحمده الذي فيه الإحسان المتنوع على خلقه وعلی کمال حکمته 
وسعة علمه ورحمته» وبيان كمال ألوهيته واستحقاقه الجلال والإكرام» فله صفات الجلال 
والعظمة ويستحق من عباده أن يكون مألوها معظما أعظم من كل شيء وأحب إليهم من كل 
شيء تبارك وتعالی. 

)۰ اراك قدو ية امنا اذد جا جاه رذ انر دة با 
ذلك؛ ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما بيهر عقله ويتبين ٠‏ 
SS E‏ 3 سَریهے ايتا فی الفاق وف امم حى 


لَه أن ا ی 4 [فصلت: .]٥۳١‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(1) الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم 
الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنین ولا يعادیهم» وإِن رأی بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن 
أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا یکلف الله نفسا إلا وسعهاء وإن کان قادرا على أن 
يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر آن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه 
وإن لم يقدر على ذلك. فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه» الأسبق إلى طاعة الله 
ورسوله آفضل› وإن كان في هجره لمُظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره. ) 

وأما إذا ولي غيره بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» كان تفويت 
هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاء وكان قد رد بدعة ببدعة والصحابة لم يكونوا يعيدون 
الصلاة إذا صلوا خلف آهل الفجور والبدع» ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر 
بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. 


4 


(۸۱۲) قال الله تعالی: 3 ا انر . اموا کک ا RK RE‏ رر 
بالطل 4% [الساء: ۲۹]. ) 


من أكل أموال الناس بالباطل آخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخرء لأن 
المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها 
على المعادلة والمساواة من الجانبينء لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه» فكل 
منهما آخذ معط طالب مطلوب» فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه مثل تلف 
العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه 
بذلك وإقباضه ونحو ذلك؛ لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن» وهذا 
الأصل مستقر في جميع المعاوضات: إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفا 
لا ضمان فيه انفسخ العقدء وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار؛ وكذلك سائر الوجوه 
التي يتعذر فيها حصول المقصود e‏ ياس ووضع الجوائح وغيرها مبني على 
هذا الأصل» وليس من شرط القبض أن يستعقت يستعقب العقد بل القبض يجب وقوعه على حسب 


A* 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ما اقتضاه العقد لفظا وعرفاء ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر 
بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه 
العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما. 

(۸۱۳) والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله 
ولعباده المؤمنين» معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين» فما دام هذا وصفهم فقلوبهم 
الصادقة وأدعيتهم الخالصة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل» فإنهم هم 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة؛ وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين» ثم العادلء 
كيف مكنهم الله وأيّدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به 
من الدين» وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبته. 

(۸۱5) وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه المرسلون منهم» وأفضل المرسلين 
أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» صلى الله وسلم عليهم» وأفضل 
[أولي]“ العزم محمد ية خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا 
وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والأخرون» وصاحب 
لواء الحمد والحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة 
الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناسء 
وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الم خلقا وأولهم 
بعثاء ومن حین بعثه الله جعله الفارق بین اولیائه وبين أعدائه» فلا یکون ولي لله إلا من آمن 
به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا» ومن E‏ 
اوليائه» بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان. 


کی ای ا الک اا ہی الد زین رهوا کاذ تار اادد اااي ن 
() في المطبوع: «أولو»» والمثبت من مجموع الفتاوى. 


۸1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبين المخلوقين. 

۸١‏ ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(۷ / أصل الإيمان والنفاق في القلب» وإنما القول والفعل فرعان لهما. 

(۸) حق الله وحق رسوله متلازمان. وجهة حرمة الله ورسوله جهة واحدة فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله. 

(۸۹) الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها. 

(۸۲۰) وإذا علم الرجل من حال صدیقه آنه یطیب نفسه بما يأخذ من ماله فله ن يأخذ 
وإن لم يستأذنه نطقا. 

)۸١(‏ الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها وإن كان 
مثلها لو صدر بدون ذلك اس ستحق صاحبها النكال» وكذلك الفعل. 

(۸۲/) الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء. 

١‏ لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: فمن كان من المؤمنين بأرض 
هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبرء وا لصفح والعفو عما 
يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين؛ أما أهل القوة فيعملون باية قتال أئمة 
e Sk‏ 
صاغرون. 


)۸١(‏ سب غير الرسول - مع كونه معصية - يوجب الجلد» وسب الرسول مع كونه 
کفرا یوجب القتل. 
(۸۲۵۹) الظاھر إنما یکون دلیلا صحیحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه» فإذا قام 
الدليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 


AY 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۸۲۲) الحکم إذا لم ثبت بأصل ولا نظیر کان تحکما. 

(۸۲۷) قاعدة شريفة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر» ووجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء وطاعته وطاعة رسله على كل أحد في كل 
حال بحسب الاستطاعة؛ وإن كل ما خالف ذلك فهو باطل» والتنبيه على إبطال الاعتقادات 
والعقود المخالفة لذلك, وبيان أن مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج 
منه» فأفضلهم أكملهم قياما بذلك كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وشرهم 
أبعدهم عنه» كالكفار المعطلين والمشركين مثل فرعون وغيره من أصناف الكفار والمنافقينء 
وأفضل الخلق من حين بعث محمد ب وأقومهم بذلك أتبعهم له» وهم السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار وشر الخلق أعظمهم مخالفة لهؤلاء كالزنادقة الملحدين من 
القرامطة الباطنية العبيدية وغيرهم. 

ثم فصل هذه الجملة الكبيرة برسالة مستقلة رحمه الله وقدس روحه. 


فهذه أكثر من ثمانمائة من الأصول الجوامع والقواعد والضوابط كلها قد انتقيتها من 
الضرورية. 


IAEXIOLRKI LESS 


AY 


ولما كان شمس الدين بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية قد سلك مسلك 
شيخه المذكور بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية والظاهرة والباطنةء وكان أعظم من 
انتفع بشيخ الإسلام وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم العقلية والنقلية أحببت أن أنقل 
من كتبه من الأصول والقواعد والضوابط والفوائد الجليلة وأتبعها لهذا الكتاب» وسأحذو 
بحول الله حذو ما فعلته بما نقلته من كتب شيخ الإسلام أذكر نفس عبارة المؤلف من غير 
تغيير لها إلا إذا اقتضى السبب ذلك؛ إما اقتصارا على نفس المقصود من عبارته أو جمع 
القاعدة التي توزعت وتفرقت في كلامه في عدة مواضع لا تتم الفائدة المطلوبة إلا بضم 
بعضها إلى بعض» وأسأل الله أن ييسر ذلك وأن يجعل العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده 
ومن نظر فيها علم أنها من نفع ما يكون وأنها جمعت من العلوم والمعاني ما لم يجمعه أي 
كتاب» فإنها صفوة كتبهما الموجودةء رحمهما الله وقدس أرواحهما آمين. 


SONEIG 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


قواعد وضوابط منقولة من كتب 


- من البدائع: 

(۸۲۸) حقوق المالك شيء» وحقوق الملك شيء آخرء فحقوق المالك تجب لمن له 
على أخيه حق» وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك. 
والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة. 

e iii Ra I 
والشهادة ت تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة» » فالشهادة اشتر‎ 
فيها العدد وانتفاء التهمة الخاصة» والرواية لا يشترط فيها العدد إنما يشترط الحفظ والعدالة‎ 
وهنا فروع مترددة ب بين الأمرين: من العلماء من ألحقها بالشهادة» ومنهم من آلحقها بالرواية‎ 
كرؤية الهلال والقافة والجرح والتقويم والقسم ونحوها.‎ 

) (۳۰) قول الي اعرا والکافر مول فیا رت په امات کالدية ونحوها لم 

O O O PON 
وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى» وإن كان خبرا جز جزتیا تعلق بمعین مستنده‎ 
المشاهدة أو العلم فهو الشهادة» وإن كان خبرا عن حق يتعلق بالمخبر عنه» والمخبر به هو‎ 
مستحقه أو نائبه فهو الدعوى» وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الأقرار» وإن كان‎ 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
خبرا عن كذبه فهو الإإنكار؛ وإن كان خبرا نشا عن دليل فهو النتيجة وتسمى قبل أن يحصل 
عليها الدليل مطلوبا؟ ون کان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دلیل وجزؤه مقدمة. 
(2/ المجاز والتأويل لا يدخل في [المنصوص]' وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. 
فوائد تتعلق بالأسماء والصفات: 
ما يجري صفة أو خبرا على الرب أقسام: 
-١‏ ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشىء. 
۳- ومايرجع إلى أفعاله نحو: الخالق الرازق. 


-٤‏ وما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم المحض 


-٥‏ وما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة كالعظيم المجيد الصمد. 

-٦‏ وما فاد فة تحصل باران احد الاين للآخر نحو الغني الحمية العفو الفدير 
الحميد المجيده العزيز الحكيم» الغفور الودود. 

۷- وما يدخل في باب الإخبار عن الله آوسع مما يدخل في باب سمائه. 


( الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق ‏ 
عليه منها كمالها وذلك كالمريد والصانع والفاعل فإنها لا تدخل في أسمائه بل تقيد بالكمال. 


(AT €)‏ أسماڙه الحسنى أعلام ااانه وللاسم ثلاث دلالات: 
-١‏ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. 
)1( في المطبوع: «النصرص»» والمثبت من البدائع. 


EAA 
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۲- ودلالة على أحدهما بالتضمن. 

۳ ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

ولها اعتباران فهى باعتبار الذات ودلالتها عليها مترادفة» وباعتبار الصفات متباينة. 

أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب 
تعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله من فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» 
والرب لم یزل كاملا فحصلت أفعاله عن کماله» لأنه كامل بذاته وصفاته. 
القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصفاته» ولهذا كانت في غاية الإحكام والصلاح 

 :ةثالث ومراتب إحصاء أسماء الله التى من أحصاها دخل الجنة‎ )۸۳١( 

- حفظها. 

۲- وفهمها. 

۳- ودعاء الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. ) 

(۸۳۷) الإلحاد فى أسماء الله يدخل فيه نفيها وتعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين 
أو تسمية المخلو قات بها على الوجه الذي يختص بالله» ويدخل في ذلك التحريف الباطل. 

(۸۳۸) القول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على 
ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه» وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله 
بالطاعة» وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله» وترضيه بجهدك كله» فلا يكون في قلبك موضع 
إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو 


A۸۹ 
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معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به» فقل ما شئت من العبارات 
التى هذا أحسنها وقطب رحاها. 


المقتضى لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه 


په. 
)۸١(‏ البركة المضافة إلى الله نوعان: 
-١‏ بركة هي فعله تعالى» والفعل منه: بارك. 
1- وبركة هي وصفه» والفعل منها: تبارك؛ فتبارك دال على كمال بركته وعظمها 
وسعتها. ٠‏ 
والبركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تعالى. ‏ 
)۸٤1(‏ ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 
-١‏ التعوذ بالله من شره والتحصن واللجأً إليه. 
۲- تقوی الله وحفظه عند آمره. 
۳- الصبر على عدوه بالا يقابله بأذی أصلا. 
-٤‏ قوة التوكل على الله. 
-٥‏ فراع القلب من الاشتغال به والفكر فيه. 
-٦‏ الإقبال على الله. 
۷- التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 
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۹- وأخص من ذلك الإحسان إلى الحاسد الباغي. 
N O‏ 
العزيز الحكيم. 

)۸٤۲(‏ آتباع الرسل وأهل الح أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن» وأآقروا 
بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الله ورسوله من صفاتهما وشرهما واستعاذوا 
بالله منه» وعلموا آنه لا يعيذهم إلا الله» ومن خاف شيئا غير الله سلط عليه» ومن رجا شيئ 
سوی الله خذل من جهته. 

)۸٤۳(‏ وینحصر شر الشيطان في ستة آجناس لا یزال بابن آدم حتی ينال منه واحدا منها 
أو أكثر: 

-١‏ شر الكفر والشرك.' 

- ثم البدعة. 

۳- ثم كبائر الذنوب. 

-٤‏ ثم صغائرها. 

-٥‏ ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير. 

-٦‏ ثم بالعمل المفضول عن الفاضل. 

والأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة: 

-١‏ الاستعاذة بالله منه. 


۲- قراءة المعوذتين. 
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-٤‏ قراءة البقرة. 
۵- قراءة خاتمة البقرة. 
- قراءة أول (حم) المؤمن إلى (إليه المصير). 
۷- ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ 
مائة مرة. 
۸- كثرة ذكر الله. 
-٩‏ الوضوء مع الصلاة. 
١٠-إمساك‏ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. 
وليعلم أن الناس أربعة أقسام: 
أحدها: من مخالطته كالغذاء» لا يستخنى عنه في اليوم والليلةء وهم العلماء بالله وأمره 


ومكايد عدوه وآمراض القلوب وأدويتها؛ الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه» فهذا في 
مخالطته الربح كله. 


الثاني: من مخالطته كالدواءء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في 
خلطته» وهم من لا يستخنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه. 

الثالث: من مخالطته كالداء» على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه» وهم من في 
خلطته ضرر ديني أو دنيوي» ومتی ابتلیت بواحد من هؤلاء فلتعاشره بالمعروف حتی 
يجعل الله لك فرجاء ومتى تمكنت من نقله إلى الخير فهي فرصة تختنم. 

الرابع: من مخالطته الهلك كله بمنزلة السم» وهم آهل البدع والضلالة. 

)۸٤ ©(‏ أكثر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر وسرعة الانفعالء 


۹۲ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


- فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التى كان يعامل بها قبل الرئاسة؛ ومخاطبة الرؤساء بالقول 
اللين اللطيف مطلوب شرعا وعقلاء وهكذا كان ب يخاطب العشائر والقبائل. 

)۸٤٥(‏ فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به 
السماوات والأرض» فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بي طريق كان» فثم شرع الله 
ودينه؛ ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معينةء فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهو من الدين. 

)۸٤0(‏ حذار حذار من آمرین لھما عواقب سوء: 

-١‏ رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد ما يرد عليك من الحق 

اا ۰ 

۲- التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. 

فمن سلم من هاتين الآفتين فلتهنه السلامة. 

(AV)‏ الفعل إن کان منشاً المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم» فان ضعفت 
تلك المفسدة فهو المكروه ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة؛ هذا إذا كان منشاً 
للمفسدة» وأما إذا كان مفضيا إليهاء فإن كان الإفضاء قريبا فهو حرام أيضا كالخلوة بالا جنبية 
بعيدا جا لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها كخلوة ذي رحم المحرم بها وسفره بها ونظر 
الخاطب» فإن قرب الإفضاء قربا ما فهو الورع» وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء 
وبعده» وكلما قرب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع حتى ينتهي إلى درجة التحريم. 

)۸٤۸(‏ حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين» فإن قيد بذلك امتنع 
الحمل وبقي على إطلاقه» وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد» ومشروط أيضا إذا لم يستلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزمه حمل على إطلاقه. 
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منه» ون نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئاء فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه. 


)۸٠١(‏ الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. 


)۸١١(‏ النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم» والمفرد المحلى 
ب «آل» والمفرد المضاف وعموم الجمع المحلى ب «اللام» وأدوات الشرط كلها تعم 
وشواهدها كثيرة. 

(۸1) الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم إلا إذا دل على خلاف ذلك. 

۳0) ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيًا 
وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل» ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبهء 
وتسميته إياه عاصيا وترتيبه العقاب على فعله» ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح . 
بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة (على) ولفظة (حق) على العباد وعلى المؤمنين وترتيب 
الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. 

ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم.الفاعل ٠‏ . 
وإيجاب الكفارة بالفعل»ء وقوله: (لا ينبغي) فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا 
وشرعاء ولفظة (ما كان لهم كذا) و(لم يكن لهم) وترتيب الحد على الفعل ولفظة (لايحل) 
و(لا يصلح) ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله لا يحبه وأنه 
لا یرضاه لعباده ولا یزکي فاعله ولا یکلمه ولا ينظر اليه ونحو ذلك. 

وتستفاد الإباحة: من الإذن والتخييرء والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من 
حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من قبلنا 
له؛ غير ذام لهم علیه» فإن اقترن إخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا. 
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وکل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو آحبه أو أحب فاعله 
أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته 
او لثواب عاجل آو آجل» آو نصبه سببا لذکره لعبده أو لشکره له أو لهدایته إياء» أو لإرضاء 
O TT‏ 
الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن» أو نصبه سببا لولايته 
ارفا ا ا 
المجاهدين وإغارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به... فهو دليل على 
مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 

وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفى 
محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضاعن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين 
أو جعله مانعا من الهدى أو القبول أو ما يقارب هذه المعاني... دل على تحريمه. 

)۸٠ 6(‏ ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور؛ التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار 
والتقرير وتقريب [المراد]" للعقل وتصويره في صور المحسوس؛ بحيث يكون نسبته للعقل 
كنسبة المحسوس إلى الحس» وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على 
المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق آمر. 

)۸٠٠١(‏ السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. 

)۸٠0(‏ الحاكم محتاج إلى ثلاثة أمور لا يصح له الحكم بدونها: معرفة الأدلة والأسباب 
والبينات. ) 


)١(‏ في المطبوع: «المواد)ء والمثبت من مصدر التخريج. 
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(۸۷) فالأدلة تعرّفه الحكم الشرعي الكلي» والأسباب تعرّفه ثبوته في هذا المحل 
المعين وانتغاؤه عنه. والبينات تعزفه طريق الحكم عند التنازع» ومتى آخطا في واحد من هذه 
الثلاثة أخطا في الحكم» وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها. 

)۸٥۸(‏ الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم فالأول متوقف على 
الشارع» والثاني يعلم بالحس أو الخبر أو العادة؛ فالأول الكتاب والسنةء وكل دليل سواهما 
يستنبط منهماء والثاني مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه» فدليل مشروعيته يرجع 
فيه إلى آهل العلم بالقرآن والحديث» ودليل وقوعه يرجع فيه إلى آهل الخبرة بتلك الأسباب 
والشروظ والمواتع. 

(۸۹) الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق 
والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الأمر إلى آخرهاء والفرق بينهما أمور: 

منها: أن الأمر المطلق إلى آخرها لا ينقسم إلى آمر الندب وغيره» فلا يكون موردا 
للتقسيب» ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب؛ فمطلق الأمر ينقسم» والأمر 
المطلق غير منقسم. 

ومنها: ن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. 

ومنها: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. 

الخامس”': أن الأمر المطلق اا ا ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق إلى 
أن قال: 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمانء فالإيمان المطلق 
لا يطلتق إلا على الكامل الكمال لمأمور به» ومطلق الإيمان بطلق على الاقص والكامل؛ 


0 کذا. 
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e‏ ا الدنيو ES‏ و التصوص التي 
ذلك. | 

)۸١(‏ ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه» وما لا تبيحه الضرورة فلا. 

(۸1۱) ما بطل حکمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبدا به بحال» فان وجود 
المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. 

(۸1۲) من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع فهل يفعله الحاکم عنه آو یجبره علیه؟ 

)۸٦۳(‏ من أصول مالك: اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث» وسد الذرائع» 
وإبطال الحيل› ومراعاة القصود والنيات فى العقرد» واعتبار القرائن وشواهد الحال في 
الدعاوى والحكومات» والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. E‏ 

ومن أصول أبي حنيفة: الاستحسان وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم» ونسخ الخاص 
المتقدم بالعام المتآخر والقول بالحيل. 

ومن أصول الشافعى: مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره. 

ومن أصول أحمد: الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاء فإن تعذر فقول الصحابي 
ما لم يخالف فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلاء وكثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف 
أقوال الصحابةء فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة» وهذا قريب من أصول 
الشافعى» بل هما عليه متفقان. ) 

(۸15) شروط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض» فإن وقع التساوي ففيه قولان: 
التخيير والتوقف. ‏ ) 
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(۸) الحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام: 

أحدها: حقوق المال كالزكاةء فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه» فلو عجز عنه 
بعد ذلك لم يسقط» ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. 

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارةء فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في 
ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. 

الق لالت ا ف بي ان الكاح كيرا الف رة الى عجو 
وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. 

القسم الرابع: دم النسك» كالمتعة والقران» فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من 
الصيام. 

وآما حقوق الآدمیین: فإنها لا تسقط بحال» لکن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب 
بها في الآخرةء وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته بها وأخذ أصحابها من حسناته نظر. 

۸70( ذا تأملت القرآن وتدبرته وآعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات 
وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع 
على ما يشفي» ویکفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم کتابه. 

(۷) من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع 
مقامات: ) ) 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفتريا على اللغة. 
الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. ا 

اع اواب عن لا ار لإرادة الحقيقة. 
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فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. 

وإن ادعی مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم یعین مجملا لزمه آمران: 

أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. 

والثاني: جوابه عن المعارض. 

)۸٨۸(‏ الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في 
الآخر. 
۲- ومن إعلام الموقعين: 

(۸۹) التبليغ عن الله ورسوله نوعان: 

1- تبليغ ألفاظ الكتاب والسنة» والقائمون بذلك هم القراء والحفاظ. 

۲- وتبليغ معانيهماء والقائمون بذلك هم الأئمة والفقهاء والتبليغ يعتمد العلم بما يبلغ 

والصدق فيه فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي 
السيرة. ٠‏ 

)۸۷١(‏ هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع والجوازء والثالث أنه يجوز ذلك عند 
الحاجة» وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. 

)۸۷١(‏ الرأي ثلاثة أقسام: 

 .لطاب رآي‎ -١ 

۲- ورأي صحيح. ) 
۳- ورأي هو موضع اشتباه» والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وذموا الباطل 
ومنعوا من العمل به» والثالث سوغوه عند الأضطرار. 
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فالرآي الباطل: 
-١‏ الرأي المخالف للنص. 
۲- والكلام في الدين بالخرص. 
۳- والرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله e‏ الباطلة التي وضعها 
آهل البدع. 
٤‏ والرأي الذي آحدثت به البدع. 


-٥‏ والقول بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها 
على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها. ‏ _ 
والرأي المحمود أنواع: 
-١‏ رأي الصحابة رضي الله عنهم. 
۲- والرآي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها إذا كان مستندا إلى استدلال 
واستنباط دون ما استند على مجرد التخرص 
۳- والرآي الذي اتفقت عليه الأمة. 
ول الى رة ف طا ا م اكات وا ر اال الحا بجر 
إلى قربه من معاني النصوص. 
) ا و و ی 
إلى أن يحفظ حقه بها: 
(۲ الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين» وأي الخصمين 
ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 

)۸۷٤(‏ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما؛ والمسلمون 
على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما". 

والحقوق نوعان: حق لله لا مدخل للصلح فيه» كالحدود ونحوهاء وأما حقوق الآدميين 
فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. 

والصلح العادل: هو الذي آمر الله به ورسوله. 

والجائر: هو الظلم بعينه» وهو الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر. 

فالصلح الجائز هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين. 

)۸۷٠(‏ أصل مبنى تعبير الرؤيا على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس» 
فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملّك الذي وكله الله بالرؤيا؛ ليستدل الراثي بماضرب له من 
المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. 


)۸۷٦(‏ وکما أن محمدا لا عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في کل شيء من 
الدين» أصوله وفروعه» دقىقه وجليلهء فکما لا یخرج E‏ ا ي 
حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه لها. 

(۷۷) صوص الكتاب والسنة عامة شاملة لا يخرج عنها حكم من الأحكام ولكن دلالة 
النصرص نوعان» حقيقيه ة وإضافية» فالحقيقرة تأبعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة 
لا تختاف» والإضافية تأرعة لفهم السامح وإدراکه وجودة فکره وقریحته» وصفاء ذهنه 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في 
ذلك. 

(۸۷۸) ليس فى الشريعة ما يخالف القياس. وما ظن فيه مخالفته للقياس فأحد الأمرين 


(۱) ابو داود »)۳٣۹٤(‏ والترمذي .)۱۳٣١۲(‏ 


لازم فيه: إما أن يكون القياس فاسدا أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع؛ 
ثم ذكر ما قيل: إنه على خلاف القياس وبين بالدلالة الواضحة مطابقته للقياس الصحيح. 

(۷۹) والعبد إذاعزم على فعل آمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أم لاء فإن لم يكن 
طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعةء وحينعذ يصير طاعة؛ فإذا بان له أنه 
طاعة لله فلا یقدم عليه حتی ینظر هل هو معان عليه ام لاء فإن لم یکن معانا عليه فلا یقدم 
عليه فیذل نفسه؛ وإن کان معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابه فان تاه من 
غير بابه أضاعه و فرط فيه أو أفسد منه شيئاء فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه 
وهو معنى قول العبد: 3 ك َة وك نيمث © أهَيًا رط ألمْكَفم 4 [الفاتحة: ه» .]٦‏ 
فأسعد الخلق آهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب» وأ الأمور 
الثلاثة؛ ومنهم من يكون له نصيب من أحدها دون الآخر. ) 

)۸۸٠(‏ العمل لله وحده مقبول ولغيره مردود» فإذا كان العمل لله ولغيره فهو ثلاثة 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل الإخلاص» ثم يعرض له الرياء وإرادة 
غير اللهء فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون 
حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 
ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة وإلا لم تجب» 
كمن أحرم لغير الله؛ ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو الطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدا بها الله والناس» فيريد أداء فرضه» والجزاء والشكور من الناس» 
وكمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى» ولكنه يصلي لله وللأجرة» وكمن يحج 
ليسقط الفرض عنه» ويقال: فلان حج أو نحو ذلك فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النية 
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مه پيچ 


شرطا في سقو ط الفرض وجبت عليه الإعادةء فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة 
العمل هو تجريد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذا وهو لم يأت به فبقي في عهدة 
الأمر. ٠‏ 

)۸۸١(‏ التقليد المحرم ثلاثة أنواع: 

أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

الاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه آهل لأن يؤخذ بقوله. 

(۸۸1) الواجب على كل عبد من العلم أن يعرف ما يبخصه من الأحكام» ولا يجب عليه 
أن يعرف ما لا تدعوه إليه الحاجة إلى معرفته» وهو بحمد الله أيسر شيءء» كتاب الله وسنة 
حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث. ‏ 

(۸۸۳) طريقة الصحابة والتابعين آنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من 
المحكم ما يفسر لهم المتشابه ویبینه» فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصرص 
بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف 
فيه ولا تناقض؛ وإنما الاختلاف والتناقض فى غيره»› ولهذا الأصل أمثلة كثيرةء أصولية 
وفروعية. ٠‏ 

(۸۸5) وبیان النبی با أقسام: بيانه لألفاظ الوحى ولمعانيه بقوله أو فعله أو إقراره بيان 
للقرآن» وبيان ابتدائى يبتدئ الناس أو يسألونه» وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن. 

)۸۸٥(‏ قد تتغير الفتوى وتختلف بحسب الأحوال الأصلية والعارضة؛ والأصل أن 
يتبع فيها أرجح المصالح ويدفع أعظم المفاسد» ولذلك أمثلة: الأمر بالمعروف والنهي عن 
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) المنكر قد يجب تركه لما هو أهم منه» وإقامة الحدود في الغزو ودرء القطع عام المجاعق 
وإيجاب فوت البلد ف الفطرة والكفارات ونحوهاء والمطرة وينبني عليه جواز طواف 
الحائض للضرورة والإلزام بالثلاث وعدمه وموجبات الأيمان والنذور وغيرها من الإقرار 
وغيره» والإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخيره وقد تنبني عليها كثير من مسائل 

۸۸7 ) ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله إذا كان يتعلق بسؤاله أو تشتد 
إليه حاجته وآن يستفصل عما يظن فيه احتمالات» وأن ينبه السائل على موضع الاحتراز وأن 
يصور له الجواب ویوضحه ویذکر دلیله ومأخذه وإذا کان مستغربا فلیقدم أمامه ما یکون 
مؤذنا به ودليلا عليه» وله أن يحلف على ثبوت الحكم إذا كان فيه مصلحة وأن يفتي بلفظ 
النص ما وجد إليه سبيلا. 

وإذا سئل فلينبعث من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى ربه أن يلهمه الصواب 
ويسدده ولا يفتي إلا بعلم ولا يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه أحل كذا أو حرم كذاء 
أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك» مما نص الله ورسوله على حكمه. 

ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد آنه قال: لا ينبغي للرجل آن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون 

آولها: آن تکون له نيةء فان لم یکن له نية لم یکن عليه نور ولا علی کلامه نور. 

الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو عليه وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. 
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وهذا مما يدل على جلالة [الإمام] أحمد ومحله من العلم والمعرفةء فإن هذه الخمسة 
هي دعائم الفتوى» وآي شيء نقص منها ظهر الخلل من المفتي بحسبه. 

۳- ومن كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 

(۸۸۷) لما ذكر الأثر أن مفتاح الجنة: لا إله إلا اللهء وآن أسنانه شرائع الإسلام الظاهرة 
والباطنة» وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به» فجعل مفتاح الصلاة الطهورء 
ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة التوحيد» ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح 
الولاية المحبة والذكرء ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الفلاح التقوى» 
ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبةء ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا 
الله عباده للتفكر فيه ومفتاح الدخحول على الله إسلام القلب وسلامته والإخلاص له في 
الحب والبغض» والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك 
الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبیده» ومفتاح 
للآخرة قصر الأملء ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب 
الدنيا وطول الأمل. 

وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح آبواب الخير والشر لا يوفق 
عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار» وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم» وجعل الغناء مفتاح 
الزناء وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق» وجعل الكسل والراحة مفتاح 
الخيبة والحرمان» وجعل المعاصى كلها مفتاح الكفر» وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل 
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عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالةء وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة 
hS ES RES‏ 
) توفيقه وعدله» له الملك وله الحمد» وله النعمة والفضل» لا يُسأل عمايفعل وهم يسألون. 

(۸۸) لما ذكر النصوص العديدة في عظمة نعيم الجنة وتنوعه قال: 

هذا الكلام العظيم الجامع لأصناف نعيم الجنة بغاية البيان والوضوح؛ وكيف يقدر قدر 
دار غرسها الله بیده؛ وجعلها مقرا لأحبابه» وملأها من رحمته وکرامته ورضوانه ووصف 
ا وا ق ی ا و ا وطهرها من 
كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. 

وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 

وإن سآلت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من فضة وذهب» لا من الحطب 

وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وإن سآلت عن ورقهاء فآحسن ما یکون من رقائق ى الحلل. 

r ES as 
خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى.‎ 
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وإن سألت عن طعامهم: هو وف هة مسا بوت ل ) ولتو طبْرٍَمًا هون 4 [الواقعة: [YI‏ 

وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية من الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين عليه يوم 
ا 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المج السريع في ظلها مائة عام 
e‏ 

وإن سألت عن سعتها فآدنى هلها يسير في ملکه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة آلفي عام. 


وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك 


الخيام. 

وإن سألت عن علاليها وجواسقها“ فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها 
الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى كب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد 
تناله الأبصار. 


وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. 
وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب. 


وإن سآلت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزرورة بأزرار 


)١(‏ مفردها جوسق وهو القصر. 
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وإن سألت عن وجوه هلها وحسنهم فعلى صورة القمر. 

وإن سأآلت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم أبي البشرء وإن سألت عن 
سماعهم فغناء آزواجهم من الحور العينء وأعلى منه سماع 2 الملائكة والنبيين؛ 
وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

وإن سأآلت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أنشأها الله حيث شاء من الجنان. 
وإن سألت عن حليهم وأساورتهم فأساور الذهب واللۇلۇ وعلی الرءعوس ملابس 
التيجان. ) ۰ | 

وإِن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون کأنهم لول مکنون. 

ثم ذكر أزواجهم وأن الله قد جمع فيهن كمال الحسن الباطن والظاهر بكل وجه واعتبار 
ثم ذكر نحيمهم الأكبر برؤية الله وخطابه وحلول رضوانه الذي هو كبر من الجنات كلها. 

(۹) لما ذكر الأوصاف التي ذكر الله ورسوله فيمن يس يستحق الجنة قال: 

وهذا في القرآن کثیر مداره على ثلاث قواعد: إيمان وتقوی وعمل خالص لله على 
افقة السنةء فأهل هذه الأصول هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق» وعليها 
دارت بشارات القرآن والسنة جميعها وهي تجتمع في أصلين: 

) إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلقه؛ وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون 
الماعون؛ وترجع إلى خصلة واحدة» وهي موافقة الرب فى محابه؛ ولا طريق إلى ذلك إلا 
بتحقيق القدوة ظاهرا وباطنا برسول الله بي وآما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل 
فهي بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله. وآدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
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وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به وطاعته 
في جمیع ما آمر به إیجابا واستحبابا. 


-٤‏ ومن مدارج السالكين: 
)۸۹١(‏ مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: 
-١‏ فساد العلم. 


وفساد القصد. 

ویترنب علیهما داءان قاتلان: الغضب والضلال» فالضلال ينتجه فساد العلم والغضب 
ينتجه فساد القصد وهذان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعها. ) 

ثم ذکر أن شفاء ذلك بالهداية العمليةء والهداية العملية معرفة الحق واتباعه» والقرآن كله 
شفاء لهذين المرضين ولخيرهما وفيه الهداية التامة. 

(A41)‏ وبنی 4# اك د # على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ویرضاه من قول 
اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع؛ فقول 
القلب اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن خلقه وعن الغيوب› وقول اللسان اللإخبار عنه 
بذلك والدعوة إليه والذب عه والقيام بذکره وتبليغ آوامره؛ وعمل القلب كالمحة له» 
والتوكل عليه والإنابة إليهء والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر له على 
آوامره وعن نواهیه وعلى آقداره والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل أله 
والخضوع والإخبات والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آفرض من 
المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح» كالصلاةء والجهادء ونقل الأقدام إلى مواضع 
العبادةء ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فإك بد 4 التزام لأحكام 
هذه الأربعة» وخ َك نَنكَعي 4# [الفاتحة: .٥‏ طلب الإعانة عليها والتوفيق لهاء و آَهْين 
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اقرط امسقم 4 [الفاتحة: .]٦‏ متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما 
وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 

(۸۹1) مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله؛ فالأول 
يعصم من الهلكة والثاني يعصم من الضلالةء فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو 
مقصده فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها؛ فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن 
يهديه إلى الطريقء والعدة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

(۳ / الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها وألا ينازع ربه صفات إلهيته» 
وألا یشکر على نعمه سواه» ولا یستعین بها علی معاصیه» ولا یحمد غیره ولا یعبد سواه. 
وآما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. 

(۸۹5) القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاب 
فمتى سلم الرآس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرس مات الطائر» ومتى 
عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 

( سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لاينفع في الآخرة والورع ترك 
ما تخاف ضرره في الأخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

وقال الإمام أحمد: الزهد على ثلاثة أوجه: 

[الأول:] ترك الحرام وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهذا من أجمع الكلام وأحسنه 


(۸) الفرق بين الرجاء وبين ¿ التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه 
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طريتق الجد والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل؛ فالأول كحال من 
یتمنی أن يون له أرض يبذرها ويأخذ زرعهاء والثاني کحال من يشت أرضه ويفلحها 
ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

فمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته فهو الراجي» ومن 
رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة فهو متمنٌ ورجاؤه كاذب» وللسالك إلى ربه نظران: 
نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف» ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله 
العام والخاص به يفتح عليه باب الرجاء. 

وقال شيخ الإسلام: الخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 

(۸۹۷) ومراتب العلم والعمل ثلائة: 

-١‏ رواية: وهي مجرد النقل وحمل المروي. 

۲- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 

۳- ورعاية: وهى العمل بموجب ما علمه. 

(۸۹۸) مراقبة الرب علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا 
العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله 
ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة ونفس وكل طرفة. 

(۸۹۹) المعترضون على الله ثلاثة أقسام: 

1 معترضون على آسمائه وصفاته. 

۲ ومعترضون على شرعه ودینه. 

۳ ومعترضون على قضائه وقدره؛ ولا يتم للعبد دين وإيمان إلا بترك هذا الاعتراض 
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)٩٠٠(‏ تعظيم حرمات الله ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمن 
والأماكن» فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها عن الإضاعة. 

)۹٠1(‏ حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة 
ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعةء فهذه الأركان الثلاثة هي أصول الطريق التي 
من لم يبن عليها سيره» فهو مقطوع» ومن اجتمعت له فهو السابق الذي لا يجارى» وذلك 
فضل الله. 

)۹٠۲(‏ المطلوب من العبد الاستقامة على عبودية الله» فإن لم يقدر عليها فالمقاربةء فإن 
نزل عنها فالتفريط والإضاعة. 

)ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وإثبات الأسباب والاجتهاد 
فيهاء وقوة الاعتماد على الله والاستناد إليه والسكون؛ بحيث لا يبقى القلب مضطربا من 
تشویش الاسباب» ولا بد من حسن الظن والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه 
O O OR‏ 
مکروه» وأفضل التوکل ما کان في حصول خير ديني خاص أو عام. 

)١(‏ الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على 
امتحان الله» فالآولان صبر على ما يتعلق بالكسس؛ ؛ والثالث صبر على ما لا كسب للعبد 
فيه؛ وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار» وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى: 
واليين صبروا ايع وه يمم [الرعد: .]٠١‏ وأقواء ن یکون بالله معتمدا فيه عليه لاعلی 
نفسه ولا على غيره من الخلق. 

سمعت شيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه؛ والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. 

)۹٠٥(‏ قال النبي يا: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد 
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رسولا»'. وقال: «من قال حین يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبيًا. 
غفرت له ذنوبه»). 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي» وقد تضمنا الرضا بربوبيته 
سبحانه وألوهيته» والرضا برسوله والرضا بدينه والتسليم له» ومن اجتمعت له فهو الصديق 

)4٠0(‏ من أراد أن يحصل له الرضا عن الله الذي هو 3 الدرجات؛ فليلزم 
ما جعل الله رضاه فیه» فإنه يوصله إلى مقام الرضا. 

)٠ ۷)‏ الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور له وحبه له واعتران 
بنعمته» والثناء عليه بهاء وألا يستعملها فیما یکره. ) 

)4٠۸(‏ الحياء خلق ناشىئ عن حياة القلب ورؤية الآلاء الغزيرة ورؤية التقصير في 
حقوق ربه» ويثمر اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات» ولهذا قال بل: «الحياء لا يأتي 

(4۰4) قال تعالی: ‡ وای جا ادق وَصَدَق پد [الزمر: ۳۳]. فالذي جاء 
بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية 
وهي كمال الانقياد للرسول ب مع كمال الإخلاص للمرسل. 


GRAN البخل-‎ )4١( 
عشر مراتب:‎ 
الجود بالنقس.‎ 8 


.)۴٤(ملسم‎ )۱( 
.)۳۸٩( مسلم‎ (۲( 


(۳) البخاري »)٦۱۱۷(‏ مسلم (۳۷). 
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۲- والجودبالراحة. 

۳ والجود بالعلم. 

-٤‏ والجود بالمال. 

۵- والجود بالجاه.. 

٦‏ والجود بنع البدن. 

۷- والجود بالعرض. 

۸- والجود بالعفو عن جنايات الخلق. 

۹- والجود بالخلق والبشر والبسطة. 

١-والجود‏ بتركه ما في أيدي الناس وهذا غير الجود بالمال» ولكل واحدة من هذه 

OE‏ ا 

)۹١(‏ الدين كله حلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين» وحسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش 
ال 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ 
والحلم» فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها عن النزع والبطش» وحقيقة الشجاعة ملكة 
يقتدر بها على قهر خصمه. 
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والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. 
فمنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعةء ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها 
على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. 
- (4۱۲) في النفس ثلاثة ة دواع متجاذبة: 
-١‏ داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشباطين من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر 
والأذى والفساد والغش. 
- وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي داعي الشهوة. 
۳- وداع يدعوها إلى أخلاق المآّك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. 
فحقيقة المروءة بغخض الداعيين الأو لين وإجابة الداعي الثالث» وقلة المروءة أو عدمها 
هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما. 
(4۳) الأدب اجتماع خصال الخير في العبدء وهو ثلاثة آنواع: 
۱ - أدب مع الله بن يصون قلبه آن یلتفت إلى غیره أو تتعلتق إرادته بما يمقته عليه ويصون 
معاملته آن یشوبها بنقیضه. 
۲- وأدب مع الرسول بكمال الانقياد وتلقي خبره بالقبول والتصدیق» وألا يعارضه 
بغیره بوجه من الوجوه. 
۳ وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ويناسب حالتهم. 
)4٤(‏ الغنى نوعان: 
-١‏ غنی بالله. 
۲- وغنی عن غير الله. 
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ا ی ا ا ی ی ا 
وحقيقة الغنى غنى القلب وهو تعلقه بالله وحده» وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. 

-١‏ علمية 

¥ وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وآمرا 
قدرا وشرعا. 

7 ) وروح العبادة هو الإجلال والمحبةء فإذا خلا أحدهماعن الآخر فسدت العبودية» 
فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقرقة الحمد. 

(۷) وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله فى قلب عبده عند 
اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان 
ی ای ا 
أثر السكينة. 


(4۸) المحبة لله هي روح العبوديةء والأسباب الجالبة لها عشرة: 
-١‏ قراءة القرآن بالتدير. 

- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ٠‏ 

۳ دوام ذکره على کل حال. 

٤‏ إيثاره على محاب النفس عند غلبات الهوى. 


0- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتها. 


0۱٩٦ 
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-٦‏ مشاهدة بره ونعمه الظاهرة والباطنة. 
ار ا م 

۸- الخلوة به وقت النزول الإلهي. 

0 مجالسة المحبين الصادقين. 

ات متاعدة كل سب يحول بين اقب ونين آلله: 


ومراتبها عشر: 


۸- التتیم. 

۹- التعبد. 

١-الخلة.‏ 
ولها آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق والأنس واليقين والرغبة في الطاعة 

وكراهة المعصية ونحو ذلك. 


برع و ات اا انماة ج اا جر بو م البق رجت ال 
-٥۵‏ ومن كتاب الصلاة لابن القيم: 
(4۹) لما ذکر شیئا من شعب الإیمان قال: 


فكل شعبة منه تسمى إيمانا حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق؛ وهذه الشعب منها 
ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق؛ 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريقء ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» 
فكما أن شعب الإإيمان إيمان فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمانء وقلة الحياء شعبة 
من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفر» والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء 
والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان 
قسمان: قولية وفعليةء وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ‏ 

ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمانء فكذلك من شعبه الفعلية 
ما يوجب زوالها زوال الإيمانء وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان 
بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبهه 
كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل» وههنا أصل آخر» وهو أن حقيقة الإيمان 
مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم 
بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا 
زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق 
فهذا موضع المعترك بين المرجئة وآهل السنةء فآهل السنة مجمعون على زوال الإيمانء 
وأنه لا ينع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرا وجهرا 


061۸A 


ر لوصول إلى الع المامرل 

ویقولون: لیس بکاذب» ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوما لعمل القلب لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم 
لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ 
لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانهء وإنما 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى» ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه 
بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدی فليس هدى تاما. 

وههنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود أن 
يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. ) 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من 
الكفر العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد ن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ية ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد 
وقد نفى ب الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر“ ومن لا يأمن جاره بوائقه'". 

وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد 
وأشياء كثيرة من هذا النوع» ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر 
لا يخرجه عن الدائرة الإسلامية والملة بالكليةء كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من 


(۱) البخاري »)۲٤۷٥١(‏ مسلم .)٥۷(‏ 
(۲) البخاري (1°۱7) . 
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الملة وإن زال عنه اسم الإيمان» وهذا التفصيل هو قول الصحابةء فههنا كفر دون كفر» ونفاق 
دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. 

وههنا آصل آخر وهو آنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناء 
وإن کان ما قام به إیمانا ولا من قیام شعبة من شعب الکفر أن یسمی کافراء وإن کان ما قام به 
كفراء كما أنه لايلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ونحو ذلك. إلى أن قال: 
فيبقى النظر في الصلاة هل هى شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألةء والأدلة التى ذكرناها 
وغيرها تدل على آنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. 

)۹۲١(‏ دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات» كما أن 
الحسنات يذهبن السيئات. 

والحبوط نوعان: عام وخاص؛ فالعام حبوط | لحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة» 
1- ومن الوابل الصيب: ٠‏ 

)4۲١(‏ تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة 
وتوابعهاء فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. 

(4۲۲) المقبول من العمل قسمان: 

أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرًا لله على 
الدوام فعمله في أعلى المراتب. ) 

الثاني: آن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله 
فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاو عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله» فهذاعمله مقبول ومثاب 


0 
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(4۲۳) وفي ذكر الله أكثر من مائة فائدة: 

يرضي الرحمن» ويطرد الشيطان» ويزيل الهم» ويجلب السرورء ويقوي القلب والبدنء 
وينور القلب والوجهء ويجلب الرزق» ويكسب المهابة والحلاوة» ويورث محبة الله التي 
هي روح الإسلام» ويورث المعرفة والإنابة والقرب» وحياة القلب» وذكر الله للعبدء وهو 
قوت القلب وروحه»ء ويجلو صدأه» ويحط الخطاياء ويرفع الدرجات ويحدث الأنس» ويزيل 
الوحشةء ويذكر بصاحبه» وينجي من عذاب الله» ويوجب تنزل السكينةء وغشيان الرحمة» 
وحفوف الملائكة بالذاكرء ويشخل عن الكلام الضارء ويسعد الذاكرء ويسعد به جليسه»ء ويؤمن 
الحسرة يوم القيامةء وهو مع البكاء سبب إظلال الله للذاكرء وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع 
من الله وهو أيسر العبادات وأفضلهاء وهو غراس الجنة» ويؤمن العبد من نسيان ربه» وانفراط 
أمور العبد» ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله» وهو نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره» 
وبه تخرج عمال العبد وأقواله ولها نور» وهو رأس الولاية وطريقهاء ويزيل خلة القلب ويفرق 
غمومه وهمومه» وينبه القلب من نومه» ويثمر المعارف والأحوال الجليلةء والذاكر قريب من 
مذكوره والله معه» وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله» ويزيل قسوة 
القلب» وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذکره» ویوجب صلاة الله وملائکته على 
الذاكرء ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنةء وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة 
ذكر الله. وأفضل كل عامل أكثرهم لله ذكراء وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية 
والمالية والمركبة منها؛ وهو يعين على طاعة الله ويسهل كل صعب وييسر الأمور ويعطي الذاكر 
قوة في قلبه وبدنه» والذاكرون أسبق العمال وهو سد بين العبد وبين نار جهنم» وتستخفر الملائكة 
للذاكر وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليها وتشهد له» والذكر أمان من النفاق. 

ویدخل في ذکر الله ذکر آسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزیهه عما لا ليق به» والخبر 
عن أحكام ذلك وذكر آمره ونهيه» ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكملء ثم القلب 
وحده» ثم اللسان وحده. 
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(۲۶) وأفضل أنواع الذكر القرآنء ثم الذكر والثناء على اللهء ثم أنواع الأدعية. 
۷- ومن زاد المعاد في هدي خير العباد: ا 

)۹٠(‏ ل وريك سحل ما ياء وتار 4 [القصص: 1۸]. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق 
ریت هذا الاختیار والتخصیص فيه دالا على ربوبیته تعالی ووحدانیته وکمال حکمته وعلمه 
وقدرته» وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له یخلق کخلقه ویختار کاختیاره ویدبر 
كتدبيره. ثم ذكر أمثلة من هذا النوع. ون أكملَ مختار من الخليقة محمد كلا 

ثم قال: ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء بهي 
وتصديقه فيما آخبر به وطاعته فيما أمر به» فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ 
خاتمهم» وبهدیه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة» وإدا کان الأمر كذلك فیجب على 


کل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما یخرج به عن 
الجاهلين ويدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه» والناس في هذا بین مستقل ومستکثر 
ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

(۹۲۳) مراتب دعوة النبي َة خمس: النبوة» ثم إنذار عشيرته الأقربين» ثم إنذار قومه» 
ثم إنذار العرب» ثم إنذار الخلق كلهم» وهذه الأربعة من آثار الرسالة. 

۷ سات شرح الصدر أمرر: رة اكرحيت والمدى والرر الى دة الل 
بقلب العبدء والعلوم النافعةء والإنابة إلى الله تعالى» ودوام ذكر الله» والإإحسان إلى الخلق 
والشجاعة» وإخراج دغل القلب» وترك فضول النظر والكلام» والاستماع والمخالطة 

والأكل والنوم. وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصرء ولنبينا محمد إلا 
من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملهاء ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له.. وبالله 
الف 
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مراتب الجهاد آربع: 

-١‏ جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة. 

۲- جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكول المادحة في 
الإيمان» وجهاده على ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات» فالأول يثمر اليقين 
والثاني بعده الصبرء وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

۳- جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس. 

-٤‏ جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد إذا قدر» ثم باللسان ثم بالقلب» فهذه 


ثلاث عشرة مرتبة من الجهادء ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 


شعبة من الفاق . 


(4۲۸) قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي 
واستفراغ المواد الفاسدة» ومن أصول الطب تدبير الخذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات 
ولا يعدل إلى استعمال الأدوية إلا للضرورة أو الحاجة. 

وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير والنوم الكثير و الأكل الكثير والجماع 
الكثر: 

وأربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري والمحبوب والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدوء 
وكثرة البكاء وكثرة النظر فى الخط الدقيق. 


(۱)( کما أخرج آبو داود .)۲٥۰۲(‏ 
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وأربعة تقو ا E‏ 
والدسم وشم الروائح | 

وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهحته وطلاقته: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن 
غير علم وكثرة الفجور. 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوى. 

وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. 

وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول 
النهار وآخره. 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبيحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة. 

وأربعة تضر بالفهم: إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا والهم والغم. 

وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب» وحسن تدبير الغذاء 
بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج الفضلات المثقلة للبدن. 

وممايفر بالعقلإدمان اكل البصل واباقلء راون وابانجان ركرةالجماع والوحد: 
والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم. 
۸- ومن إغاثة اللهفان: 

(۲۹) القلوب ثلاثة: صحيح وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيب 
ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحکیم غير رسوله. 

والقلب الميت ضد هذاء وهو الذي لا حياة به فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره. 


والقلب الثالث قلب له حياة ويه علةء ففيه من محبة الله والإیمان به والإخلاص له 
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والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارهاء والأخلاق الرذيلة ما هو 
مادة عطبه» وهو ممتحن بين هذين الداعيين» فالقلب الأول حي مخبت لين واح» والثاني 
يابس ميت» والثالث مريض» فإما إلى السلامة وإما إلى العطب. 

ارا القلزب وج ا إلى أمراض الشبهات والشهوات» وحياة القلب وإشراقه 
مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه» ولا يكون صحيحا حيا إلا بمعرفة الحق 
وإیثاره» ولا سعادة له ولا نعیم ولا صلاح حتی یکون الله وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» 
ولايتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع المواد الفاسدة والأخلاق الرذيلة 
ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ومحاسبتها ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن» شياطين الإنس بالإعراض ومقابلة الإساءة بالإحسان وشياطين الجن بالاعتصام 
بالله منهم ومعرفة مكايدهم وطرقهم والتحرز منها. ) 

)4١(‏ وتمام الكلام في مسائل المصائب والمحن يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين. 

الثاني: أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب» اننائ رتهم عن 
الصبر وعلى الاحتساب» وذلك يخفف البلاء بلا ريب. 

الثالث: أن المؤمن محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق قى الإيمان في قلبهء 
بحیث لو کان شيء منه على غيره لعجز عن حمله» وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. 

الرابع: أن محبة الله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى 
غير مسخوط . 

الخامس: أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون بضده. 

السادس: أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه 
أهلكته أو نقصت ثوابه. 
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السابع: أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. 

.الثامن: أن لله فى ذلك حكما عظيمة معروفة. 

التاسع: أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من الكاذب. 

العاشر: أن الإنسان مدني بالطبع ولا بد له من الاختلاط واختلاف التصورات والإرادات التي 
تنشاً عنها كثير من الأكدار والمؤمن مأمور أن يقوم بوظيفته فيهاء وذلك مما يهون المصيبة. 

الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون في 
نفسه .أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب» والناس مشترکون في حصولهاء فغیر 
المؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن كماهو مشاهد. 

“٩‏ ومن سفر الهجرتین: 

)١(‏ فهو تعالى الأول الذي ابتدآت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها 
وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء یقصد ویعبد ویتأله» کما أنه لیس قبله شيء یخلق 
ويبرأً. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا فى تألهك إليه. 

وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء٠‏ وهو الباطن الڏي ليس دونه شيء» فالتعبد بها أن 
يعلم آنه العلي الأعلى وأنه محيط بالعوالم كلها وأنها في يده كخردلة فى يد العبد أو أصغر 
فظهر على كل شيء فکان فوقه» وبطن فکان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به؛ 
حيث لا يحيط الشيء بنفسه» وکل شيء في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه» فهذا قرب 
الإحاطة العامة. 

وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعيه» فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن» 
فأولية الله سابقة بقة على آولية ما سواه وآخریته ثابتة بعد کل شيء» وظاهریته فوقيته وعلوه 
على کل شيء» وبطونه إحاطته بکل شيء؛ بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» فهو الأول 


o٦ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


في آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل أولا وآخرا 

(۲) كل من التوحيد والذكر والصلاة وسائر القرب نوعان: خاصّي: وهو ما بذل فيه 
العامل نصحه وقصده» بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها. والعامية: مالم يكن كذلك؛ 
فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتفاوتهم 
في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها ظاهرا وباطنا أمر لا يحصيه إلا الله. 

(۳) قاعدة شريفة نافعة: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه في 
دینه ودنیاه» وإلی دفع ما يضره فيهماء فلا بد من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود 
المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود 
والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فههنا آربعة أمور: أمر محبوب مطلوب الوجود» وأمر مكروه مطلوب العدم» ووسيلة 
إلى حصول المطلوب» ووسيلة إلى دفع المكروه؛ فالله هو المطلوب المعبود المحبوب 
وحده لا شريك له» وهو المعين للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبود سواه ولا معين 
على المطلوب غيره» وما سواه هو المكروه المطلوب بعده» وهو المعين على دفعه» فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنى قول العبد: لإاك تبه وإياك 
نعي & [الفاتحة: .]٥‏ فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه 
والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. 

 :نيلصأ وهذا مبني على‎ )4۳٤( 

أحدهما: أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإإنسان وقوته وصلاحه وقوامهء 
كماعليه هل الإيمانء لا كما يقوله المتكلفون: إنه تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب 
ولذته» بل لمجرد الامتحان والابتلاء. بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب. 
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الأصل الثاني: كمال النعيم في الدار الآخرة أيصًا برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه» 
فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنةء وعليهما أهل العلم والإيمانء ويتكلم عليهما 
العارفون» وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

)۳١(‏ قاعدة كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدی جهتین: إما ان تکون طبيعته 
قاسية غير لينة» ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحهاء وإما أن تكون لينة منقادة سلسة 
الانقياد لكن غير ثابتة» بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب؛ فمتى رزق العبد انقيادا للحق 
وثباتا عليه فليبشرء فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله. 

(۹۳٦(‏ قأاعدة: ذا ابتلی الله رده بشيء من آنواع البلاء فإن رده إلى ربه وصار سسا 
لصلاح دينه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به» ولا بد أن تقلع الشدة وقد عوض عنها أجل 
عوض» وإن لم يرد ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه فهو 
علامة الشقاءء وإذا قلع عنه البلاء رده إلى طبيعته وسلطان شهوته» فبلية هذا وبال» وبلية 
الأول رحمة وتكميل» والله الموفق. 

(۷) قاعدة فى الإنابة التى تكرر ذكرها فى القرآن؛ أمرا ومدحا وترغيبا وآثارا جميلةء 
وهي الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه» وهي تتضمن المحبة والخشية» 
والناس في إنابتهم درجات متفاوتة. 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي والحامل عليها الخوف 
والعلم. 

ومنهم: المنيب إلى الله في آنواع العبادات» فهو ساع بجهده» ومصدرها الرجاء ومطالعة 
الوعد والثواب» وهؤلاء أبسط نفوسا من الأولين» وكل منهما منيب بالأمرين» ولكن يغلب 
الخوف على الأولين والرجاء على الآخرين. 


o۸ 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ومتهم. الت ا و و ا الحاجات كلها مع قيامهم 
بالأمر والنهي. 

ومنهم: المنيب إلى الله عند الشدائد فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار. 

وأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما 
سوى محبوبهم» وحين أنابت إليه لم يتخلف منهم شيء عن الإنابةء فإن الأعضاء كلها رعيتهاء 
وأدت وظائفها كاملةء فساعة من إنابة هذا أعظم من إنابة سنين من غيره وذلك فضل الله. 

(۳۸) قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأفعال 
وهي شيئان: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظها من الأفكار والإرادات الضارة؛ حياء من الله وإجلالا 
له وخوفا من سقوطه من عينه» وحذرا من تولد الخواطر بالشرور. 

والثاني: إشغال القلب بخواطر الإيمان التي هي أصل الخير ومادته؛ من المحبة والإنابة 


والتوكل ومحبة الخير للمسلمين ونحوهاء ومن a i‏ 
للقاء الله. 


(4۳۹) قاعدة شريفة؛ الناس قسمان: علية وسفليةء فالعلية: من عرف الطريق إلى ربه 
وسلكها قاصدا للوصول إليه» والسفلية: من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفهاء والطريق 
إلى الله واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله. 

فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانه» 
مبتغیا به وجه الله فلا یزال عاكمًا على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 
ويفتح له فيها الفتح الخاص» أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه. 

ومنهم: من یکون سید عمله الذكر. 

ومنهم: من يكون سيد عمله الصلاة. 
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ومنهم: من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي. 

ومنهم: من يكون طريقه الصوم. | 

ومنهم: من يكون طريقه كثرة تلاوة القرآن. 

ومنهم: من طريقه الحج والاعتمار. 

ومنهم: من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن 

ومنهم: الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريقء فهو جعل 
وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه» وقد شارك آهل كل عمل» وذلك فضل الله. 

)4٤١(‏ قاعدة: السائر إلى الله لا يتم سيره إلا بقوتين: قوة علمية يبصر بها منازل الطريق 
ويجتنب مهالكهاء وقوة عملية بها يسير ويعمل» وذلك العلم النافع والعمل الصالح. 

)4٤١(‏ قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه فى هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه 
ومدة سفره هي عمره» والأيام والليالي مراحل فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر» فالكيس 
لا يزال مهتمًا بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله؛ ليجد ما قدم محضراء ثم الناس منقسمون 
إلى أقسام: 

منهم: من قطعها متزودا ما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي. 

ومنهم: من قطعوها سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام: سابقون 
أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وترك المحارم والمكروهات وفضول المباحات 
ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم» ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا 
وآخر سيئاء وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتا عظیما. 
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)4٤۲(‏ طبقات المكلفين في الآخرة ثماني عشرة طبقة؛ أعلاها مرتبة الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم» وهم ثلاث طبقات» ا لو العزم الخمسة» ثم من عداهم» ثم الأنبياء 
الذين لم يرسلوا إلى الأمم. 
الرابعة: الصديقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا به؛ علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله 
على طريقهم. 
الخامسة: أئمة العدل وولاته. 


السادسة: المجاهدون فى سبيل الله. 

السابعة: أهل الإيثار والإإحسان والصدقة. 

الثامنة: من فتح الله عليه بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج 
وغیرها. 

التاسعة: طبقة أهل النجاة وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه. 

العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه» ولكن رزقهم الله 
التوبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة. 

الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولقوا الله مصرين غير تأئبينء 
لکن حسناتهم غلب من سيئاتهم» فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات» فهؤلاء أيضا ناجون 
فائزون. ) ) 

الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف» وهو موضع بين 

الثالثة عشرة: طبقة آهل البلية والمحنة وهم قوم مسلمون خحمت موازینهم ورجحت 
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فيها على مقدار أعمالهم» ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. 

الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان» وهم أصناف؛ منهم: من 
لم تبلخهم الدعوة بحال» ومنهم: المجنون الذي لا يعقل» ومنهم: الأصم الذي لا يسمع شيا 
آبداء ومنهم: e‏ الأمة فيهم على 
أطاء ارو دغر الجنةه ومن عصاه غل النارء e‏ ا الحكمة 
جدا» رحمه الله. 

() ثم قال: إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة فيعرض العبد عنها أو 
يعاندهاء وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» وأفعال الله تابعة 
لحکمته التي لا یخل بها. 

الطبقة الخامسة عشرة: و ا ا 
الكفر» وهم في الدرك الأسفل من النار. 

الطبقة السادسة عشرة: رؤساء اا ا و و و 
وبالدعوة إلى الباطل. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وقد اتفقت فقت الأمة على أنهم كفار. 

الثامنة عشرة: طبقة الجن وهم مکلفون مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم» و 
درست ا عا ولو َم عملم وهم لا يمو & [الأحقاف: ۹ 
-۵٠‏ ومن كتاب عدة الصابرين: 


4 


)٤(‏ قال الله تعالی: 3 لین يصاون ما مر نه بو أن بوص [الرعد: .]١١‏ يدخل 
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في هذا ظاهر الدين وباطنه» وحق الله وحق خلقه» فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق 
عبودیته والاجتهاد في تکمیلها ظاهرا وباطنا. 

وآمرنا أن نصل ما بیننا وبين الرسول بالإیمان به وتصديقه وتحکيمه في کل شيء واتباعه 
والقيام بحق الجيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع المخالطين بأن نأتي إليهم 
a O‏ 
منهم. . فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل. | ) 

)۹٤٥(‏ من أعظم ما يعين على الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير واللذة 
والكمال» وما في المحظور من الشر والضررء فإذا اا ا إلى ذلك 
عزيمة صادقة وتوكلا على الله. ) 

ومما يعين على ذلك أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة» وكل 
متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخر أعين على ذلك وأضعف الآخر. فليسع بإضعاف 
دواعي الشهوة بأسباب معروفة وبتقوية داعي العقل؛ فإنه لا يزال كذلك حتى يكون الحكم 
لداعی العقل ورضعف داعی الشهوة المهلك. 

)4٤0(‏ الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء وأعمال يعمل بهاء وآحوال تترتب 
له على علومه وآعماله. 

وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله» والعمل بمرضاته 
وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدةء فهذا أشرف ما في الدنياء 
وجزاؤه آشرف ما في الآخرة. ) 

)٤۷(‏ ثبت أن الإيمان نصفان: نصف شكر» ونصف صبر؛ باعتبار أن الإيمان إما فعل 
مأمور فهو الشكر» أو ترك محظورء وذلك هو الصبرء وإما بأن العبد بين آمرين إما حصول 
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محاب ومسار فو ظيفته الشكر» وإما حصول مكاره ومضارء فوظيفته الصبرء فمن قام بالأمرين 
استكمل الإيمانء وقد ذكر عدة اعتبارات» أحسنها ما ذكرنا. 

)٤۸(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله رسوله اة في 
أعلاها وخصه بذروة سنامهاء فهو سيد الشاكرين وإمام الصابرين وأعظم المجاهدين وأشرف 
المتواضعين وأكمل النبيين وأقوى المتوكلين وأعلى العابدين؛ وهكذا جميع خصال الفضل 
-۵١‏ ومن کتابه الفوائد: 

)۹٤۹(‏ قال: قاعدة جليلة: إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه 
وآلق سمعك واحضر حضور من یخاطبه به من یتکلم به منه إلیه» فإنه خطاب منه لك 
على لسان رسوله. قال تعالی: ‡ إن فی ذلك آزڪری لمن کان له قب أو ألتى الس وهو 
سهيد 4 [ق: ۳۷]. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل 
وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ 
وأبينه وأدله على المراد. 

)4٠١(‏ الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب وكمال أسمائه 
وعلمه وحکمته وقدرته وصفاته تقتضیه وتوجبه» وآنه منزه عما یقوله منکروه کما يستنزه 
كماله عن سائر العيوب والنقائص. 

)۹١۱(‏ الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة» فإن القرآن قد حوى من 
تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئا عظيماء ويدعوهم إلى النظر في مفعو لاته» فإنها دالة 
على أفعاله» والأفعال دالة على الصفات» فإن المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم 
وجوده وقدرته» ومشيتته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود 
لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 
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ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله ليس 
بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكررء وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة 
دال على حكمته» وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش 
والعقوية والانتقام دال على غضبه» وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته» 
وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فيها من ابتداء الشيء في 
غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى نهايته» وتمامه دال على وقوع المعاد. 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من 
ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات» وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها 
كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بهاء فمفعولاته من دل شيء على 
صفاته» وصدق ما آخبرت به رسله عنه. 

(40۲) قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده وهذا كما آنه في الذوات 
والأعيانء فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلثا بالباطل اعتقادا 
ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. 

كما أن اللسان إن تنل اکم ا لاقع ل سکن ماه من اعا بابش لالا 
بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. 

(40۳) قال یحیی بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم یرده» قلت: إذا اجتمع 
عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي رجاؤه فلا یکاد یرد دعاؤه. 

)٩١ 6(‏ ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا لسوء ظنه باللهء أو لعدم صيره. 

)٠٥١(‏ التوحيد مفزع أعدائه وأولیائه» فأما آعداؤه فینجیهم من کرب الدنيا وشدائدهاء 
وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء فلا يلقي في الكرب العظام 
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إلا السك ولا ينجي منها إلا التوحيدٌ. 


97) جمع النبي يه بين تقوى الله وحسن الخلقء لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد 
وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه»ء فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن 


الخلق يدعو الناس إلى محبته. 
وجمع ب بين الاستعاذة من المأثم والمغرم؛ لأن المأثم يوجب خسارة الآخرة» والمخرم 
يو جب خسارة الدنيا. | 


وجمع اة في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». بين مصالح الدنيا والآخرةء فإن 
من اتقى الله آدرك نعيم الآخرةء ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. 

(۷) احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صادٌ عن سبيل الله بشبهاته» ومفتونِ 
بدنياه ورئاسته؛ من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه 
قلت: وكذلك كان نجاحه فيه آعظم من غيره؛ حرم صيد الجاهل والممسك على نفسه» فما 
ظن الجاهل الذي آعماله لهری نفسه. 

مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي 
المانع» فهو يصرف عباده في ذلك» فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء 
والافتقار عند المنع» فهو سبحانه یعطیه لیشکره ویمنعه لیفتقر إلیه» فلا یزال شكورا مفتقرا. 

(۹0۸) أصول المعاصي كلها؛ كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله» وطاعة 
القوة الخضبية› والقوة الشهوانيةء وهي الشرك, والظلمء والفواحش» فغاية التعلق بغير الله 
شرك وغاية القوة الغضبية القتلء وغاية القوة الشهوانية الزناء ولهذا جمع الله الثلاثة في 
قوله: چ ورین لا یتغوت مح کا ءاخر اقتو الس آل حرم له لد ْح وك 
زورک [الفرقان: 1۸[ 


(۱) ابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 
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وهر ليرت رالاناد ای امراش الاب راتات رک 0 ی ی و 


رص ص مھ e EE‏ 


وکال السو يدرب إن قوی اتخدوا هنذا الْمَرَانَ مورا 4 [الفرقان: .]۳١‏ 

)4٦٠(‏ كمال النفس المطلوب أن تتصف بصفات الكمالء وآن تكون هيئة راسخةء 
وذلك ليس إلا بمعرفة باريها وإرادة وجهه» فهذا الكمال الإنساني الحقيقي وما سواه من 
مطالب النفوس كمالات تشارك الإنسان فيها البهائم. 

)4١(‏ قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن: فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه 
تصدیق القلب وانقیاده ومحبته» فلا ینفع ظاهر لا باطن له» ولا يجزي باطن لا ظاهر له؛ 
إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على 
فساد الباطن وخلوه من الإيمانء ونقصه دليل نقصه»ء وقوته دليل قوته» فالإيمان قلب الإسلام 
ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول» وكل إيمان 
لايبعث على العمل فمدخول. 

)4711( 3% اما لبي اموا سج وا ينه وللرَسّول إا دک [الأنفال: .]۲٤‏ لما ذكر 
أقوال المفسرين فيها قال: والآية تتناول هذا كلهء فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد 
يحي القلوب الحياة الطيبةء وكمال الحياة في الجنةء والرسول داع إلى الإيمان والجنة» فهو 
داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

لایجمل ابد المیارعلی ماشه ویغره سه رخف بل ماما اا ل 
له بأمره ونهیه» قال تعالی: ‏ وکس ey e E E E OEE‏ 


3J ر‎ 


لک واه بسكم ونش لا مورت ه [البقرة: .]۲٠١‏ 


(۹15) ساس کل خیر آن تعلم: آن ما شاء الله کانء وما لم یشأً لم یکن؛ فتتیقن حینئذ آن 
الحسنات من نعمه فتشكره عليهاء وتتضرع إليه آلا يقطعها عنك» وآن السيئات من خذلانه 
وعقوبته فتبتهل إليه آن يحول بينك وبینها. 
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)4٥(‏ للقلب ستة مواطن يجول فيها: ثلاثة سافلة؛ دنيا تتزين له» ونفس تحدثه» وعدو 
يوسوس له» وثلاثة عالية؛ علم بین له» وعقل یرشده» ورب يعبده» والقلوب جوالة في هذه 
المواطن. 

(7) إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير اللهء فأما من تركها صادقا 
مخلصا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في ت ركها مشقة مشقة إلا في أول وهلة؛ ليمتحن أصادق هو في تركها 
آم كاذب؟ فإن صبر على ترك المشقة استحالت لذة؛ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. 

الك انوع مختلفة وأجل مايعوض به لأس بالله ومحيله وطمائينة القلب به وقوت 
ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه. rc‏ 

(۷ مبنی الدین على قاعدتين: الذكر والشكر» ولیس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان 
بل الذكر القلبي واللسانيء وذلك یستلزم معرفته والإیمان به وبصفات کماله ونعوت جلال 
والثناء عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده» فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله 
ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 

وأما الشكر فهو القيام بطاعته» فذكره ه مستلزم لمعرفته وشکره متضمن لطاعته» وهذان 
هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس. 

۵ ) قال آبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأکیاس وفطرهم کیف یغبنون به قيا 
الحمقى وصومهم» والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين! 

وهذامن جواهر الكلام وآدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل 
خير» رضي الله عنهم. 

(۹) لا شيء أفسد للأعمال من العُّجْب ورؤية النفس» ولا شيء أصلح لها من شهود 
العبد منة الله وتوفيقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له. 
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)4۷١(‏ العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم 
بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ وكيف يؤمر بفضيلة من ترك الفريضة»ء فإن صعب 
عليهم ترك الذنوب» فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذکر آلائه وصفات کماله» فإن القلوب 
مفطورة على محبته» فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإقلال منها. 

)4۷١(‏ قاعدة جليلة: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكارء فإنها 
توجب التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعلء 
وكثرة تكراره تعطى العادة» فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها 
بفسادها. ) ) 

(4۷۲) العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات» فإذا شاهد شيا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» ثم استدل بجمال 
الصفات على جمال الذات» فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال» وستر بنعوت العظمة 
والجلال؟ ولهذا كان له الحمد كله من جميع الوجوه. 

(۷۳) أنفع الناس لك من نفعك في دينك أو دنياك ومكنك من نفسه حتى تزرع فيه 

)4۷٤(‏ للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم 
لقائه؛ فمن قام بحت الموقف الأول هون عليه الموقف الأخرء ومن استهان بهذا الموقف 
ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. 

۲- ومن كتاب الطرق الحكمية: 

)4۷٥(‏ يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت» ولم يزل حذاق 
الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات» فإذا ظهرت لم يقدموا عليه 

شهادة تخالفها ولا إقراراء وذكر لهذا أمثلة كثيرة. ) 
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الحكم نوعان: إثبات وإلزام» فالإثبات يعتمد الصدق» والإلزام يعتمد العدل» . 
3 مت كمت ك اوعد & [الأنعام: .]٠١١‏ وكلا القسمين له طرق متعددة: 
-١ ٠‏ اليد المجردة. 

۲- الإنكار المجرد. 

۳- اليد مع يمين صاحبها. 

-٤‏ الحكم بالنكول وحده. 

-٥‏ أو به مع رد اليمين. 

-٦‏ التحليف إما للمدعي. 

۷- أو للمدعى عليه أو للشاهد. 

۸- الحكم بالرجل الواحد والمرأتين. 

۹- الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد. 

٠-الحكم‏ بشهادة المرأتين ويمين المدعي في الأموال. 

١-الحكم‏ بشهادة امرآتين فقط من غير يمين. 

١‏ - الحكم بثلاثة رجال. 

۴۳-الحكم بأربعة رجال أحرار. 

٤‏ - الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة. 

١٠-الحكم‏ بشهادة الصبيان المميزين. 

١-الحكم‏ بشهادة الفساق. 
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۷-الحكم بشهادة الكافر. 

۸-الحكم بالإقرار. 

٩-الحكم‏ بالتواتر. 

-الحكم بالاستفاضة. 

١-الحكم‏ بالأخبار آحادا بدون شهادة. 

١-الحكم‏ بالخط المجرد. ٠‏ 

۳-الحكم بالعلامات الظاهرة. 

٤-الحكم‏ بالقرعة. 

٥-الحكم‏ بالقافة. 

وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها واختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور 
الكتاب» رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه. 

۲- ومن كتاب الفروسية: 

(4۷۷) المغالبات ثلاثة أقسام: محبوب مرضي لله ورسوله» معين على محابه؛ كالسباق 
بالخيل والإبل والسهام فهذا يشرع مفردا عن الرهن» ويشرع فيه كل ما كان آدعى إلى 
تحصيله» فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومنهما معا" ومن الأجنبي» وأكل المال به 
أكل بحق ليس أكلا بباطل» وليس من القمار والميسر في شيء. 


والنوع الثاني: : مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصل إلى ما یکرهه الله ورسوله؛ کسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاءء وتصدعن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالنرد والشطرنح 


(۱) أقحمت عبارة: «ولو لم يكن فيه محلل على الصحيح». ولم ترد في الفروسية لابن القيم. 
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وما أشبههاء فهذا محرم وحده ومع الرهان وأكل المال به میسر وقمار کیف کان سواء کان 
من أحدهما أو كليهما أو من ثالث» وهذا باتفاق المسلمين. 

فأما إن خلا عن الرهان فهو حرام عند الجمهورء نردا كان أو شطرنجاء هذا قول مالك 
وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين» ولا يحفظ عن 
صحابي حلهء وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج. 
الثالث: ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له» بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة» كالسباق 
على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك فهذا النوع يجوز بلاعوض» وأما 
مع العوض فلا يحل؛ لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى إشغال التفوس به واتخاذه مكسباء 
لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس» فتشتد رغبتها فيه من الوجهين» فأبيح 
بنفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لهاء وحرم أكل المال به لثلا يتخذ صناعة ومتجر» 

(4۷۸) المسابقة على حفظ القرآن وآخذ الرهان فيه» وفي الحديث والفقه وغيره من 
العلوم النافعة والإصابة في المسائلء جوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخناء وهي صورة مراهنة 
الصديق رهنهم بعد تحريم القمارء والدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على 
آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجوازء وهذا القول هو الراجح. 

٩‏ ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح. 
-٤‏ ومن الصواعق المرسلة: 

وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلاه 

)۸٠(‏ إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني» ذا حص من العموم شيء 
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-٥‏ ومن تهذیب سنن أبی داود للمؤلف رحمه الله: 

)4۸١(‏ قاعدة: ما أوجبه الشارع أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه 
هو مقيد بحال القدرة لأنها الحال التي يؤمر فيهاء وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمورء 
فلا تتوقف صحة العبادة عليه. 

(۸۲) العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواءء هذه قاعدة الشريعة. 

(۸۳) قول النبي ييا «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحايلها التسليم»"". 
التسليم» فلا بد من افتتاحه بالطهارة. 

)۹۸٤(‏ قوله بلة: «خذواعني مناسككم»". هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعلء 
فإن کان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب» وإن كان على وجه الوجوب فهو 
واجب. | ) 

)4۸٠(‏ الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لخر احتياطاء وأما 
الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها ألا يخبر عنه إلا بما أخبر 
به» ولا يثبت إلا ما أثبتهء واللازم أن يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي 
نجسناه وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة. 

-(4۸) الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته ية تدل على معنى واحد» وهو أنه 
كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيا» وأن صلاته متوازنة متقاربة إن أطال القيام أطال 
الركوع والسجود وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود". ) 


(۱) آبو داود »)١١(‏ الترمذي (۳)» ابن ماجه .)۲۷٥(‏ 
(۲) مسلم (۱۲۹۷). 
(۳) البخاري »)۱۰٤٤(‏ مسلم (۹۰۱). 
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(AAV)‏ إذا اجتمعت عبادتان» صخرى وكبرى» فالسنة تقديم الصغرى على الكبرىء 
كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج. 

() وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة لأن قوله: «لبيك» 
يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله» وذلك يتضمن المحبة والتزام دوام العبودية 
والخضوع والذل والإخلاص والتقرب من الله والإقرار بسمع الرب» وجعلت في الإحرام 
شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك» كما جعل التكبير في الصلاة شعارا 
للانتقال من ركن إلى آخرء ولهذا كان السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية ثم 
إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى 
يرمي جمرة العقبة فيقطعها. 

فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: «لبيك اللهم لبيك»» فإذا حل من نسكه 
قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره» ومنها أنه شعار للتوحيد الذي هو روح 
الحج ومقصده» بل روح العبادات كلها والمقصود منهاء ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو 
كلمة الإخلاص» ومشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به إلى الله وعلى 
الاعتراف بالنعمة كلها لموليها وبأن الملك كله لله فلا ملك على الحقيقة لغيره وأكدت 
هذه الأمور ب (إن) المقتضية تحقيق الخبر وتشبيته» ومتضمنة لاإّخبار عن اجتماع الملك 
والنعمة والحمد لله عز وجل» وهذا نوع آخر من الثناء غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف 
العليةء فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء: نوع متعلق بكل صفة على انفرادهاء ونوع 
متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال وهو غاية الكمال. 

وأيضا فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات» وهو قول النبي لا: «أفضل ما قلت 
) أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله..» إلخ. ومتضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله 


.)٣٥۸٥( الترمذي‎ )۱( 
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وتوحيده» مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم» ولقول الفلاسفة 
وإخوانهم من الجهمية المعطلين صفات الكمال التي هي متعلق الحمد» فهو سبحانه محمود 
لذاته ولصفاته ولأفعاله» فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده» ومبطلة لقول القدرية 
فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع يع الطوائف المعطاة. 

)4۸٩(‏ آمره ية بالاحتجاب من ابن أمة زمعة“ يدل على أصل وهو تبعيض آحكام 
النسب» فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره» ولا يكون آخاها في المحرمية والخلوة 
والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش» فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرهاء 
وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة» ولهذا نظائر كثيرة» وهو من آسرار 
الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عاليه» ومن 
تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. 

(۹۹۰) قال تعالی: ‏ کا اریت ٢ا‏ اموا ودروا ماق أ5ا [البفرة: ۲۷۸]. 
فأمرهم بترك ما لم يقبضوا ن الرنا ول ترفن لا دوه ه بل أمضاه لهم» وكذلك الأنكحة 
لم يتعرض لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائماء؛ 
وكذلك الأموال لم يسأل أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه» ولم يتعرض لذلك» وهد 
أصل من أصول الشريعة. 

)4٩4۱(‏ لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو وقال: قال رسول الله : «لا يحل سلف 
وبیع» ولا شرطان في بیع› ولا ربح مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك". 

قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات والصواب في تفسير (الشرطان في بيع) آنه 
يعود إلى مسائل العينةء وكل قرض جر نفعا فهو داخل فيه» والمنفعة التي تجر إلى الربا في 


(۱( البخاري .)۲٤٩۱(‏ 
(۲) بو داود »)۳٠۰٤(‏ الترمذي »)۱۲٣۲(‏ ابن ماجه (۲۱۸۸). 
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القرض هي التي تخص المقرض. 

وأما المنفعة المشتركة بينهماء كالسفتجة' ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة» 
ويدخل في ربح ما لم يضمن آن يأخذ الدنانير عن الدراهم وعكسها بسعر يومها وألا يتفرقا 
وأما قوله: «ولا تبع ما ليس عندك). فمطابق لنهيه عن بيع الغرر”. 

(72 /إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض» فحمل كل شيء على نوع 
يناسبه هو المسلك السديد دون دعوى النسخ من غير دليل» وقد يظهر ذلك في كثير من 
المواضع» وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين أهل العلم» والله يسعد بإصابة الحق من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
- ومن الحواب الكاق: 

(7 /الأذكار والآيات والأدعية التي , بستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» 
ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثیره فمتى ت تتخلف الشفاء كان أ لضعف تأثير 
الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء» كمايكون ذلك في 
الأدوية والأدواء الحسية. 

وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: إما أن یون أقوى من البلاء فيدفعه» أو یكون أذ ضعف 
من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولکن قد يخففه وإن کان د ضعيفاء» وإما أن 
المقدورء كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب أن التقرب إلى الله» والإحسان إلى الخلق 
من أكبر الأسباب الجالبة لكل خير» وضدها من أعظم الأسباب الجالبة للشرور. 


(۱( هي آن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيا كم فيستفيد أمن الطريق. (التاموس). 
)۲( مسلم »)۱٥۱۳(‏ والغرر: هو ما خفي عليك علمه. | 
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(445) وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا وال خرة 
ما لايعلمه إلاالله: ٠‏ 


منها حرمان العلم والرزق» وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبينه وبين الخلقء 
وتعسير أموره» وظلمة القلب والوجه والقبر ووهن القلب والبدن وحرمان الطاعة ومحق 
العمر وتولد أمثالها وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله ويزول عن القلب استقباح الذنوب» 
وهي سبب لهوان العبد على الله ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات» وتورث الذل 
وتفسد العقل ويطبع على قلب صاحبها وتدخله تحت لعنة رسول الله لإ وتحرمه الدخول 
في أدعيته لمن فعل أفعالا كثيرة» وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة وتحدث في الأرض 
أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن»ء وتذهب الحياء والغيرة 
وتعظيم الرب» وتستدعي نسيان الله للعبدء وهناك الهلاك وتخرج العبد من دائرة الإحسان 
وتحرمه ثواب المحسنين وتزيل النعم وتحل النقم» وتوجب خوف صاحبها ورعبه» ويصير 
القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحاء وتعمي البصيرة» ولا يزال العاصي في أسر 
الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء وتسلبه أسماء المدح وتكسبه أسماء الذم وتمحق بركة 
العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء»ء وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه» وتباعد عن 
العبد وليه من الملائكةء وتقرب إليه أعداءه الشياطين وتؤثر في القلوب الأثار القبيحة من 
الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأحلاق كلها. وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة 
التي على القلو ب» والتي على الأبدان العامة والخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي. 

(44) الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وهو شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواعه» كشرك فرعون وأشباهه» فالشرك والتعطيل متلازمانء والتعطيل ثلاثة آنواع: : تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيله عن كماله المقدس» وتعطيل معاملته عما يجب على 
العبد من حقيقة التوحيدء وهذا هو النوع الثاني وهو الشرك في عبادته كشرك جميع الکن 
الذين يعترفون أن الله هو الخالق وحده» المالك وحده» ولكنهم يعبدون معه سواه. 
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وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ؛ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشاء 
فلان. وكالرياء والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية ولم يرد به وجه الله. وأما 
الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منهء فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته 
وإرادته» والإخلاص أن يخلص لله في آفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة 
إبراهيم التي آمر الله بها عباده كلهم. 

(4۹0) هذه الأربعة: وهي اللحظات. واللفظات. والخطرات» والخطوات» من حفظها 
فقد حفظ دينه ومن أهملها وقع في المعاصي والشرور» وحفظها أن يجاهد العبد نفسه أن 
يسلك بها سبل الخیر وإهمالها آن یسترسل معها حتی تنمادی به فتهلکه. 

۷- ومن مفتاح دار السعادة 

(۹۷) كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابع لشرف معلومه؛ وكان 
شرف المعلومات العلم بالله وصفاته وأفعاله وأحكامه» وأكمل المرادات إرادة وجهه 
الأعلىء والإخلاصن له قولا وعملاء ظاهرا وياطتاء فكان العلم باللة والإرادة له هي ابه 
كمال العبد وسعادته. 


ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد بل الذي هو الواسطة بين الله وبين 
عباده في تبليغ دينه» والطرق كلها مسدودة إلا طريقه ية فلهذا كان حقا على من يحب 
نجاة نفسه وسعادتها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله؛ العلم النافع والعمل 
الصالح الهدى ودين الحق. ‏ 

(۹۸) کمال العبد آن یکون كاملا في نفسه مکملا لغیره» وكماله بإصلاح قوتيه: العلمية 
والعملية؛ فصلاح القوة العلمية بالإيمان؛ وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله 
غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» وقد تضمن ذلك ما دلت 
عليه سورة العصر. 
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) مراتب العلم: سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه» وقد تواترت النصوص آن‎ )4۹٩( 
أفضل الأعمال الإيمان. والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول وعلمه وتصديقه بالقول‎ 
والعمل. والصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل.‎ 

)٠٠٠١(‏ وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عن 
وجهل بحقيقة المفسدة ة المترتبة عليه؛ وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة» فما 
عصي الله إلا بجهل وبهذا فسر قوله تعالی: ا لما وة عل اہ اریت بعلو الس 
هتر 4 [الساء: .]٠۷‏ 

ی ا وتوفيقاء وتوبة بعدها 
قبولا وإنابةء فطاعات العباد كلها متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لها ثم منة بعدها بقبولها 
وحصول آثارها الجليلة. 

)٠٠١١(‏ أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة الغفلة المضادة للعلم» 
والكسل المضاد للإرادة والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وكماله 
بكمال البصيرة وقوة العزيمة. 

)٠٠١۲(‏ العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود» والجهل 
شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم. 

)٠٠١٠١(‏ العقل عقلان: عقل غريزي» وهو أب العلم ومربيه ومثمره» وعقل مكتسب 

)٠٠١٤(‏ من قواعد الشرع أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم» ومن قواعده أن من 
عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته آنه یحتمل له ما لا یحتمل من غیره: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بأآلف شفيع 
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)٠٠١(‏ الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة كاستحضار الدنيا 
وصفاتها والآخر ةوصفاتها؛ ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإيثارء واستحضار الأخلاق والأعمال 
الصالحة والفاسدة هل وجودها خير أو عدمهاء ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين وهكذا. 

والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب. وتفكر في معاني ما دعا عباده 
إلى التفكر فيه. وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به وبأسمائه 
وصفاته ورحمته وإحسانه وبره ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم 
إلى التفكر في آياته» ثم ذكر آمثلة كثيرة واسعة تنطبق على هذا الأصل الكبير. 

(٠٠٠‏ قد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين» والعالم بكل شيء والغني عن 
كل شيء» والقادر على كل شيء» ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة 
والرحمة» وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه» فيكفيهم 
فيه معرفته بالوجه العام إن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها. 

وإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة 
العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم وإن الله بنى أمور عباده على أن عرفهم 
معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطرد في الأشياء؛ أصولها 
وفروعها. 

)٠٠۷(‏ حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء فإن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه 
في حركات العباد الاختياريةء والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول ولو وقعت على 
غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمةء ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع 
الكبار؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد 
ولا تحصی. 
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)٠٠٠۸(‏ والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والاأمر 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم 
بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية» فعلم العبد بتفرد الرب بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة- يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا 
ولوازم التوكل ظاهراء وهكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من آنواع العبودية ما يناسب 


ذلك. 


)٠٠٠۹(‏ لما ذكر أن الفلاسفة طغوا بما علموه من علوم الطبيعة وجحدوا ما جاءت به 
الرسل من توحيد الله وغيبه؛ قال: والمقصود آن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم 
بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم 
وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء» وصار المقلد لهم في 
كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد 
أصولهم يحسن الظن بهم ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة والجواب عنه 
ري 

وأما الاعتراض عليهم فهو عندهم من المحال الذي لايصدق به» وهذا من خدع الشيطان 
وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدي آهل الضلالء كما لبس على آئمتهم بأن أوهمهم 
أن كل ما قالوه صواب» كما ظهر من إصابتهم في الرياضات وبعض الطبيعيات» فتركب 
من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البليةه وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله 
العالم» وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله. 

ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في فن من فنون العلم ويكون من أجهل الخلق 
بالفن الآخر من الرياضيات والطب والحساب والهيئة والمنطق» وهي علوم متقاربة فكيف 
بعلوم الرسل» فإذا كان الرجل إماما في هذه العلوم» ولم يعلم باي شيء جاءت الرسل 
ولا تحلى بعلوم الإسلام» فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم بل بعد منه. 
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)٠٠٠١(‏ آيات الله التي دعا العباد إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها 
كل سليم العقل والحاسةء وآما أدلة هؤلاء الفلاسفة ونحوهم فخيالات وهمية وشبه عسرة 
المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله» والتصديق بها 
مستلزم للکفر بالله وجحد ما جاءت به رسله» ولا يصدق بهذا إلا من عرف ما عند هؤلاء 
وما عند هؤلاء ووازن بين الأمرين. 

(۱۰۱۱) آهل الهدی آمنوا بقدر الله وشرعه ولم یعارضوا بینھما بل کل منهما یصدق 
الآخرء فالأمر تفصيل للقدر وكاشف له وحاكم عليه والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له 
ومصدق لهء فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه» ولولا الأمر لما تميز 
القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه» فالقدر مظهر للأمرء والأمر تفصيل له والله له الخلق 
والأمر» فلا يكون إلا خالقا آمراء فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره» ومن أبصر هذا 
تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتهاء وأن القدح فيها إبطال للأمر وأن كمال التوحيد 
إثباتها. ) 

(٠٠‏ الحكمة في محبة النبي بلا للفأل وكراهته للطيرة”“ مع أنه قد يخطر لبعض 
الأفهام أن مقاصدها متقاربة؛ لأن الفأل يقتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه 
الألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة ومشاهدة الكمال وهو داخل في إحسان الظن بالله في 
تيسير الأمور ففائدته عظيمة. 


وأما الطيرة فبالعكس تفتح باب الحزن والكابة وسوء الظن بالله والخوف من غير الله 
إذا سمع أو رأى ما يكره» ففرق بين آمر يفتح على العبد باب الخير والسرورء وأمر يفتح له 
باب الشر والغم» وأما إخباره َيل أن الشؤم قد يكون في ثلاث: المرأة والفرس والدار". 
(۱) آاحمد (۸۳۹۳). 


. )۲۲۲٠( مسلم‎ »)٥۷۷۲( البخاري‎ )۲( 
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فليس فيه إثبات الطيرة التى نفاهاء وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشئومة على من 
قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر؛ وهذا كما يعطي الوالدين 
وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها. 


۸- ومن روضة المحبین: 

(۱۰۱۲) ما حرم الله على عباده شيتًا إلا عوضهم خيرا منه» كما حرم الاستقسام بالأزلام 
وعوضهم عنه الاستخارة» وحرم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة» وحرم القمار وأعاضهم 
عنه المسابقة النافعة» وحرم عليهم الحرير وعوضهم عنه آنواع الملابس الفاخرة» وحرم الزنا 
واللواط وأعاضهم منهما بالنكاح والتسري بالنساء الحسان» وحرم عليهم شرب الخمر 
وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة» وحرم آلات اللهو وعوضهم عنه سماع القرآنء 
وحرم عليهم الخبائث في المطاعم وغيرها وعوضهم عنها الطيبات» فمن تلمح هذا وتأمله 
هان عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المجدي وعرف حكمة الله ورحمته في 
الأمر والنهي. ) 

)٠١۱١(‏ كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أعظم منهاء فليست بلذة في الحقيقة وإن 
غالطت النفس في الالتذاذ بهاء وهذه هي لذة الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم 
وفرحهم بغير الحق ومرحهم. ا 

وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا مضرةء وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير 
وأنفع منها؛ وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب» فصاحبها يلتذ بها 
من وجهين: من جهة تنعمه بهاء ومن جهة إيصالها إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة أكمل 
منها. 
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۹- ومن جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام 

)٠١٠٠١(‏ مواطن الصلاة على النبي ب في الصلاة فرضها ونفلهاء وصلاة الجنازة ودعاء 
القنوت» وفي الخطب وإجابة المؤذن والدعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وعلى 
الصفا والمروة وعند ذكره وفي المجالس التي يجتمع فيها وعند الفراغ من التلبيةء وإذا خرج 
إلى السوق آو إلى دعوة وإذا قام من نوم الليل وعقيب ختم القرآن ويوم الجمعة وعند القيام 

من المجلس وعند المرور على المساجد ورؤيتها وعند الهم والشدائد وعند كتابة اسم 
وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحوهاء وعقب الذنب إذا أراد أن 
يكفر عنه» وعند إلمام الفقر والحاجة آو خوف وقوعه» وعند خطبة الرجل المرأة في النكاحء 
وعند العطاس وبعد الفراغ من الوضوء» وعند دخول المنزل» وكل موطن يذكر الله فيه» وإذا 

نسي الشيء» وعند الحاجة تعرض للعبد» وعند طنين الأذن وعقيب الصلاة وعند النوم وعند 
ا ا ا E‏ 
من الخلاف. 

)٠٠١‏ وأما فوائد الصلاة على النبي إلا فكثيرة: امتثال أمر الله وموافقة الله وموافتة 
ملائكته وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات» وكونه سيبًا لإجابة الدعاء 
ولشفاغة محمذ ل والترب متفه ولكفابة الهم والغم وقضباء الحوائج؛ وسيب لصلاة الل 
على المصلي وصلاة ملائكته. 

وهي زكاة للمصلي وطهرة له وسبب للتبشير بالجنة والنجاة من النار» وسبب لرد الثبي يلا 
السلام» ولتذكير العبد ما نسيه» ولطيب المجلس» وألا يعود على أهله حسرةء ولنفي الفقر 
والبخلء وللنجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا رسولهء ولتمام الكلام وبركته 
ولوفور نور العبد على الصراطء وللخروج من الجفاء» ولإبقاء الثناء الحسن للمصلي عليه 
بين السماء والأرض› وللبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه» ولنيل 
رحمة الله له» ولدوام محبته َيه وزيادتها وتضاعفها ولمحبة الرسول للعبد. 
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وسبب لحياة القلب وهدايته» وسبب عرض اسم المصلي على النبي ية وسبب لتثبيت ‏ 
القدم على الصراط والجواز عليه ولأداء قل القليل من حمه» ومتضمنهة لذکر الله وشکره 
ومعرفة إنعام الله على عبيده بإرساله» وهي دعاء من العبدء وسؤاله نوعان: 

أحدهما: سؤال مطالبه وما ينوبه. 

والشاني: سؤاله آن يني على حبیبه وخلیله ویزید في تشریفه وتکریمه ورفعة ذکره» ولا ریب 
أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه» فالمصلي قد صرف سؤاله لما يحبه الله ورسوله» وآثر ذلك 
اا ا 

جنس العمل. 

غین رال مل ی آر ال لی غر وا کة ةل ملم انه دی ریا 
أجور من اتبعه» فالداعي إلى ستته ودينه» والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ 
لر سول الله ية وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلتق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده 
وتوفير أجور المطيعين له على رسوله مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر بدعوته 
وتعليمه بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من شاء. 
- ومن الكافية الشافية: 


(۱۰۱۷) قیل للمؤلف: ما ت تقول في القرآنء ومسالة الاستواء؟ فقال: تقول فیها ما قال 
ربنا تبارك وتعالی» وما قاله نبینا محمد کف نصف الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه 

به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیه ولا تمثیل» بل نبت نابت له سبحانه ما 
ته تفه من الأسماء والصغات وتضي عن القائص والميوب ومشابهة المخلوقات إلباة 
فا ا اا 


000 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فمن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها؛ فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدماء والموحد يعبد 
إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما آنا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات» فكذلك 
نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس کمثله شيء» لا في ذاته ولا في آسمائه ولا في 
a‏ 
pin‏ نه کلام الله متزل غير مخلوق» منه بدا وإلیه عرد تكلم الل 
به صدقاء وسمعه جبریل منه حقاء وبلغه محمدا اة وحيّاء وإنه عین كلام الله حقيقة» وإن 
جميعه كلام الله وليس قول البشرء ومن قال: إنه قول البشر. فقد كفر والله يصليه سقر» ومن 
قال: ليس لله بيننا كلام فقد جحد رسالة محمد وء ونقول: إن الله فوق سماواته مستو على 
عرشه» با TT‏ 
العلي الأعلى بكل اعتبار. 
ولنذکر من غرر آبیاته وجواهرها ماهو جمال بعد جمال: ) 
يا آيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان 
كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان 
وانصر کتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن 
HHR‏ ) 
وتعرّ من ثوبين مَن يَلبَسهما يلق الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب' بئسٽ . الثوبان 
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وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والکتفان 
- واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران 
وتمشكنْ بحبله وبوحيه وتوكلنٌ حقيقة التكلان 
¥ ¥ ¥ 
واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وفي إعلان 
فالقصد وجه الله بالأقوال وال أعمال والطاعات والشکكران 
فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حًا عابد الرحمن 
والهجرة الأخرى إلى المبعوث بال سحق المبين وواضح البرهان 
فيدور مَعٌ قول الرسول وفعله نفيًا وإثباتابلاروغان 
ê ¥‏ 
واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك کسرت کسر مهان 
وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفىَ الحريق بموقد النيران 
شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان 
وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأغلى العظيم الشان 
بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الدان 
وا اج س دعابت فا فان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ومداره بالأمر أمر س لا بالهوى والنفس والشيطان 
3¥ ¥ ¥ 
والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان 
فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان 
¥ ¥ # 
وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان 
EFF‏ 
وله الكمال المطلق العاري عن الف تشبيه والتمثيل بالانسان 
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه‌المشموع بالاآذان 
صدقًا وعدلا أحكمت كلماته طلبًا وإخبارًا بلا نقصان 
أوليس قد قام الدليل بأن أف عال العباد خليقة الرحمن 
من ألف وجه أو قريب الألف بُح سصيها الذي يعنى بهذا الشان 


) کس a‏ ا 
# ¥ # 


إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 
هو قول ربسي آیه وحروفه ومدادنا والسرّق مخلوقان 
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أوليس فعل الرب تابع وصفه 
وکماله سبب الفعال وخلقه 
والله ربي لم يزلل ذا قدرة 
العلم مع وصف الحياة وهذه 
وبها تمام الفعل ليس بدونها 
فلأي شيء قد تأخر س 
وشواهد الأحداث ظاهرة على 
وأدلة التوحيد تشهد كلها 


وكماله أقذاك ذو حدثان 
أفعالهم سبب الكمال الثاني 
ومشيئة ويليهماوصفان 
أوصاف ذات الخالق المنان 
فعل يتم بواضح البرهان 
مع موجب قدتم بالأركان 
ذا العالم المشهود بالبرهان 


) 
بحدوث كل ما سوى الرحمن 


% 3¥ 


والرب باستقلاله متوحد 


أفممكن أن يستقل اثنان 


ا 


والقهر والتوحيد يشهد منهما 


فالواحد القهار حقًا ليس في ال 


کا لصاحبەههماعدلان 


إمكان أن تحظى به ذاتان 


%# ¥ ¥ 


ولقد أتانا عشر أنواع من ال 


مع مثلها أيضًا تزيد بواحد 


منقول في فوقية الرحمن 
ها نحن نسردها بلا کتمان 


ثم سرد أنواعها المذكورة فضلا عن أفرادها فذكر الإجماع ومن نقله ثم قال: 


فالمرسلون جميعهم مع كنيهم 
هذا ونقطع نحن أيضًا أنه 


قد صرحوا بالفوق للرحمن 
إجماعهم قطعًا على البرهان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وكذاك نقطع آنهم جاءوا بإڈ 
وكذاك نقطع آنهم جاءوا بإٹ 
وكذاك نقطع آنهم جاءوا بإڈ 
وكذاك نقطع آنهم جاءوا بتو 
وكذاك نقطع آنهم جاءوا بإٹ 
فالرشل متفقون قطعًا في أصو 
كل له شرع ومنهاج وذا 


بات الصفات لربنا الرحمن 
بات الكلام لخالق الأكوان 
بات المعاد لهذه الأبدان 
حيد الإله وما له من ثاني 
بات القضاء وما لهم قولان 
ل الدين دون شرائع الإيمان 
الأمر لا التوحيد فافهم ذان 


+ 


ي 


HER 


وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعد 
وكذاك نقطع أنهم أيضا دَعَوا 
إيماننابالله ثم برشله 
وبجنده وهم الملائكة الألى 
هذي أصول الدين حًا لا أصو 


ل الله بين طوائف الإنسان 
للخمس وهي قواعد الإيمان 
وبكئبه وقيامة الأبدان 
هم رُشله لمصالح الأكوان 
ل الخمس للقاضي هو الهمذاني 


¥ ¥ ¥ 


واشهد عليهم أنهم وصفوا الإل 
وبكل ما قال الرسول حقيقة 
واشهد عليهم آن قول نبيهم 
نص يفيد لديهم علم اليقي 


ه بكل ما قد جاء في القرآن 
من غير تحريف ولا عدوان 
وكلام رب العرش ذا التبيان 
ن إفادة المعلوم بالبرهان 


¥ ¢ ¥ 
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واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ال 
وكذلك الأحكام أحكام الصفا 
قالوا عليهم وهو ذو علم وی 
والوصف معنى قائم بالذات وال 
أسماؤڙه دلت على أوصافه 
وصفاته دلت على اتات 
والحكم نسبتها إلى متعلقا 
واشهد عليهم آن إيمان الورى 


ویزید بالطاعات قطعًا هکذا 


مشقة منها 


أسماء والأوصاف للديان 
ت وهذه الأركان للإيمان 
لم غاية الإسرار والإعلان 
اء أعلام له بوزان 
اشتقاف معاني 
والفعل مرتبط به الأمران 
ت تقتضي آثارها ببيان 
قول وفعل ثم عقد جنان 
بالضد يمسي وهو ذو نقصان 


# 3% 


واشهد عليهم نهم لم يدوا 
بل يخرجون بإذنه بشفاعة 
واشهد عليهم آن ربھم یری 
واشهد عليهم أن أصحاب الرسو 
حاشا النبيين الكرام فإنهم 
وخیارهم خلفاؤه من بعده 
والسابقون الأولون أحق بالك 
كل بحسب السبق أفضل رتبة 


وبدونها لمساكن بجنان 
يوم المعاد كما یری القمران 
ل خيار خلق الله من إنسان 


خير البرية خيرة الرحمن 


وخيارهم حقّا هما العمران 


من لاحق والفضل للمنان 


¥ 3 3# 


إن كان ربك واحدا سبحانه 


أو كان ربك واحدًا أنشاك لم 
فكذاك أيضًا وحده فاعبده لا 


والصدق توحيد الإرادة وهو بذ 


والسنة المثلى لسالكها فتو 


فلواحد کن واحدًا في واحد 
هدي ثلاث مسعدات للذي 


فإذا هي اجتمعت لنفس حرة 


يشركه إذ أنشاك رب ثاني 
تعبد سواه يا أخا العرفان 
ل الجهد لا كسلا ولا متواني 
حيد الطريق الأعظم السلطان 
أعني طريق الحق والإيمان 
قد نالها والفضل للمنان 
بلغت من العلياء كل مكان 


# ¥ ¥ 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه 
شرط المحبة أن توافق من تحب 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا 


ذا القسم ليس بقابل الغفران 
یا كان من حجر ومن إنسان 
ويحبه كمحبة الديان 
ب على محبته بلا عصان 
فك ما يحب فأنت ذو بهتان 


FFF 


ليس العبادة غير توحيد المحَبُ 


بة مع خضوع القلب والأركان 


3% 3 ¥ 


الرب رب واحد وكتابه 


ورسوله قد أوضح الحق المي 
ما ثم أوضح من عبارته فلا 


حق وفهم الحق منه داني 
ن بغاية الإيضاح والتبيان 
يحتاج سامعها إلى تبيان 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 

والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن 
فلأي شيءَ يعدل الباغي الهدى ‏ عن قوله لولا عمى الخذلان 
فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان 
والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان 

ا 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان 
والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان 
¥ 4 

وهنا ثلاثة أوجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان 
بالضد والأولى كذا بالإمتنا ع لعلمنا بالنفس والرحمن 
فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان 
وحقيقة الأولى ثبوت صفاته إذ كان معطيه على الإحسان 
¥ ¥ 2 

أو لتم قسنا عليه نظيره ققياسكم نوعان مختلفان ‏ 
نوع يخالف نصه فهو المحا ل وذاك عند الله ذو بطلان 
وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني 


o 


لكنه عند الضرورة لا يصا 


عملوا به في سائر الأزمان 
ر إليه إلا بعد ذا الفقدان 


# 3% 3# 


لكن هنا أمران لو تما لما اح تجنا إليه فحبذا الأمران 


جمع النصرص وفهم معناها المرا 
إحداهما مدلول ذاك اللفظ وض 
الفهوم تفاوتا 
فالشيء يلزمه لوازم جمة 
فبقدر ذاك الخبْر يحصى من لوا 
وكذاك من عرف الكتاب حقيقة 
علمًا بتفصيل وعلمًا مجملا 
وکلاهما وحیان قد ضمنا لا 


فيه تفاوتت 


د بلفظها والقهم مرتبتان 


عا أو لزومًا ثم هذا الثاني 
لم ينضبط أبدا له طرفان 
عند الخبير به وذي العرفان 
زمه وهذا واضح التبيان 
عرف الوجود جميعه ببيان 
يحتاجه الإنسان كل زمان 
تفصيله أيضا بوحي اني 
أعلى العلوم بغاية التبيان 


¥ ¥ 3# 


والله ما تسوی عقول جمیع اھ ل الأرض نكا صح ذا تان 


يا مبغضًا أهل الحديث وشاتمًا 
أوما علمت بأنهم أنصار 3ر 


هل يبغض الأنصارَ عبد مؤمن 


ن مؤؤلين محرفي القرآن 
أبشر بعقد ولاية الشيطان 
سن الله والإيمان والقرآن 
أو مدرك لروائح الإيمان 


¥ * ¥ 
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فالجاهلون شرار أهل الحق وال 
والجاهلون خيار أحزاب الضلا 
وشرارهم علماؤهم هم شر خل 
وسل العياذ من التكبر والهوى 
وهما يصدان الفتى عن كل طر 
فتراهيمنعه هواه تارة 
والله ما في النار إلا تابع 


والله لو جردت نفسك منهما 


علماء سادتهم آولو الإحسان 
ل وشيعة الشيطان والكفران 
ق الله آفة هذه الأكوان 
فهما لكل الشر جامعتان 
ق الخير إذ في قلبه يلجان 
والكبر أخرى ثم يشتركان 
هذین فاسأل ساکني النيران 
لأتت إليك وفود كل تهان 


3% *% 3F 


يا من يريد ولاية الرحمن دو 
فارق جميع الناس في إشراكهم 


د يكفيك من وسع الخلائق رحمة 


والقلب ليس يقر إلا بالتعب 


فتری المعطل دائما في حيرة 


يدعو إلهاثم يدعو غيره 
وترى الموحد دائمًا متنقلا 
ما زال ينزل في الوفاء منازلا 
لكتمامعبوده هو واحد 
فالفضل عند الله ليس بصورة ال 
وتفاضل الأعمال يتبع ما يقو 


0 10 


حتى تنال ولاية الرحمن 


وكفاية ذو الفضل والإحسان 


ُد فَهْوّ يدعوه إلى الأكوان 
متنقلا في هذه ‌الأعيان 
ذا شأآنه أبدًا مدى الأزمان 
بمنازل الطاعات 
وهي الطريق له إلى الرحمن 
ماعندهربأان معبودان 
أعمال بل بحقائق الإيمان 


م بقلب صاحبها من البرهان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يا خاطب الحور الحسان وطالبًا 


في جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق ولیس بفاني 


¥ ¥ %* 


لا يلهيتك منزل لعبت به 
فلقد ترحل عنه كل مسيرة 
طبعت على كدر فکيف تنالها 
فاسمع إا أوصافها وصفات ها 


يدي البلى في سالف الأزمان 
وتبدلت بالهم والأحزان 
صفوًا أهذا قط في الإمكان 
تيك المنازل ربة الإاحسان 


% ¥ #* 


هذا وفتح الباب ليس بممكن 
مفتاحه بشهادة الإخلاص والن 
أسنانه الأعمال وهي شرائع ال 
لا تلغيّن هذا المثال فكم به 
هذا وأول زمرة فوجوههم 
والزمرة الأخزى كأضواً كوكب 
أمشاطهم ذهب ورشحهم فمس 
ويرى الذين بذيلها من فوقهم 
ما ذاك مختصًا برسل الله بل 
غرفاتها في الجو ينظر بطنها 
سكانها آهل الصيام مع القيا 
ثنتان خالص حقه سبحانه 


توحيد تلك شهادة الإيمان 


ا حل إشكال لذي العرفان 


كالبدر ليل الست بعد ثمان 
في الأفق تنظره به العينان 
ك خالص يا ذلة الحرمان 
مثل الكواكب رؤية بعيان 
لهم وللصديق ذي الإيمان 
من ظهرها والظهر من بطنان 
م وطيّب الكلمات والإحسان 
وعباده أيضا لهم نتان 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


للعبد فيها خيمة من لؤلؤ 
ستون ميلا طولها في الجو في 
کے ی کک د 
وخيامها منصوبة برياضها 
ما في الخيام سوى التي لو قابلت 
لله هاتيك الخيام فكم بها 
فيهن حور قاصرات الطرف خي 
خيرات أخلاق حسان أوجها 
وثمارها ما فيه من عجم كام 
وظلالها ممدودة ليست تقي 
أوما سمعت بأصل ظل واحد 
أنهارها في غير أآخدود جرت 
وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم 
وفواکه شتی بحشب ماهم 
لحم وخمر والنسا وفواكه 
وصحافهم ذهب تطوف عليهم 
وهم الملوك على الأسرَّة فوق ها 


ولباسهم من سندس خضر ومن 


سنين قدرت َل ڌنه ھی 


قد جوفت هي صنعة الرحمن 
كل الزوايا أجمل النسوان 
بعصا وهذا لاتساع مكان 
ذهب ودر زين بالمرجان 
وشواطئ الأنهار ذي الجريان 
للقلب من علق ومن أشجان 
رات حسان هن خير حسان 
فالحسن والإحسان متفقان 


ال القلال فجل دو الإحسان 
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اا ,لا قا راتى دان 
فيه يسير الراكب العجلان 
هذا العظيم الأصل والأفنان 
سبحان ممسكها عن الفيضان 
ولحوم طير ناعم وسمان 
يا شبعة كملت لذي الإيمان 
والطيب مع روح ومع ريحان 
بأكف خدام من الولدان 
تيك الرءوس مرصع التيجان 


إستبرق نوعان معروفان 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لا'تقرب الدنس المقرب للبلى 
والفرش من إستبرق قد بطنت 
مرفوعة فوق الأسرة يتكي 
يتحدثان على الأرائك ما ترى 
هذاوكم زربية ونمارق 
والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد 
ما ذاك يختص الإناث وإنما 
أوما سمعت بشآنهم يوم المزي 
هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرً 
والسابقون إلى الصلاة هم الألى 
ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد 
هذا وأدناهم وما فيهم دنا 
ما عندهم آهل المنابر فوقهم 
فيرون ربهم تعالى جهرة 
هذا وخاتمة النعيم خلودهم 
يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
سلعة الرحمن ليس ينالها 


الرحمن ين المشتري 


ما للبلى فيهن من سلطان 
ماظنكم بظهارة لبطان 
هو والحبيب بخلوة وأمان 
حبين في الخلوات ينتجيان 
وواد وت با خان 
وكذاك أسورة من العقيان 
هو للإناث كذاك للذكران 
د واته شان عظيم الشان 
رحمن وقت صلاتنا وأذان 
فازوا بذاك السبق بالإحسان 
ومنابر الياقوت والعقيان 


من فوق ذاك المسك كالكثبان 


0۸ 


مما يرون بهم من الإحسان 
نظر العیان كما يرى القمران 
أبدًا بدار الخلد والرضوان 
بل أنت غالية على الكسلان 
في الألف إلا واحد لا اثنان 
إلا أولو التقوى مع الإيمان 
بين الأراذل سفلة الحيوان 
فلقد عرضت بأيسر الأثمان 


طريق الوصول إلى العلم المأمول 


اة الرحين كف كر آل 
يا : | 
سلعة الرحمن لولا آنها 


ما کان عنها : 
ل 


لكنها حجبت بكل كريهة 


وتنالها الهمم التي تسمو إلى 


فا تعس 
: ليوم معادك الأدنى تحد 


عشاق عنك وهم ذوو إيمان 
حجحبت بكل مكاره الإنسان 
وتعطلت دار الحزاء الثاز 
مد متها البطل المتاتي 

العلا بمشيتة الرحمن 
راحاته يوم المعاد الثاني 


رب 


IAEXIOMEIIORS 
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تم نقل المقصود من غرر أبياتها الجارية مجرى الأصول والضوابط الجوامع 
والفوائد الضرورية لتكون غرة وختاما لهذا المجموع الجليل الذي حوى من الأصول 
المهمة والقواعد المتنوعة ما لم يحوه كتاب» وذلك بفضل الله وتيسير الملك الوهاب» 
الصالحات. ) 

ON GE POP 
O O yT 

وقد نافت ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع وتعريف مهم 
وفائدة ضرورية» وترغيب في كمال وتحذير من نقص» وتوجيه إلى المنافع الظاهرة والباطنة 
وترهيب من المضار الدينية والدنيوية» ومخبره يغني عن وصفه. 

وجملة ذلك آن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير من 
ج الكتب الموجودة من کتب الشيخين فتضمن صفوتهاء واحتوی على جواهرها 
: وغررهاء والحمد لله والفضل لله. 


MEIER 
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فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 


زر رمات 


الموضوع رقم الصفحة 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 

VR ORS Sona Sale. مقدمة‎ 
N ERS RRA ab bk فائدة أصولية‎ ١ 
1 e OEE فائدة ۲: (صلاح القلب)‎ 

فائدة ۳: (الدين والإيمان) N eb NESS RSE‏ 
فائدة :٤‏ (الإخلاص لله والمتابعة لرسوله 5ل4) E E a‏ 
ه فائدة في أعظم شعب الإيمان الباطنة والظاهرة a e‏ 
٦‏ فوائد في ضوابط من آيات القرآن EE ee a‏ 

فائدة ۷: (في المياه) e E‏ 
فائدة آخری ۸: (في أن التيمم يقوم مقام الماء في أحواله) Te EES RS Gee‏ 
فائدة أخرى ٩‏ (في الحيض وأن أحكامه تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده) TES‏ 
فائدة :١١‏ (الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة) EE DEAS‏ 
فائدة :١١‏ (في إزالة النجاسة) O ESS‏ 
فائدة :١١‏ (النية في إزالة النجاسة) TR ERS ei‏ 
فائدة :١١‏ (الواجبات على الصغير والمجنون) E a‏ 
فائدة :١٤‏ (العلم بالشيء غير وجوده) TASS ORES ea‏ 
فائدة :٠١‏ (الحازم) VARESE SSS‏ 
فائدة ١١‏ : (الدعاء لمن أخبر عنه الله ورسوله باستحقاق الجنة والنجاة من النار) i‏ 
فائدة ۱۷: (التثبت في سماع الأخبار) E‏ 
فائدة 1۸: (آحكام الظن) SERNA a‏ 
فائدة ۱۹: (معنى قول السلف بلا كيف) EERE SSS‏ 
فائدة :۲١‏ (لا بد للقلب من نظر وتفكير وعلم وإرادة وقصد) TORE‏ 
فائدة لطيفة :۲١‏ (ما ينبغي سلوكه في مسائل الخلاف) E e‏ 
فائدة ۲۲: (بركة الطاعات وشؤم المعاصي) Ree TE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فائدة ۲۲۳: 
فأائدة ٤‏ ۲: 
فائدة ۲٠‏ : 
فائدة ۲ ۲: 
فأئدة۲۷: 
فائدة ۲۸: 
فائدة ۲۹: 
فائدة :۳١‏ 
فائدة :۳١‏ 
فائدة ۳۲: 
فائدة ۳۳: 
فأئدة ٤‏ ۳: 
فائدة :۳٠١‏ 
فائدة ٦‏ ۳: 
فأئدة ۳۷: 
فائدة ۳۸: 
فائدة ۳۹: 
فأئدة ٤١‏ : 
فأئدة ٤١‏ : 
فأئدة ٤۲‏ : 
فائدة ٤)‏ : 
فأئدة ٤٤‏ : 
فأئدة ٤٥‏ : 
فأئدة ٤1‏ : 
فائدة ٤۷‏ : 
فائدة 4۸ : 
فائدة ٤۹‏ : 


(معنی التوکل) eee EEE EEE‏ 
(في تفسير بعض اصطلاحات الفقهاء) RARE‏ 
(طريقة الفقهاء في التأليف) ٠...‏ 
(حكم الرضا بقضاء الله وقدره)......... a‏ 
(قصة طريفة لبعض آهل العلم) E‏ 
(محاورة مع رجل وقع في عيب رجل من أهل الدين) ا 
(الدعاء هو العبادة) SE E‏ 
(تفاو ت الناس عند المصائب) A O O‏ 


(التوكل مع الفرح بالأسباب) ۰ ET‏ 
(الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح) e‏ 
(تعوذ النبي ييو من علم ع و E‏ 
(معنى قول النبي با «لولا حواء لم تخن آنثى زوجها ..») ا 


(حدیٹث: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك») 


(حكم شق بطن الحامل الميت لإخراج الولد) E‏ 
(حکم من وصل اليه مال محرم لکسبه) DEERE‏ 
(الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيوية) a e‏ 


(السبق والتبريز في العلوم وغيرها) e ae aR‏ 
(أعمال تنافي العقل) alee E SS‏ 


(حدیٹث «لاقتصاد في النفقة...») a e‏ 
(حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتو ضأ») ا 
(حديث: «ويل للأعقاب من التار») E OS‏ 
(قوله تعالی: بوني الوڪمة من يآ ) a‏ 
(المصيبة التي يثاب عليها العبد) a‏ 
(إذا طاف أو سعى محمولا) a‏ 


eo©wanrcrnsnoncvcvreocoroeooeoeeo 


uuvrbcoéocecevsreboaaoavrso®onoeonne 


uasusuoaunsrtacovounnnne 


ue©eonvrveneorvreécéocvccvcvcoeocooeoece 


uoeoeorssebcoecrebiucninnorve 


«aunueéb©oorbe®banuiuvcaiaeon 


HoncsvgnéGcecotsonecniacorne 


mneeecnteecvevvevcvonesoe 


eanse©evosoeocerodoonnteonge 


mneoecscunlecnanecesootosrvss 


uwoéosiovscoioceugouseinerۍos‎ 


uoeont©oonktaoeoncdcdoeosrovoeoe 


osvneeceonkteoevscvoécoorooee 


asueoecvvcboninoeceececaenre 


eens ceanscseéecoarvoeoaosse 


unse©eeuneoevscoeosiitvteonsone 


uneonsvuvroevctscovreonoce 
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الموضوع رقم الصفحة 
فائدة :٠١‏ (الواجبات a e o‏ 
فائدة :٥١‏ (قول صاحب الإاقناع في صحة بيع الأمة للمجذوم) ۸١٠ .......٠.......................‏ 
فائدة :٥۲‏ (معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله)...... Ae‏ 
فائدة :٥١‏ (المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية) E‏ 
فائدة مهمة جدًا :٥ ٤‏ (مغذيات الإيمان) OT‏ 
فائدة :٥١‏ (الزهد النافع) NE eT Rek‏ 
فائدة :٥ ٩‏ (قوله تعالی: ون ا مم َه ) NSR GSE SA‏ 
فائدة ٥۷‏ (الدعاء عبادة) AAS SSO ESER tea ea‏ 
فائدة 0۸: (تخصيص الفقهاء بيع الأصول والثمار بباب) AQ... a‏ 
فائدة :٥۹‏ (في بیان شعب الٍيمان) ERR ESAS ASG iat‏ 
فائدة ٠١‏ : (المحرمات من النساء) NSS ao SRS‏ 
فائدة :٦١‏ (تبعض الأحكام) DE EE RO EE‏ 
فائدة 1۲: (الطلاق المشتيه) NES RSS aS RSS‏ 
فائدة :٦۳‏ (حكم نقل الأعضاء) NOR Saa‏ 
فائدة :1٤‏ (الدعاء لوازمه ومتمماته) O‏ 
فائدة :٠٠‏ (العلوم قسمان) E ESE SR OS ES eA‏ 
فائدة :٦٦‏ (الفرق بن البيع واللإجارة وبين الإجارة والجعالة) E O O‏ 
فائدة 1۷: (الوقف على حجرة النبي 45) ONSEN ESE Sa‏ 
فائدة 1۸: (كلام لشيخ اللإسلام ابن تيمية في أوقات الفترات) oss ٠٠٠٠............٠.....‏ 
فائدة 1۹: (حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها») Aes O ENE‏ 
فائدة :۷١‏ (حفظ الأمانة من التلف) FESS CRESS ee‏ 
فائدة :۷١‏ (محبة الأخيار والاتصال بهم) ees Gea ES a‏ 
فائدة ۷۲: (بيان مرتبة الرسول 445) ea E mE RL‏ 
فائدة ۷۳: (التحقق من دخول الأحكام الجزئية في الأحكام E‏ 
فائدة :۷٤‏ (نصيحة للولاة والأمراء) A VSS SS Saetek‏ 
فائدة :۷٥‏ (تأييد الله لخواص عباده) Lh‏ 
فائدة :۷١‏ (فوائد الجهاد) AES SEE RRO eS ak‏ 


فهرس الموضوعات لفنون المتوعة ١‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
فأئدة ۷۷: (شجرة الإيمان) SONGS O DS ٠...‏ 
فائدة ۷۸: (صور الوكالة في الزواج) Ea E e‏ 
فائدة ۷۹: (مناظرة مع بعض المتكلمين) EVs Sa ORR‏ 
فائدة :۸٠‏ (تحريف المنقول والمكابرة في المعقول) Ten SENN‏ 
فائدة :۸١‏ (الفرق بين اللإخبار والإنشاء) Eel SSS ERS‏ 
فائدة :۸١‏ (الأمور الواقعة وغير الواقعة من حيث القدر) Oo E‏ 
فائدة :۸١‏ (درء المفاسد آولى من جلب المصالح) ASS‏ 
فائدة :۸٤‏ (المجتهدون والمتأو لون في مسائل الأحكام) Vectesd enÎ‏ 
فائدة :۸١‏ (رد المتشابهات إلى المحكمات) ASAS EEE SRE‏ 
فائدة :۸١‏ (حكم إدخال الحج الصحيح على عمرة فاسدة) E ES‏ 
فائدة ۸۷: (عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها) TT aa‏ 
فائدة ۸۸: (إذن الأمة المبعضة في النكاح) O Si EEE RS‏ 
فائدة :۸٩4‏ (ولي أمة الحرة في النكاح) Eons ea AR‏ 
فائدة :۹١‏ (الاستفصال والاستفهام عن كل احتمال) EO SA RO‏ 
فائدة ١‏ (فتوى في وصايا آهل نجد في الأضاحي).... | Vaan‏ 
فائدة :۹١‏ (ورود العدة على العدة) ESSE O‏ 
فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية ES ٩۳‏ 
فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية ETS ASANE ۹ ٤‏ 
فائدة :۹١‏ (حكم رجوع الموكل بعد تصرف الوكيل) O LSE SS‏ 
فائدة :4١‏ (الألفاظ الصريحة في الطلاق) Ooi‏ 
فائدة ۹۷: (السبب في عدم ذكر أحكام الختثى المشكل في الكتاب والستّة) VOT‏ 
فائدة ۹۸: (مناظرة بين مؤمن موحد ومادي ملحد) (ORs‏ 
فائدة ۹۹: (أضرب غيبة الزوج عن زوجته) AST OMS RE‏ 
فائدة :٠٠٠١‏ (حفظ المال) Nas ao SS SE‏ 
فائدة :٠١١‏ (من أحكام الرضاع) cE Sa DE‏ 
فائدة :٠٠١‏ (من أحكام الرضاع) Tas sR‏ 
فائدة :٠٠١‏ (من أحكام النققة) crise EE‏ 


ل 


فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
فائدة :٠١ ٤‏ (توطين النفس على العمل) Aes E SE‏ 
فائدة :٠١٠١‏ (الضمان في المتلف للنفوس والاأموال) a ES‏ 

فائدة مهمة جدًا :١١١‏ (الأبواب والأحكام الغريبة) N eRe‏ 
فائدة :۱٠١‏ (الشبهة التي تدرأ الحد).. A E O a‏ 
فائدة مهمة للمعتنين بكتب الفقه ومقاصد الأبواب وبعض مناسبات تربط بعض الأبواب 
ببعض ۱۰۸ O SCR GAAS EN SEA SSS‏ 
فصل تابع A SSSA SD eek ٠٠۹‏ 
كتاب الصلاة ATO DAE SSS Rae‏ 
كتاب الزكاة A‏ 
كتاب الصيام IA SER ESE EAE es‏ 
كتاب الحح AT‏ 
كتاب البيوع والمعاملات ASRS SANE Sake aaa‏ 
باب التبرعات ONSEN CR elas lesa‏ 
کتاب النکاح AVE Sa RESA sS‏ 
كتاب الجنايات والحدود O T‏ 0 
كتاب الأطعمة VANS DSN NEDA ARE AEA‏ 
كتاب القضاء والإقرار AA AE SSS aS eee‏ 
فائدة :٠١‏ (الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله) ....۸۹ 
فائدة :۱١١‏ (ما الواجب سلوكه مع علمائنا؟) lT ODER Se‏ 
فاثدة :١١١‏ (معنى حديث: «اللهم فقهه في الدين› وعلمه التأويل») O a‏ 
فائدة :۱١١‏ (التحذير من الوقوع في أعراض الناس) PV Emon es‏ 
فائدة في صورة إرشادء والد لابنيه وجواب كل منهما O ١١١‏ 
فائدة قصة أخحرى E ESE ERDAL SSSA ea ١١٠١‏ 
فائدة قصة أخرى TT ORE O SE ١١١‏ 
فائدة في قصة الأخحوين DISD NSR ٠١١‏ 
فائدة :۱١۸‏ (تخلف الفرع مع ثبوت الأصل) OV as E Oa‏ 
فائدة :۱١۹‏ (اللإحسان) AE ARDA a A‏ 


فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 


کک 


الموضوع رقم الصفحة 
فائدة :۱۲١‏ (العقول تدرك ما یجب لله ویمتنع على سبیل الإجمال لا على سبیل التفصیل) ..۰ ۲٠۱‏ 
فائدة :۱١١‏ (العلم النافع والعمل الصالح) OT‏ 
فائدة ۲: (تفسیر قوله تعالی: ل والين آسجابوا رم ا قاموا لصاو وار شوى ب 4) EY‏ 
فائدة :1١١‏ (الوقوف على الأسباب دون الغاية) CaS‏ 
فائدة :٠٠١‏ (آنواع الناس في ارتكاب الذنوب) DOS Sak‏ 
فائدة :٠٠١‏ (أنواع القلوب) Va ee r‏ 
فائدة :۱١١‏ (بيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب عمارة الوقف...) WAE‏ 
فائدة ۱۲۷: (تفسیر قوله تعالی: قد سلتا شتات ورا ممم ان کک ولبات )).. ۲۲۰ 
فائدة ۱۲۸: (الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان)... hE‏ 
فائدة :۱١١‏ (أنواع التوسل) es SRS e AR‏ 
فائدة :٠١١‏ (آثار الشبه والمقالات الباطلة على الخلق) O N‏ 
فائدة :۱١١‏ (من أشهر الأصول النافعة) a ESE‏ 
فائدة :۱١‏ (معرفة مقاصد الشريعة) OA RE BENE RE‏ 
فائدة ۱۳۳: (تفسیر قوله تعالی: $ رمات لتوا من لوہ ی کک ) cee‏ 
فائدة :٠ ٤‏ (سؤال في اشتراط جعل الوقف في جهة بر) CO OSES ES‏ 
فائدة :٠١١‏ (الظنيات لا تعارض القطعيات) Eason‏ 
فائدة :١١‏ (آنواع لذات الدنيا)..... O a O‏ 
فائدة :۱١۷‏ (أنواع الاحتجاج بالقدر) ESED‏ 
فائدة ۱۳۸: (محاورة بين مؤمن وملحد) Ean eae‏ 
فائدة ۱۳۹ : (الحكمة من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال e‏ ومکان) E‏ 
فائدة :٠٤١‏ (حكم من ترك ركنا من الصلاة) Ee e a‏ 
فائدة :٤١‏ (أمور يحتاجها السلطان) EE aE olan OS SES‏ 
فائدة :۱٤١‏ (وصية رسول الله َة لأمير الجيش عند الغزو) o ASAS‏ 
فائدة ١٤۳‏ : (اسم الله الأعظم) asas‏ 
فائدة ١١ ٤‏ : (النفس اللوامة) VEN OSC‏ 
فائدة :١٤١‏ (العلم العمل) Eee EES RE‏ 
فائدة ١١١‏ : (البشاشة المخلصة) E O‏ 


فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
فائدة :٤١‏ (الأمر باللين والقول الحسن) O AGE Rea‏ 
فائدة :1٤۸‏ (المجادلة بالتي هي أحسن) O RS N‏ 
فائدة :۱٤۹‏ (الطمع في رحمة الله) 1 
فائدة :٠١ ١‏ أسباب حفظ الله العبد من الشرور الباطنة والظاهرة TODS E‏ 
فائدة ٠١١‏ : (قميص يوسف) ... TELSTRA‏ 
فوائد (إشارة إلى إرشادات نافعة) OVS OSO Se n ٠٠١١‏ 
فائدة :٠٠١‏ (الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وقصة إبراهيم عليه السلام) Oa‏ 
فائدة :٠١ ٤‏ (حكم بيع العقار الذي بحضه وقف وبعضه طلق) ld E‏ 
(سؤال عن الحكمة في كون الحج يخالف سائر العبادات) E TE‏ 
طريق الوصول إلى العلم المأمول 
بمعرفة القواعد والضوابط والأصول 
المقدمة N NOEs aaa e a‏ 
أصول من العقيدة المسماة بالتدمرية لشيخ الإسلام N‏ 
ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام VO N a a‏ 
ومن رسالة العبودية....... AE NSO ES OG SSS‏ 
ومن رسالة الواسطة ANSON Sao N‏ 
ومن رسالة الحسبة TASS IRR RS ONE Ss eae ea‏ 
ومن رسالة المظالم المشتركة.. FO aN e NESSES‏ 
ومن رسالة معارج الوصول TEES aS RAS Aa‏ 
ومن رسالة زيارة القبور ENN e CS EASED eA‏ 
ومن رسالة رفع الملام TAA Si TR EK SES A e‏ 
من رسالة تنوع العبادات U E‏ 
من التسعينية TONER ESS oS Gas‏ 
من السبعينية ETE ES Eo as‏ 
من شرحه على الأصفهانية E N O‏ 
من رد الشيخ على تأسيس الرازي A ED‏ 
من كتاب العقل والنقل EV RASER San‏ 


فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
ومن کتاب منهاج السنة ۰۰ i‏ 
ومن رسالة نقض المنطق E‏ 
من رسالة شرح حديث النزول EE SEDA DSRS‏ 
من تفسير سورة الإخلاص Ook ae n ee Eke‏ 
ومن رسالة الرد على القصوص Po‏ 
ومن رسالة العقود وقتال الكفار POV LAURSON‏ 
ومن کتاب النبوات ONS EOD E S E‏ 
ومن رسالة الفرقان بين الحق والباطل O‏ 0 
ومن رسالة الإرادة والأمر Esa e nie e AS‏ 
ومن الرسالة الواسطية o SEA EG EDS‏ 
ومن الرسالة الحموية ASD EAS A ASR Ra AES‏ 
ومن رسالة الإكليل وفتواه في تعذر أكل الحلال والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة P4.‏ 
ومن تفسير المعوذتين ورسالته في القياس CV SLE EO‏ 
ومن رسالة فتواه في السماع والغناء Oa EE‏ 
ومن کتاب الاختيارات FV sath A DS‏ 
ومن الفتاوى المصرية TAV Ss Aa ake E SC SLES SE E SER‏ 
ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. OE eS KOSE‏ 
ومن الرد على البكري .... PAVE See‏ 
ومن الرد على الأخنائي Anas asa‏ 
ومن الرد على أهل المنطق ET eS‏ 
ومن جواب أهل العلم والإيمان COV OER Ee Ses e‏ 
ومن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح E e‏ 
ومن كتاب السياسة الشرعية VOSS NAR Rhee‏ 
ومن كتاب التوسل والوسيلة Aii Ra RSS‏ 
أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتفرقة O LEASES‏ 
قواعد وضوابط منقولة من كتب شمس الدين ابن القيم Ao‏ 
من البدائع CAV asecesanesseneaceeeneeenennaneneesaeneneeneseseeneneneneneessenneceneeeenenneees‏ 


فهرس الموضوعات الفنون المنوعة ١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
ومن إعلام الموقعين CO E a O‏ 
ومن كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح os E‏ 
ومن مدارج السالكين N O a‏ 
ومن كتاب الصلاة لابن القيم INDORE RSS e‏ 
ومن الوابل الصيب a O‏ 
ومن زاد المعاد في هدي خير العباد OT TESTE SS Eas‏ 
ومن إغاثة اللهفان E a ey‏ 
ومن سفر الهجرتين E‏ 
ومن كتاب عدة الصابرين OE TEESE REE eba E‏ 
ومن كتاب الفوائد E Dy‏ 
ومن كتاب الطرق الحكمية ED N E‏ 
ومن كتاب الفروسية OE Vega OE Dee e‏ 
ومن الصواعق المرسلة وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام ECT SN‏ 
ومن تهذيب سنن ابي داود i EEO‏ 
ومن الجواب الكافي O E N RE OS Ra‏ 
ومن مفتاح دار السعادة OCA e E OS‏ 
ومن روضة المحبين O OO‏ 
ومن جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام OE ESER‏ 
ومن الكافية الشافية OO LOSSES SSS CDSEO‏ 
الخاتمة OS SRE REESE‏ 
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